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من الذي يكتب التاريخ: مبادرات توثيق ثورات الربيع العربي�    

معهــــــد  حـــــــول 
الأصفـــــري فــــــي 
الجامعــة الأميركية 
ــروت  ــي بيـــــــــ  فـــ
المدنــي  للمجتمــع  الأصفــري  معهــد  يســعى 
للعلــوم  أبحــاث  مركــز  وهــو  والمواطنــة، 
الاجتماعيــة عــن المنطقــة العربيــة، إلــى تمتيــن 
ــي  ــطاء وصانع ــن والنش ــن الأكاديميي ــور بي الجس
لإستكشــاف  المهتميــن  وعمــوم  السياســات 
كافــة الأشــكال التقليديــة أو المبتكــرة لدعــم 
ومســاءلة  التشــاركية،  الديمقراطيــة  عمليــات 
لتحفيــز  المحليــة،  السياســات  صنــع  عمليــات 
مبــادئ  وتكريــس  المدنــي  المجتمــع  جهــود 

العربــي.  العالــم  فــي  الفعّالــة  المواطنــة 

ــم  ــى تنظي ــد عل ــز المعه ــار، يركّ ــذا الإط ــي ه ف
ورش وبرامــج عمــل تدريبيــة للشــباب والصحفييــن 
إلــى جانــب قيامــه بمهــام البحــث  والنشــطاء 
وخــارج  داخــل  المعرفــة  وإنتــاج  الأكاديمــي 
الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت. كمــا يقــوم 
بحثيــة جماعيــة فــي  بتنظيــم فــرق  المعهــد 
السياســية  بالمشــاركة  متعلّقــة  مجــالات 
إضافــة  الرشــيدة؛  والحوكمــة  والمســاءلة 
مشــاركة  لدعــم  توصيــات  إصــدار  الــى 
دور  وتعزيــز  والمواطنــات،  المواطنيــن 
الوســاطة  المدنــي فــي  المجتمــع 
الذاتــي.  والتنظيــم  والمــداولات 

ــي  ــم الوعـــ ــى دعــ ــد عل ــل المعهــ ــذا، يعمـــ ل
العــام بــدور المجتمــع المدنــي لرصــد وتحليــل 
فــي  المختلفــة  المدنيــة  المبــادرات  أشــكال 
وإدارة  والثقافــة  والحوكمــة  القانــون  مجــالات 
ــاً  ــر أنماط ــاول نش ــة، ويح ــي المنطق ــات ف الصراع
عقــد  عبــر  المبــــادرات  هــذه  لتثميــن  جديــدة 
الاجتماعــات الشــهرية والنــدوات والمحـــاضرات 
فضــاً  والنــدوات،  والمؤتمــرات  العمــل  وورش 
ــى  ــة إل ــد، بالإضاف ــة بالمعه ــة الخاص ــن المدوّن ع

المركــز. مطبوعــات 

ويُعــدّ معهــد الأصفــري شــريكاً فاعــاً بالجامعــة 
إثــراء  فــي  يشــارك  بيــروت،  فــي  الأميركيــة 
والتفاعــل  وتثقيــف  بخدمــة  الجامعــة  إلتــزام 
ــاًً  ــد حالي ــوم المعه ــي. ويق ــع اللبنان ــع المجتم م
بتطويــر اختصــاص ثانــوي عــن المجتمــع المدنــي 
التعليــم  مســتوى  علــى  الجماعــي  والفعــل 
المعهــد  يقــوم  آخــراً،  وليــس  وأخيــراً  العالــي. 
المجتمــع  الثــاث:  البحثيــة  برامجــه  بتنميــة 
الثقافــة  والحوكمــة؛  والقانــون  المدنــي 
ســياقات  فــي  المدنــي  المجتمــع  كمقاومــة؛ 

النــزاع ومــا بعــد النــزاع.  
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من الذي يكتب التاريخ: مبادرات توثيق ثورات الربيع العربي�    

قائمة المحتويات

حـــول معهـــد الأصفـــري فـــي الجامعـــة 
ــروت ــي بيــ ــة فـ الأميركيـ
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مــع حلــول الذكــرى العاشــرة لبدايــة انتفاضــات 
الربيــع العربــي، يظهــر لنــا عقــد كامــل تلــت فيــه 
ولبنــان  والســودان  والجزائــر  المغــرب  مــن  كلً 
والعــراق الاحتجاجــات الأولــى التــي ظهــرت بشــكلٍ 
متتالــي فــي كلٍ مــن تونس ومصــر وســوريا وليبيا 
واليمــن. تســع بلــدان عربيــة والقائمة تتطــول حيث 
مــرت بلــدان أخــرى مثــل البحريــن والأردن بأشــكالٍ 
مصغــرة مــن الاحتجاجــات ليصــدق علــى المنطقــة 
بتســعينات  مذكــرةً  العربــي«  »الربيــع  مقولــة 
ــه  ــت مع ــذي توال ــراغ ال ــع ب ــي وربي ــرن الماض الق
الثــورات  وتوالــت  برليــن  حائــط  ســقوط  أحــداث 
التحــول  عقــد  ليبــدأ  والتشــيكية،  البولنديــة 
جديــدة  مرحلــة  معلنًــا  الوســطى  أوروبــا  فــي 
مــن الإصــاح الديمقراطــي وبغــض النظــر عــن 
ــا  مــدى تشــابه الربيــع العربــي مــع تحــولات أوروب
ــيوعية،  ــة الش ــى الهيمن ــا عل ــطى وتمرده الوس
لتتحــول إلــى الديمقراطيــة التمثيليــة بصياغتهــا 
الغربيــة، نجــد الانتفاضــات العربيــة رافعــةً فكــرة 
شــعارات  وهيمنــة  الســلطوية  مــن  الخــروج 
ــي  ــية ف ــاة السياس ــى الحي ــة عل ــة العربي القومي
ــدان المنطقــة فــي صــوتٍ واحــد مــدوٍ. مجمــل بل

احتجاجــات  علــى  إذن  انقضــى  كامــل  عقــد 
ــة  ــه إلا التجرب ــق من ــم يتب ــد ل ــي، عق ــع العرب الربي
التونســية التــي أطــرت نفســها بنفســها، لتســلم 
اللحظــة الثوريــة إلــى إصــاح ديمقراطــي تمثيلــي 
ــا  ــل للقضاي ــي ومؤج ــول الديمقراط ــن بالتح مؤم
فيــه  انهــارت  عقــد  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة 
وســوريا  واليمــن  ليبيــا  مثــل  أقطــارًا  تمامًــا 

1  مديرة معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة

2  باحث مشارك في معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة

واشــتعلت فيهــا حروبًــا أهليــة غيــر مســبوقة 
وامتــدت الأيــادي الإقليميــة والدوليــة لتتحكــم 
بلحظــات  تذكرنــا  فــي ســياقات  فــي مصيرهــا 
القــرن  مــن  الأول  النصــف  فــي  اســتعمارية 
العشــرين. عقــد تــم تطويــق الاحتجاجــات فيــه 
ــة الإرهــاب وإمــا بمســرحيات  إمــا بشــعارات محارب
وإمــا  الاقتصــادي  والانهيــار  المالــي  الإفــاس 
قليــاً  والتخويــن.  والعمالــة  التغــرب  باتهامــات 
تبقــى إذن مــن الحشــود الهــادرة التــي مــأت 
الشــوارع العربيــة وأعطــت للمياديــن روحًــا جماعيــة 
لــم تتجســد ولــم تعبــر عــن ذاتهــا وأحلامهــا منــذ 
لحظــات نهايــة عهــد الاســتعمار. قليــاً تبقــى 
الشــبابية  والخفــة  الخلاقــة  الــروح  مــن  كذلــك 
والتعبيــرات السياســية بشــكلها الجديــد والســاخر 
وجــه  فــي  والمستبســل  والمتمــرد  والشــعبي 
منــذ  الحاكمــة  العربيــة  الســلطويات  أســاطين 

ســتة عقــود، فهــل ننســى هــذا القليــل؟12

مرصد للانتفاضات العربية. لماذا؟ 

لا يعــد هــم توثيــق الاحتجاجات الشــعبية الواســعة 
أمــرًا جديــدًا، فمنــذ الثــورة الفرنســية ودراســة 
شــارلز تيلــي )Charles Tilly( للاحتجاجــات الشــعبية 
التــي ميــزت موجــات الثــورة الفرنســية المتتاليــة 
إلــى عمــل دوغ مــاك آدم الشــهير عــن صيــف 
ــجلات  ــات وس ــه مراس ــب في ــذي تعق ــة وال الحري
المدنيــة  الحريــات  المنخرطيــن فــي حركــة  كل 
ــو  ــر فيل ــى أوليفي ــنوات إل ــس س ــدى خم ــى م عل
)Olivier Fillieule( وإريــك نوفــو عــن آليــات التنشــئة 

تقديم

د. دينا الخواجة1  وإسلام الربيعي2 
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م الربيعال وإسةالخواج اد. دين

السياســية التــي تبناهــا نشــطاء 1968 فــي أرجــاء 
ــة  ــم وفــي إطــار أســرهم ودوائرهــم المهني العال

ــود. ــتة عق ــدار س ــى م ــة عل والاجتماعي

اســتمر ســؤال التوثيــق كفعــل مقــاوم للمحــو 
مركزيًــا  ســؤالً  الحاكمــة  الطبقــات  قبــل  مــن 
الغربيــة. وعلــى ذات  الاجتماعيــة  العلــوم  فــي 
المنــوال تجــددت أشــكال توثيــق الانتفاضــات فــي 
أمريــكا اللاتينيــة مــن تشــيلي إلــى الأرجنتيــن إلــى 
وإجــراءات  الاحتجاجــي  الفعــل  لتوثــق  البرازيــل 
كمضــوع  ليــس  والخطــف،  والتنكيــل  التعذيــب 
بحــث فــي العلــوم الاجتماعيــة فقــط وإنمــا ســعيًا 
لتوثيــق أدلــة ضــد الجنــاة تســاهم فــي التقاضــي 
والمصارحــة والمصالحــة وتطبيق إجــراءات العدالة 
الانتقاليــة، وذلــك لضمــان عــدم تكــرار اللحظــة 

ــات. ــذه المجتمع ــي ه ــية ف الفاش

ــع  ــا م ــي تعامله ــة ف ــة العربي ــف المنطق لا تختل
خطــر اندثــار الفعــل الثــوري عــن هــذه الأمثلــة 
وغيرهــا، فمخاطــر وتحديــات الاندثــار والاختفــاء 
والتشــهير  التشــويه  عــن  ناهيــك  والحجــب، 
والتســفيه تظــل قويــة ومتمترســة أمــام محاولات 
رصــد وتوثيــق مــا حــدث منــذ عقــدًا فــي المنطقــة 
العربيــة، يختلــف هنــا الفاعلــون بحكــم مواقعهــم 
لنجــد أكاديمييــن يهتمــون برصــد الجــدة فــي 
والمخاطــرة  الافتراضــي  المجــال  اســتخدامات 
عنــد الابتــكار فــي احتــال الســاحات والمياديــن، 
والســخرية وكســر التابوهــات فــي انتــاج الشــعارات 
ــن  ــة، محاولي ــة الفني ــال الثقافي ــي والأعم والأغان
بذلــك تقديــم صــورة عــن مجتمعــات المنطقــة 
تكســر محاولــة تأطيرهــا فــي مجــرد جماعــات 
هويــة منســحقة تنتهــج العنــف والإرهــاب ليــس 
ضــد الغــرب فقــط وإنمــا فيمــا بينهــا كســجل 
أفعــال وحيــد للتمــرد. يســتلهم الأكاديميــون هنــا 

ــة  ــركات الاجتماعي ــة الح ــون إرث نظري ــا وغربي عربً
ليطرحــوا ســؤال لمــاذا انتفــض النــاس وكيــف 
ــض  ــر الرف ــدت مظاه ــن ب ــم وأي ــن ثورته ــروا ع عب

ــة. ــي المنطق ــة ف ــة ثوري ــكل تجرب ــة ب الخاص

أمريــكا  مســارات  يســتلهم  آخــر  طريــق  يأتــي 
المقاومــة  فــي  الوســطى  وأوروبــا  اللاتينيــة 
ومحاولتهــا التوثيــق، يحــدث ذلــك باســم ناشــطية 
جهــد  فينصــب  ووصمهــا،  ملاحقتهــا  تمــت 
النشــطاء علــى جمــع حقائــق قــد تمكــن فــي 
المســتقبل مــن مواجهــة الســلطويات العائــدة 
قانونيًــا وسياســيًا. وعلــى غــرار تجــارب أمريــكا 
يظهــر  الوســطى،  وأوروبــا  وإفريقيــا  اللاتينيــة 
ــرة  ــة صغي ــادرات جماعي ــن مب ــث م ــا ثال ــا فريقً لن
أو حــركات مطلبيــة قيــد التشــكل -تحــاول عبــر 
موقعهــا المحــدد مــن اللحظــة الثوريــة- مــن 
نقــد مــا شــهدته مــن انتصــارات صغيــرة وقصيــرة 
ــركات  ــا الح ــود هن ــة، والمقص ــحاقات متتالي وانس
النســوية والشــبابية والمحليــة وحتــى الجهــود 
والحجــب  الاندثــار  خطــر  وجــه  فــي  الفرديــة 

وبالأســاس التناســي ومــن ثــم النســيان.

مــن هــذا المنطلــق ســعى معهــد الأصفــري إلــى 
اســتكتاب عــدد مــن الفاعليــن العــرب عــن همــوم 
واختبروهــا  عاشــوها  كمــا  ومهامــه  التوثيــق 
ــا  ــاول هن ــم يح ــن. ل ــن الزم ــدًا م ــدى عق ــى م عل
فريــق المعهــد هنــا نقــل خبــرات غربيــة أو لاتينيــة 
أو أوروبيــة بعينهــا؛ لــم يتموضــع كذلــك كحاضنــة 
لمجموعــات ناشــئة تســتدعي التبنــي، وإنمــا حاول 
مجــرد الاستكشــاف لأي مــدى يمكــن الحديــث 
الاجتماعيــة  للانتفاضــات  توثيــق  جماعــات  عــن 
فــي المنطقــة ســاعيًا هنــا لـــ »توثيــق التوثيــق« 
ــر  ــر تقري ــض عب ــا البع ــؤر ببعضه ــذه الب ــط ه ولرب
كيــف  لســؤال  افتتــاح  مجــرد  أنــه  جيــدًا  نعلــم 
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نحفــظ وننقــل ونتعلــم مــن تجــارب الانتفــاض فــي 
ــة. ــا العربي منطقتن

مــن الجديــر بالذكــر أننــا قمنــا بهــذه المبــادرة 
فــي ســياق غايــة فــي الصعوبــة فالمبــادرة بــدأت 
مــن لبنــان فــي لحظــة ثوريــة بامتيــاز تكالــب فيهــا 
الفاعلــون والأكاديميــون والصحفيــون والمهنيــون 
إلــى تســجيل يوميــات الثــورة اللبنانيــة كوليــد 
غــال غيــر متوقــع، كمــا ضغطــت عليــه الإجــراءات 
فــي  التوســع  دون  وحالــت  التعســفية  الماليــة 
اســتكتاب أطــراف خــارج لبنــان بــل وخــارج المنطقة. 
أضــف إلــى ذلك ظهــور جائحــة الكوفيــد 19 وتبني 
ــم  ــم العال ــم عواص ــي معظ ــاق ف ــات الإغ سياس
ممــا أثــر ســلبًا علــى المدعويــن للمســاهمة فــي 
يعتــذرون عــن  الكثيــرون  التقريــر، وجعــل  هــذا 

ــر مســتقر. ــر وغي ــة فــي ســياق متوت الكتاب

فــي هــذه  الاســتمرار  دون  يحــل  لــم  ذلــك  كل 
المبــادرة التــي رأيناهــا ونظرنــا إليهــا كتتويــج 
العابــرة  الاجتماعيــة  الحــركات  مشــروع  لعمــل 
للقوميــات فــي المنطقــة العربيــة علــى مــدار 
ــي  ــة كارنيج ــت مؤسس ــي قام ــنوات والت ــاث س ث
مــن نيويــورك بتمويلــه عبــر منحــة إلــى الجامعــة 
هــذا  مــن  الهــدف  وكان  ببيــروت،  الأمريكيــة 
فلنقــل  أو  العربيــة،  الإضافــة  طــرح  التقريــر 
ــات  ــق الانتفاض ــال توثي ــة لأعم ــات المتنوع الإضاف
ــك  ــي، وكذل ــتوى العالم ــى المس ــة عل الجماهيري
التأكيــد علــى وجــود جماعــات ناشــئة ولكنهــا 
علــى  تتنافــس  لا  ولكنهــا  متنوعــة  رصينــة، 
مركزيــات مــا، تهــدف فــي تضاريســها المختلفــة 
فــي  حــدث  مــا  وتحليــل  ونقــل  تســجيل  إلــى 
»الثــورات العربيــة« علــى مــدى عقــدًا كامــل إلــى 
ســائر الخبــرات علــى مســتوى الحــراكات العالميــة.

من يوثق الانتفاضات في المنطقة 
العربية؟

تتشــابك خريطــة الفاعليــن المهتميــن بتوثيــق 
وحتــى  تونــس  ثــورة  بــزوغ  منــذ  الانتفاضــات 
مشــاهد الحشــد الجماهيــري الأخيــرة فــي كلٍ 
ــددة  ــات متع ــجل موج ــان لتس ــودان ولبن ــن الس م
مــن خلفيــات متنوعــة تحــاول التقــاط اللحظــة 
الحــال فــي  لنقلهــا لأجيــال قادمــة كمــا هــو 
لتوثيــق  كأداة  أو لاســتخدامها  والجزائــر،  لبنــان 
الانتهــاكات ومقاضــاة المســؤولين عنهــا مثــل مــا 
حــدث في التجــارب التونســية بنجــاح وفــي التجارب 
الســورية ولكــن دون أثــر ملمــوس بعــد، أو لكســر 
صــور نمطيــة ســائدة فــي العلــوم الاجتماعيــة عن 
ــا  ــادة احتوائه ــود إع ــا ت ــا م ــي غالبً ــة والت المنطق
تحــت مســميات الهويــة والهجــرة غيــر النظاميــة 

والإســام السياســي والإرهــاب.

كمــا يختلــف المبــادرون الأوائــل عمــا يتبعهــم 
ــن  ــق م ــق أضي ــام توثي ــدوا لمه ــن تص ــن فاعلي م
حيــث مجــال الاهتمــام وأكثــر اهتمامًــا بالتقنيــات 
فيمــا يتعلــق بالبنــى الرقميــة المناســبة للحفــظ 
فــي أمــان ســواء فــي الداخــل أو فــي المنافــي. 
ــد  ــروع المرص ــا مش ــا قارن ــا إذا م ــك جليً ــر ذل يظه
الاجتماعــي التونســي التابــع للمنتــدى التونســي 
والــذي  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  للحقــوق 
ــة  ــبكة رقمي ــاء ش ــن بن ــه م ــة مكنت ــي بمنح حظ
بــه  يحتــذى  كمثــال  نفســها  تطــرح  متكاملــة 
ــال  ــات وإغــاق الطــرق واحت فــي توثيــق الإضراب
ــن  ــان م ــة والحرم ــالات الجزافي ــع والاعتق المواق
التســجيل الرســمي وكذلــك الحــق فــي التنظيــم 
المجتمــع  يرفعهــا  دعــاوى  عــن  والتغاضــي 
المدنــي التونســي لمنــع رجــوع رمــوز النظــام 
مســتقل  إصــدار  المعهــد  وسينشــر  القديــم، 
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بذاتــه عــن تجربــة المرصــد الاجتماعــي التونســي 
ــة. ــدة وناجح ــة فري كتجرب

وعلــى حيــن كُتب لهــذه التجربــة النجــاح والاعتراف 
الدولــي بهــا، لــم تتمكــن المبــادرة الرديفــة التــي 
أطلقهــا المــؤرخ المصــري الشــهير الدكتــور خالــد 
فهمــي منــذ الشــهور الأولــى للثــورة المصريــة، 
ــة  ــب المصري ــع دار الكت ــراكة م ــدأ الش ــا مب طارحً
ــا مــن الحكومــة  ــة، طالبً وهــي مؤسســة حكومي
توفيــر  آنــذاك  للثــورة  المســاندة  المصريــة 
مســاحات ماديــة مثــل حديقــة الأزهــر لتجميــع 
الشــهادات الفرديــة ولرصــد عمــل المجموعــات 
الفنيــة والمبــادرات القائــدة لفنــون الشــارع علــى 
اختلافهــا. وعلــى الرغــم مــن رصانــة المشــروع 
لــم يكتــب  واتســاع فريقــه فــي 2011 و2012، 
لهــذه المبــادرة الاســتمرار وتفــرق لاعبوهــا فــي 
مشــروعات أصغــر ذات أهــداف أقــل اتســاعًا وخــارج 
ــاق  ــد إط ــة عن ــمية المقترح ــراكة الرس ــار الش إط
ــا  ــة هن ــات متفرق ــك مخرج ــدد بذل ــروع، لتع المش
وهنــاك لا تجمعهــا منهجيــات رصــد واحــدة ولا 
خوارزميــات وخــوادم رقميــة مشــتركة لتصــب فــي 
مرصــد يتبــع منهجيــة موحــدة كمــا كان مأمــولً 

ــروع. ــاق المش ــد إط عن

نتيجــة لذلــك، تلــت التجــارب الرائــدة عــدة مبــادرات 
ــي  ــتمرار ف ــة للاس ــة العربي ــرواد الرقمي ــة ل فردي
عمليــات التوثيــق مــن بلــدان غربية، لتجميــع الزخم 
الفنيــة  والأشــكال  المتنــوع  والثقافــي  الفنــي 
ــا  ــي أداره ــة والت ــورة المصري ــي الث ــرة ف المبتك
ــد  ــدون أحم ــي والم ــط الحقوق ــا الناش ــن ألماني م
ــم  ــة تهت ــض تقني ــات مح ــور منظم ــة، أو تبل غربي
ــال  ــر المج ــي وبمخاط ــق الرقم ــات التوثي بمنهجي
ــة،  ــة الثوري ــول اللحظ ــد أف ــة بع ــي خاص الافتراض
المتعــددة  الإجــراءات  وتوثــق ضمــن مهامهــا 
التــي أطلقتهــا حمــات الثــورة المضــادة واللجــان 

الإلكترونيــة ســواء للترويــع أو للتشــهير أو للحجب، 
ســامحة بذلــك فهــم جــدل المســاحات فــي ســياق 
مــا بعــد الثــورات، وليــس فقــط توثيــق شــهادات 
فرديــة عــن المشــاركة فــي مواجهــات عنيفــة 
مــع الشــرطة أو الجيــش أو تســجيلات شــخصية عــن 
تجــارب احتــال المواقــع والدفــاع عــن المياديــن 
مــن اختــراق الأمــن لأســابيع أو شــهور، كمنظمــة 
ــث، قــرار  ــال ثال ــة فــي القاهــرة. وكمث ــر خان الدفت
ــدور  ــاع ب ــورة بالاضط ــل الث ــة قب ــات قائم منظم
الحاضنــات لنشــطاء رقمييــن يوثقــون فــي مجالات 
والشــبكات  التعبيــرات  ضيــق  بشــكل  محــددة 
فــي  المشــاركون  أطلقهــا  التــي  والمنتجــات 
ــورة  ــي للث ــد اليوم ــات الحش ــن لحظ ــة م كل لحظ
المصريــة علــى مــدار العــام الأول لهــا، كمؤسســة 
ــارة  ــا الإش ــن أيضً ــي«، يمك ــر الرقم ــف للتعبي »أض
فــي  التــي ظهــرت  ثــورة  ويكــي  تجربــة  إلــى 
مصــر مــع الثــورة المصريــة، وتوســعت فــي ارصــد 

ــة. ــورة المصري ــداث الث ــكل أح ــق ل والتوثي

ونجــد ذات التسلســل فــي التجربــة الســورية التــي 
بــدأت بتوثيــق لا مركزيــة الانتفاضــات الســورية 
الأولــى  الشــهور  فــي  النظيــر  بنجــاح منقطــع 
ــس  ــرة، لي ــها محاص ــد نفس ــورية لتج ــورة الس للث
مــن النظــام الســوري فقــط واتخــاذه إجــراءات 
فــي غايــة القســوة ضــد مــن ينقــل أخبــار الحشــود 
ــب  ــاء والتعذي ــار القض ــارج إط ــل خ ــة كالقت اليومي
والإخفــاء القســري، ولكــن أيضًــا ضمــن المجــال 
الافتراضــي فــي حــد ذاتــه والــذي نحــى حــول حجب 
الســكان  ومحــاولات  الســورية  الثــورة  مجريــات 
الاستبســال فــي الدفــاع عــن مظلومياتهــم فــي 
المــدن الســورية المختلفــة، تحــت دعــوى ضــرورة 
واعتبارهــا  الســوري  الاقتتــال  مشــاهد  حــذف 
ــل  ــدة فصائ ــلح ع ــر تس ــاب إث ــن الإره ــجيلات ع تس
العنــف  لمواجهــة  الســورية  المعارضــة  مــن 
المســلح التــي وجــدت نفســها أمامــه منــذ 2012، 
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هنــا أيضًــا نجــد المبــادرات الطموحــة تنطفــئ 
مــن جــراء الاقتتــال واتســاع حركــة النــزوح وتعقــد 
ــي  ــق الرقم ــظ والتوثي ــتية للحف ــام اللوجس المه
ــزال  ــة بالانع ــدد كل لحظ ــي مه ــياقٍ وطن ــي س ف

ــم. ــن العال ــي ع الالكترون

المبــادرات  مــن  الأولــى  الموجــة  محــل  ليحــل 
الســورية موجــة ثانيــة مــن المبــادرات صغيــرة 
جمــع  فــي  متخصصــة  ولكنهــا  نســبيًا،  العــدد 
ــا  ــة. هن ــة عالي ــا وبكثاف ــواد دون غيره ــض الم بع
يمكــن التفريــق بيــن منهجيتيــن مختلفتيــن داخــل 
ــف  ــتودع المصن ــاق المس ــورية؛ إط ــة الس التجرب
أو  -الافتراضــي  التاريخــي  المعــرض  وانتشــار 
تهــدف  حيــث  للذاكــرة،  الانتقائــي  الفعلــي- 
الثــورة  تاريــخ  حمايــة  فــي  الأولــى  المنهجيــة 
الســورية مــن الاندثــار والتلاشــي ســواء بفعــل 
ــواد  ــذه الم ــادر كل ه ــذي يص ــوري ال ــام الس النظ
ــي  ــوب -الت ــات اليوتي ــل خوارزمي ــا أو بفع ويحجبه

أشــرنا إليهــا- وغيرهــا مــن المنصــات.

هنــا، يعتبــر »أرشــيف الثــورة الســورية« التــي 
ــره الناشــط الســوري تامــر تركمانــي  أسســه ويدي
خيــر مثــال علــى ذلــك، حيــث قــام الناشــط الســوري 
بمجهــود ضخــم مــن خــال حفــظ فــي خــوادم 
آمنــة خــارج النطــاق الســوري أكثــر مليــون ونصــف 
ــك فقــط ولكــن توســع  ــو، وليــس ذل مقطــع فيدي
ليحفــظ الأرشــيف الإعلامــي للثــورة الســورية مــن 
ــي  ــة الت ــة والإعلامي ــواد الصحفي ــظ الم ــال حف خ
نشــرت علــى المواقــع ســواء فــي الداخل الســوري 
أو فــي الخــارج، خاصــة المواقــع التــي توقفــت 
ــام  ــا ق ــاء كم ــر الاختف ــت خط ــل وواجه ــن العم ع
ــورة  ــة بالث ــة مرتبط ــواد ورقي ــظ م ــي بحف تركمان
الســورية ســواء جرائــد أو منشــورات أو غيرهــا مــن 

ــة. ــة إلكتروني ــا لصيغ ــال تحويله خ

ببنــاء  اهتمــت  فقــد  الثانيــة  المنهجيــة  أمــا 
المعــرض التاريخي للذاكــرة، مختارًا مــوادًا بعينها، 
مســتهدفةً بنــاء أنمــاط معينــة فــي التوثيــق 
والتأريــخ مــع وجــود خــط ناظــم وحاكــم لــكل نمــط 
ــة  ــذه المنهجي ــد ه ــا تفي ــاط، ربم ــذه الأنم ــن ه م
فــي تقديــم ســردية أكثــر قــوة وإحكامًــا، كمــا 
جــاءت مبــادرة »ذاكــرة إبداعيــة للثــورة الســورية« 
خــال  فمــن  المنهجيــة،  هــذه  وفــق  لتعمــل 
تصفــح الموقــع ســنجد مثــاً تقســيمات جغرافيــة، 
مثــل إدلــب، أو قســم يجمــع يضــم لــون موحــد مــن 
الفنــون مثــل القســم الخــاص بالجداريــات، وهكــذا.

المنطــق  ذات  تعكــس  ولكنهــا  الأمثلــة  تتعــد 
وهــو التضييــق المتصاعــد الــذي يتبنــاه الفاعلــون 
المهتمــون بالتوثيــق الرقمــي الرصيــن ســواء 
للخبــرات الفرديــة أو للمنتجــات الثقافيــة والفنيــة 
أيضًــا  نلاحــظ  كمــا  المياديــن،  فــي  للمحتجيــن 
ــعبة  ــوط متش ــاث خط ــن ث ــه بي ــدال في ــا لا ج تفتتً
لهــم التوثيــق فــي المنطقــة، الأول فيهــا ناشــط 
قــادم مــن خلفيــة حقوقيــة، والثانــي يضــم خبــراء 
وفنييــن فــي المســائل الرقميــة وثالــث يعمــل 
بشــكل فــردي علــى اقتنــاص ســير بيوجرافيــة في 
إطــار أعمــال أكاديميــة ليعــوض مــا يعتــري وثائــق 

ــم. ــار وتعتي ــر اندث ــن مخاط ــورة م الث

ماذا يتــم توثيقه فــي الانتفاضات 
في المنطقة العربية؟

ــه  ــي نفس ــار ف ــعلً الن ــزي مش ــورة بوعزي ــل ص تظ
ديســمبر   17 فــي  بوزيــد  ســيدي  مدينــة  فــي 
ــذه  ــش ه ــن عاي ــدان كل م ــي وج ــة ف 2010، ماثل
اللحظــة التاريخيــة التــي تعتبــر شــرارة انطــاق 
انتفاضــات واحتجاجــات المنطقــة العربيــة علــى 
ــا  ــل عنه ــة، ولا يق ــنوات الماضي ــر س ــدى العش م
صــورة المثقــف العضــوي الهــرم أحمــد الحفناوي 
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الــذي يتجــول فــي جــادة بورقيبــة مجســدًا الأمــل 
ــا مــن أجــل  ــه »لقــد هرمن ــل بقول ــا طوي بعــد يأسً
المنــوال  التاريخيــة«، علــى ذات  اللحظــة  هــذه 
ميــدان  ومدخــل  النيــل  قصــر  كوبــري  يبقــى 
لمعاصريهــا،  مقدســة  أماكــن  بمثابــة  التحريــر 
ــغفه  ــع ش ــن يراج ــن م ــا بحني ــون إليه ــة يحج قبل
ــف  ــكان يق ــورة والم ــوت والص ــن الص ــا بي الأول، م
ــة  ــتكون غاي ــه س ــدركًا أن مهمت ــر م ــق غي الموث
اللحظــة  إبقــاء  تحــاول  لأنهــا  الصعوبــة  فــي 
الزمــن والســلطة. مــن هنــا  فــي وجــه عجلــة 
تبــدأ معضــات التوثيــق المختلفــة والمتتابعــة 
ــق«  ــة التوثي ــن »تخم ــل م ــا تنتق ــرًا م ــي كثي والت
المواكــب للحظــات الحشــد والغليــان إلــى مرحلــة 
ــق  ــها كل موث ــي يعيش ــدان« الت ــة الفق »مؤانس
ــاض  ــود والانقض ــاض الحش ــب انفض ــة عق أو موثق
لأدوات  الســلطة  وابتــكار  الانتفاضــات،  علــى 
ــح والمتضمــن لمجهــودات التوثيــق  المنــع الصري

للحظــات التمــرد الجامحــة.

يرتبــط بســؤال مــاذا نوثــق جمــع الشــهادات الحيــة 
للمشــاركين فــي الانتفاضــات، الزعمــاء منهــم 
ــة،  ــن بعفوي ــم والآتي ــن منه ــن، المنظمي والتابعي
أصحــاب المــكان والقادميــن الجــدد مــن المناطــق 
ــي  ــل يكتف ــكان وه ــؤال الم ــك س ــي ذل ــة، يل النائي
الموثــق بالتعبيــرات المركزيــة المتواتــر نقلهــا 
فــي وســائل الإعــام ووســائل التواصــل الاجتماعي، 
أم يحــاول توســيع العدســة لتضــم تعبيــرات مآلهــا 
النســيان، ســواء لحدوثهــا فــي مســاحات مهمشــة 
جغرافيًــا أو لصدورهــا مــن فاعليــن غيــر معروفيــن 

ــدة. ــر المحتش ــن للدوائ أو مجهلي

العربيــة  الانتفاضــات  فــي  ســجال  ظهــر  وقــد 
حيــال روايــة الهامــش والمركــز، حيــث تجســدت 
ــدان  ــي مي ــة ف ــق العربي ــي المناط ــات ف الانتفاض
أو مســاحة، ومــن بعدهــا صــارت رمــزًا كليــا لهــذه 

ــادر  ــة يتب ــاً عنــد ذكــر الثــورة المصري الثــورات، مث
إلــى الأذهــان ميــدان التحريــر، وذلــك علــى حســاب 
ــكندرية  ــي الإس ــم ف ــد إبراهي ــدان القائ ــة مي رمزي
-إلا إذا كنــت ســكندريًا، حتــى أن فكــرة التماثــل 
ــر  ــن تظه ــدان ل ــورة والمي ــن الث ــرة بي ــي الذاك ف
فــي الإســكندرية بســبب جغرافيتهــا. معــروف 
ــة  ــا نقط ــن له ــم يك ــكندرية ل ــرات الس أن التظاه
تجمــع كمــا كان فــي ميــدان التحريــر فــي القاهــرة 
والــذي كان علــى مســافة متقاربــة مــن نقــاط 
التجمــع الأخــرى، هيمنــة ميــدان التحريــر علــى 
ــى  ــة عل ــر بالتبعي ــري يؤث ــوري المص ــهد الث المش
ويجعلنــا  المصريــة،   للثــورة  المصريــة  الروايــة 
نذهــب لأبعــد من ذلــك ونقــول إن هيمنــة »الثورة 
المصريــة« علــى المشــهد العربــي كان لــه عظيــم 
الأثــر علــى الروايــة العربيــة للانتفاضــات فــي ســائر 
ــون  ــن يتحدث ــرى المتظاهري ــة، فن ــدان المنطق بل
ــة  ــورية والليبي ــارب الس ــة التج ــارب بداي ــي التج ف
ــر  ــدان التحري ــو مي ــدان ه ــذا المي ــة أن ه واليمني
الخــاص بنــا، علــى الرغــم أن التجربــة المصريــة 
ليســت القائــدة ولكــن التونســية إلا أنــه ســيطرت 

ــا. ــي هزيمته ــى ف -حت

يظهــر الهامــش ضــد المركز فــي شــرارة الانطلاق 
ــي  ــار ف ــزي الن ــد البوعزي ــعل محم ــد أش ــا، فق أيضً
جســده فــي مدينــة ســيدي بوزيــد جنــوب تونــس 
العاصمــة، ولكــن المشــهد ومــن ثــم الروايــة كان 
مــن تونــس العاصمــة. قتــل خالــد ســعيد، أيقونــة 
ــة  ــد الشــرطة فــي مدين ــى ي ــة عل ــورة المصري الث
ــن  ــرات م ــات الكيلومت ــد مئ ــى بع ــكندرية عل الإس
ــي  ــردية لتأت ــهد والس ــاد المش ــن ع ــرة، ولك القاه
ــة  ــورة المصري مــن القاهــرة، أول شــهيد فــي الث
القاهــرة  الســويس، ولكــن عــادت  مــن مدينــة 
لتتصــدر المشــهد، المشــهد كان مشــتعلً فــي 
كل مــدن البلــدان التــي انتفضــت ولكــن فيمــا بعــد 

ــة الروايــة؟ مــن الــذي تصــدر المشــهد لكتاب
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علــى  للصــوت  المركــز  احتــكار  شــهدنا  وقــد 
مســتوى ثــان وذلــك مــن خــال احتــكار طبقــة 
بعينهــا لروايــة الثــورة، وهــي الطبقــة المثقفــة 
أو طــاب الجامعــات، واســتثناء أو طــرد الفئــات 
ــات أو  ــائل المواص ــائقي وس ــل س ــة مث المهمش
الموظفيــن مــن ســردية الثــورة، حتــى عنــد تذكــر 
شــهداء الثــورات وأيقنــة بعــض الوجــوه علــى 
حســاب الفئــات مــن المهمشــين والمجهوليــن.

وعلــى خــاف الموجــة الأولــى، نجــد فــي الموجــة 
ــز،  ــيطرة المرك ــة وس ــت هيمن ــد واجه ــة ق الثاني
فنجــد فــي لبنــان كيــف أنــه ليســت هنــاك روايــة 
واحــدة مهيمنــة ومســيطرة علــى المشــهد، حيث 
ــس  ــيطرت طرابل ــا س ــدر م ــروت بق ــيطر بي ــم تس ل
الحشــود،  رمزيــة  علــى  المــدن  مــن  وغيرهــا 
وكان هتــاف المناطــق ســمة جديــدة ودامغــة 
فــي الموجــة الثانيــة، فقــد أثــر طبيعــة بلــدان 
الموجــة الثانيــة علــى السياســات المســتخدمة 
ولــم نجــد مــن قبــل أن الريــف يهتــف لأهــل الربــاط 
يهتفــوا  القاهريــون  أن  أو  الريــف،  حــراك  فــي 
للســكندريون فــي مصــر، ولكــن مــع لبنــان وجدنــا 
ــد  ــس، نج ــيين والعك ــن للطرابلس ــاف البيروتيي هت
الطرابلســي  للحــراك  توثــق  نفســها  الجداريــات 
فــي بيــروت وهكــذا، بــل امتــد إلــى أبعــد مــن ذلــك 
ليتذكــر الحــراك اللبنانــي معتقلــي مصــر، وترســم 
ســاحة الشــهداء فــي بيــروت جداريــة مكتــوب 
عليهــا »الحريــة لعــاء عبــد الفتــاح وماهينــور 
ومحاميــة  سياســي  ناشــط  وهمــا  المصــري« 
ــت  ــه وق ــدان نفس ــل إن المي ــة. ب ــة مصري حقوقي
أغانــي  علــى  يســهر  كان  اللبنانيــة  الانتفاضــة 
الشــيخ إمــام، صــوت الحركــة الاجتماعيــة المصريــة 
فــي الســبعينات. ويرقــص المحتجــون علــى أغنيــة 
ــي  ــاوي والت ــراس أه ــهيرة لأولت ــا« الش »حكايتن

ــر. ــي مص ــعيد ف ــة بورس ــق لمذبح توث

ولا يقــل مــكان الصــورة المتبعثــر فــي كل بلــد 
الحشــود  صــور  تعــد  حيــث  ســبق  عمــا  كتحــد 
والمواجهــات والاستبســال أمــام رمــوز الضبــط 
تجليــات لنــدرة اللحظــة التــي يســعى الموثــق 
لتثبيتهــا بغيــة نقلهــا، لهــذه الأســباب مجتمعــة 
ــى  ــة أول ــة، مرحل ــدان المنطق ــم بل ــهدت معظ ش
»حمــى  الشــاذلي  يوســف  د.  ببلاغــة  ســماها 
ــورة  ــب المص ــن الكت ــرات م ــرى عش ــق«، لن التوثي
ــور  ــن ص ــجيلية وآلاف م ــام التس ــن الأف ــات م ومئ
مــن  الآلاف  وعشــرات  الشــارع  وفــن  الجدارايــات 
الشــعارات والأغانــي والنكــت و«الميمــز« التــي 
ترتبــط كلٌ منهــا بذكريــات يصعــب علــى الموثــق 
اســتبقاء ثــراء علاقاتهــا المعقــد، وقــد عرفــت 
البلــدان العربيــة علــى اختلافهــا تجــارب لحمــى 
ــور  ــي ظه ــاس ف ــدت بالأس ــذه، تجس ــق ه التوثي
المهمــة  ذات  فيســبوك  بصفحــات  يعــرف  مــا 
المحــددة، مثــل »نكــت الثــورة المصريــة« أو »صور 
ــورة اليمنيــة«،  ــات الث ــورة الســورية« أو »يومي الث
كذلــك مبــادرات راديــو الشــارع ســواء تــم بثــه 
بشــكل مباشــر »أونلايــن« أو علــى قاطنــي الأحيــاء 
ســعيًا لتجذيــر الســياق الثــوري او لنقلــه للمنفيين 
بعيــدًا ليعايشــوا مســارات الاحتشــاد ولــو عــن بعــد. 
كمــا عرفــت المنطقــة لثــاث أو أربــع ســنوات 
والتــي  الثوريــة  التلفزيونيــة  البرامــج  ظاهــرة 
لفهــم  الميدانييــن  القــادة  اســتضافة  حاولــت 
مجريــات الحشــد الشــعبي وآليــات تأطيــر المطالــب 
بلحظــة. وكان مــن حســن حــظ  الثوريــة لحظــة 
الموجــة الأولــى، وأكثــر مــن ذلــك الموجــة الثانيــة 
ــى  ــا عل ــدرة فاعليه ــة، ق ــات العربي ــن الانتفاض م
ــم  ــة وبراعته ــا الرقمي ــة التكنولوجي ــاك ناصي امت
فــي خلــق أنمــاط جديــدة مــن التواصــل اللحظــي 
ــول  ــة والوص ــة والطبقي ــز الجغرافي ــر الحواج لكس
لقواعــد شــعبية أوســع لتمتيــن قــوة الحشــد، وقد 
أضافــت التجــارب الســابقة علــى الثــورات للمدونين 
ميــزة نســبية لهــم صنعــت مــن حمــات المناصــرة 
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الالكترونيــة  والخرائــط  والوســوم  الإلكترونيــة 
ــل. ــن قب ــة م ــا المنطق ــم تعرفه ــد ل أدوات حش

ــق  ــق أو فري ــعر الموث ــا أن يش ــي هن ــن الطبيع م
التوثيــق باســتحالة اســتبقاء اللحظــة علــى غناهــا 
ــي  ــل ف ــا أن يدخ ــي أيضً ــن الطبيع ــعبها، وم وتش
المســار الصعــب لتحديــد مــا يمكــن اســتبقائه 
ومــا يجــب التضحيــة بــه مــن كل هــذه التعبيــرات 
الصانعــة للحظــة الثوريــة. وكان الموثقــون مــن 
الانتقــاء  بعمليــة  بــادر  مــن  أول  الحقوقييــن 
ــات  ــات للإضراب الصعبــة هــذه ليفــردوا قواعــد بيان
العماليــة والاعتصامــات الشــعبية وقطــع الطــرق 
للتوثيــق  كفئــات  قريبــة  مــدن  علــى  والزحــف 
ذهــب  حيــن  علــى  ذلــك  ضروريــة،  جــدوى  ذات 
والأكاديميــة  الصحفيــة  الخلفيــات  ذو  النشــطاء 
إلــى الانكبــاب علــى ظواهــر بعينهــا كمثــال مــن 
الضــروري اســتبقائه لفهــم اتســاع لحظــة التغييــر، 
والإلكترونيــة  المكتوبــة  الصحافــة  عرفــت  لــذا 
العربيــة مئــات مــن التقاريــر الصحفيــة عن نشــطاء 
بعينهــم أو علــى صفحاتهــم علــى وقائــع التواصل 
الاشــتباك  أثنــاء  جســارتهم  عــن  أو  الاجتماعــي 
مــع قــوى الأمــن، كمــا ضجــت مســاحات صحافــة 
لســيدات  الحيــة  الشــهادات  بــآلاف  المواطنيــن 
قُصــر  أو  التظاهــرات  أثنــاء  بهــا  التحــرش  تــم 
تــم توقيفهــم بنيــة نشــر الرعــب، أو طــاب تــم 
فصلهــم مــن جامعاتهــم بتهمــة التظاهــر كفئــة 
ثانيــة اســتعاضت صحافــة المواطنيــن بهــا عــن 
الشــهادات  تخليــد  فــي  المســتحيلة  المهمــة 
ــر. تلــي هــذا الزخــم أو  الحيــة علــى تنوعهــا المثي
حمــى التوثيــق ســنوات مــن الســجالات الفقهيــة 
عــن مــاذا نســتبقي فــي قواعــد بيانــات التوثيــق، 
الســير الحياتيــة أم الحقائــق؟ الحالــة الوجدانيــة أم 
الأرقــام؟ المســاحات المشــتعلة أم المواجهــات 
ــه  ــاً اختيارات ــق حام ــب كل فري ــدودة؟ ليذه المح
ــود. ــه المنش ــه توثيق ــي ب ــي يبن ــب منهج كصلي

الربيــع  تجــارب  لاســتعراض  منــا  محاولــة  فــي 
عــددًا  اســتكتبنا  ثوراتــه  توثيــق  فــي  العربــي 
ــاف  ــى اخت ــي عل ــن العرب ــن الوط ــاب م ــن الكت م
وخبراتهــم،  وخلفياتهــم  الشــخصية  تجاربهــم 
فــكان مــن بيــن الكتــاب الأكاديمييــن والصحفييــن 
والنشــطاء السياســيين والحقوقييــن، مــع مراعــاة 
التنــوع الجيلــي والجنــدري ممــا أثــرى التقريــر مــن 
ــفة  ــخ والأرش ــق والتأري ــئلة التوثي ــاول أس ــال تن خ
ــورات  ــا ومنظ ــدة زواي ــن ع ــة م ــات العربي للانتفاض
مختلفــة محاولــةً تقديــم إجابــة أكثــر اتســاعًا وثراءً، 
فــي عــرض الأوراق راعينــا التعاقــب الزمنــي فبدأنا 
بحديثنــا عــن التجربــة المصريــة مــن خــال ورقتــي 
كلً مــن د. يوســف الشــاذلي ود. خالــد منصــور 
عــن التجربــة المصريــة، ثــم جــاءت بعدهــا التجربــة 
ــي  ــث والصحف ــا الباح ــا لن ــذي عرضه ــورية وال الس
الســوري أحمــد حذيفــة، وباتصــال الحديــث عــن 
التوثيــق فــي دول الربيــع العربــي التــي شــهدت 
ــد  ــى عب ــى يحي ــتاذ عل ــرض الأس ــي ع ــال أهل اقتت
الله، المــدرس المســاعد بقســم العلــوم السياســية 
بجامعــة صنعــاء، التجربــة اليمينــة. ثــم جــاء د. 
الموجــة  بيــن  وصــل  كحلقــة  أقضيــض  زكريــاء 
الأولــى والثانيــة للربيــع العربــي فــي اســتعراضه 
ــان حركــة 20  لمحــاولات التوثيــق فــي المغــرب إب
فبرايــر وحــراك الريــف، ثــم انتقلنــا إلــى تجــارب 
ــتعينين  ــي مس ــع العرب ــن الربي ــة م ــة الثاني الموج
ــنا  ــا س ــن، فقدمت ــر الحديثي ــان والجزائ ــي لبن بمثال
اللبنانيــة،  التجربــة  صعــب  وريــم  كــرم  تنــوري 
ــة  ــي التجرب ــن غيبول ــن العابدي ــدم زي ــن ق ــي حي ف
بالعــودة  بدأنــا  حيــث  مــن  لننتهــي  الجزائريــة. 
ــوية  ــطة النس ــة الناش ــة ومحاول ــة المصري للتجرب
ــة  ــورة المصري ــر للث ــح النظ ــرا صال ــة إس والصحفي
ــود  ــاف محم ــن أض ــي حي ــوي، ف ــل نس ــن مدخ م
عبــد الظاهــر الباحــث الحقوقــي نظــرة جديــدة لمــا 

أســماه »توثيــق الهزيمــة«.
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نأمــل مــن خــال النظــر إلــى تجــارب ســت دول، 
مصــر وســوريا واليمــن والمغــرب ولبنــان والجزائــر، 
أكثــر  نقــاش  لفتــح  بدايــة  مجــرد  تكــون  أن 
ــمل  ــي ليش ــه الجغراف ــي نطاق ــع ف ــا وأوس عمقً
الأولــى  الموجــة  دول  القادمــة،  النســخة  فــي 
ــر  ــذا التقري ــي ه ــا ف ــتطع إضافته ــم نس ــي ل الت
ــا  ــم، وليبي ــذا الزخ ــرة ه ــا مفج ــس باعتباره كتون
ومقارنــة وســائل التوثيــق وحفــظ التاريــخ فــي 
زمــن الحــروب والاقتتــال الداخلــي مــع التجربتيــن 
الســورية واليمنيــة. ومــن ناحيــة أخــرى نتطلــع 
فــي إصــدارات قادمــة أن نرصــد التجــارب الناشــئة 
ــة  ــة البحريني ــا كالتجرب ــي مهده ــت ف ــي قُتل الت
والأردنيــة، وإن كانــت الأخيــرة أكثــر زخمًــا بعــد 
تحركاتهــا الأولــى فــي مقابــل التجربــة البحرينيــة 

ــدة. ــت بش ــي قمع الت

التوثيــق  اطــراق  مــع  نتواصــل  أن  نأمــل  كمــا 
الاجتماعيــة  الاحتجاجــات  مــن  الثانيــة  للموجــة 
لنرصــد مهــام وخلافــات التوثيــق فــي الثــورة 
فــي  والتوثيــق  الرصــد  ومبــادرات  الســودانية 
الثــورة الســودانية ومبــادرات الرصــد والتوثيــق 
فــي العــراق فــي عامــي 2019 و2020 إلــى جانــب 
مــا تــم تجميعــه مــن ســير وشــهادات فــي المــدن 
ــن  ــاون بي ــاق التع ــع آف ــة لتوس ــة والجزائري اللبناني
التوثيــق  لهــم  المخلصــة  المجموعــات  هــذه 
عرفتــه  لمــا  والتبويــب  والفهرســة  والتســجيل 
ــرد  ــارات تم ــب ومس ــات غض ــن هتاف ــة م المنطق
علــى مــدى عقــد قــارب علــى الانتهــاء، فنتشــارك 
التجربــة الســودانية وقوتهــا فــي مجــال التوثيــق 
خاصــة التوثيــق الشــفهي، ونذهــب شــرقًا لنطلــع 
ــام  ــا الع ــد انتفاضاته ــة بع ــة العراقي ــى التجرب عل
الماضــي، وكيــف أن زخــم العشــرية الســابقة قــد 
ــزء  ــن الج ــا ع ــراق واختلافه ــة الع ــي رواي ــر ف يؤث
الغربــي مــن الوطــن العربــي ويتشــابه مــع الروايــة 

ــا. ــدًا م ــى ح ــة إل اللبناني
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الشــرق  لدراســات  كــراون  مركــز 
الأوسط

أثــارت الانتفاضــات العربيــة اهتمامًا كبيــرًا بتوثيق 
ــا  ــاج، مم ــة والاحتج ــات المقاوم ــفة ممارس وأرش
مــن  العديــد  أولويــات  مقدمــة  فــي  جعلهــا 
ــد  ــك العدي ــة، وكذل ــوم الاجتماعي ــات العل تخصص
علــى  كان  والفنيــة.  الناشــطة  المبــادرات  مــن 
خريطــة  لرســم  المتعــددة  المحــاولات  هــذه 
أن  وأرشــفتها  وتوثيقهــا  الخلافيــة  للسياســات 
تتعامــل مــع عــدة عقبــات؛ كيــف تحــدّد موضــوع 
الدراســة؟ مــا هــي الحــدود والتسلســات الزّمنيــة 
ــراد  ــواد الم ــوع الم ــا ن ــا؟ م ــب اختياره ــي وج الت
ــدول  ــي ال ــا ه ــا؟ م ــم تخزينه ــف يت ــا؟ كي جمعه
التــي يجــب أن يشــملها العمــل؟ مــا نــوع الفواعــل 
كل  أن  يبــدو  تضمينهــا؟  المــراد  الأحــداث  و/أو 
هــذه الأســئلة ضروريــة للإجابــة قبــل الانخــراط 
فــي عمليــات تجميــع ضخمــة. مــع ذلــك، بعــد 
ــة،  ــئلة الابتدائي ــن الأس ــى م ــة الأول ــذه المرحل ه
ــر فــي المــواد التــي  ــا التفكي مــن الضــروري أيضً
ــة؛  ــتخداماتها الخفي ــة لاس ــا بالإضاف ــم تجميعه ت
ــى  ــا عل ــا طرحه ــي يمكنن ــئلة الت ــواع الأس ــا أن م

ــا؟ ــن مقارنته ــف يمك ــواد؟ كي ــذه الم ه

تعكــس هــذه الورقــة الطريقــة الخاصــة التــي 
التجميــع  عمليــات  إحــدى  خلالهــا  مــن  حاولــت 
الأســئلة.  هــذه  مثــل  مــع  التعامــل  الضخمــة 
ــوث  ــي للبح ــس الأوروب ــة المجل ــياق منح ــي س ف
ــورات  ــذ الث ــة وتنفي ــروع صياغ ــدف مش ))ERC، يه

1  المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، فلسطين، لبنان وسوريا
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ــة  ــط العربي ــض المتوس ــر الأبي ــة البح ــي منطق ف
موضوعــي  أرشــيف  تأســيس  إلــى    )DREAM(
عابــر للحــدود لموجــة الاحتجاجــات فــي ثمانــي 
المتوســط  الأبيــض  البحــر  1 فــي منطقــة  دول 
العربيــة مــن الخمســينيات وحتــى اليــوم 2. ضمــن 
هــذا البرنامــج البحثــي، اهتــمّ مشــروع فرعــي 
فــي   2011 احتجاجــات  فــي  التفكيــر  بكيفيــة 
هــذه البلــدان. تحــت عنــوان »الاحتجــاج فــي البحــر 
باللغــة    PAMAأو  ،PAMT( المتوســط  الأبيــض 
مــن  مجموعــة  المشــروع  حــدّد  الفرنســية(، 
ــع  ــة لرســم وتجمي ــادئ التوجيهي الأهــداف والمب
ــة لأحــداث  ــة والاجتماعي ونشــر الخلاصــات التاريخي
خــال  مــن  حجبهــا  تــم  ربمــا  التــي  الاحتجــاج 

العربيــة. للثــورات  المنتظمــة  الخلاصــات 

أولًا،  التالــي:  النحــو  علــى  الورقــة  تنظيــم  تــم 
اســتعرضُ بعــض الفرضيــات العامــة المتعلقــة 
المشــهد  ســادت  التــي  الأرشــيف«  »حمّــى  ب 
ــا،  ــد(. ثانيً ــه التحدي ــى وج ــري عل ــي )والمص العرب
 PAMT ــي ــروع الفرع ــب المش ــف يتناس ــرحُ كي أش
ــا  ــل بعضً ــا، أفصّ ــروعDREAM . ثالثً ــار مش ــي إط ف
مــن القضايــا المنهجيــة الرئيســية التــي يطرحهــا 
مثــل هــذا المســعى وكيــف ترتبــط هــذه القضايــا 
بمســائل معرفيــة أكثــر عموميــة أثيــرت لدراســة 

ــال. ــاج والنض الاحتج

بناء أدوات لتحليل اجتماعي للاحتجاجات في 
العالم العربي: عقبات منهجية ومعرفية

د. يوسف الشاذلي
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الحمى الأرشيفية ما بعد الثورة

-2010 اضطرابــات  لتوثيــق  الســعي  بــدأ 
الناشــطون  أطلــق  مبكــرًا؛  وأرشــفتها   2020
ــطون-الأكاديميّون«(  والأكاديميون )وأحيانًا »الناش
مثــل هــذه المبــادرات التوثيقيــة. ســواء كان ذلــك 
بســبب عظمــة الحــدث المعــاش، أو بســبب شــدّة 
فــي  المشــاركين  بــدأت مجموعــات   ،3 الاعتيــاد 
هــذه الاحتجاجــات فــي تجميــع وتوثيــق ونشــر مــا 
ــن  ــبة للأكاديميي ــت. بالنس ــى الإنترن ــاهدوه عل ش
ــعروا أن  ــن ش ــدًا الذي ــر تحدي ــكل أكث ــب( بش )الأجان
ــة  مســاهمتهم فــي الحــدث كانــت ضئيلــة مقارن
بدرجــة مشــاركتهم العاطفيــة والدعم السياســي، 
ــات وتوثيــق الأحــداث وإتاحتهــا  ــع البيان فــإن تجمي
أجــل  مــن  مفيــدة  نضاليــة  كمســاهمة  ظهــر 
القضيــة، مــع وجــود قيمــة إضافيــة محتملــة 

لحياتهــم المهنيــة فــي نفــس الوقــت 4.

ــة  ــوّل العملي ــنين وتح ــرور الس ــع م ــك، م ــع ذل وم
الثوريــة إلــى دمويــة، لا ســيما بعــد الاحتجــاج 
ــف 2013،  ــي صي ــاب ف ــب والانق ــعبي الصاخ الش
بــدا أن الحمــاس الأرشــيفي يعتمــد علــى إحســاس 
ســياق  فــي  المرحلــة.  بأهميــة  وملــحّ  حــاد 
سياســي يتميــز بالقمــع الشــديد والهجــوم علــى 
رمــوز الانتفاضــات والجهــات الفاعلــة، أصبحــت 
الأرشــفة فــي النهايــة فعــل مقاومــة سياســية، 
وأصواتهــا  الســردية  علــى  الحفــاظ  بهــدف 
ــعت  ــا س ــاء. بينم ــاولات الالغ ــة مح ــي مواجه ف
الأنظمــة إلــى إعــادة صياغــة التاريــخ الحديــث، 
بمســاعدة المؤسســات الإعلاميــة ذات المــوارد 
الواســعة، لــم يظهــر العمــل الأرشــيفي فقــط 
ــر  ــكل أكث ــل – أو بش ــا كبدي ــن أيضً ــرورة، ولك كض

3  يتم استخدام الناشطين )وكثير منهم صحفيون ومحامون وأكاديميون بالفعل - أي الأشخاص الذين يجمعون ويوثقون لكسب لقمة العيش( 

والأكاديميين، إن لم يتم تدريبهم، للقيام بذلك.
4 إذا لم يكن ذلك من خلال السيرة الذاتية المطلوبة لسوق العمل أو التّثبيت المهني، فإنه يساعد على الأقل على بروز الفرد ويزيد رصيده 

الاجتماعي.

دقــة، امتــداد للعمــل النضالــي - ولكــن بطريقــة 
ــر. ــافا بكثي ــل انكش أق

وســيلة  الأرشــفة  أصبحــت  ذلــك،  علــى  عــاوة 
بالثــورات  والاهتمــام  النشــاط  علــى  للحفــاظ 
العربيــة فــي وقــت بــدت فيــه أنهــا تعرضــت 
ــد  ــار العدي ــا اخت ــر – وعندم ــد كبي ــى ح ــة إل لصدم
مــن أبطالهــا أو أجبــروا علــى المنفــى. بينمــا 
كنــت أعيــش فــي برليــن فــي 2018-2019، بــدا أن 
كل حــدث يتــم تنظيمــه حــول الانتفاضــات العربيــة 
ــع  ــه، م ــي عنوان ــيف ف ــة أرش ــى كلم ــوي عل يحت
ــن  ــوريا. م ــر وس ــرف مص ــن ط ــهد م ــدّر للمش تص
المفارقــات أن فــي حيــن ظهــرت فتــرة 2018-
2019 علــى أنهــا فرصــة عتيقــة لإطــاق مبــادرات 
الأرشــفة، والتــي ربمــا فســرها البعــض علــى 
أنهــا أغنيــة للثــورات )نقــوم بالأرشــفة حتــى لا 
ننســى، أليــس كذلــك؟(، فقــد كان أيضًــا العــام 
ــرى  ــرة أخ ــض م ــورات تنه ــه أن الث ــدا في ــذي ب ال
فــي الســودان، الجزائــر، العــراق وبعــد ذلــك فــي 
ــب  ــن، يصع ــن المراقبي ــد م ــبة للعدي ــان. بالنس لبن
ــى  ــدة« عل ــات »الجدي ــك الاضطراب ــى تل ــر إل النظ
أنهــا أي شــيء بخــاف اســتمرار مــا بــدأ فــي 
وقــت ســابق مــن العقــد الــذي نعيــش فيــه فــي 
أجــزاء أخــرى مــن المنطقــة العربيــة. لقــد ظهــرت 
فــي ذلــك الوقــت مناســبة تأمــل أعمــق فــي 
ــية  ــداث السياس ــذه الأح ــتركة له ــم المش القواس

وطــرق توثيقهــا.
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صياغة وتنفيذ الثورات في منطقة 
البحر الأبيض المتوسط العربية

DREAM هــو مشــروع بحثــي ممول مــن المجلس 
برئاســة   ،  )2023-2018( للبحــوث  الأوربــي 
ــي،  ــى دخل ــة، ليل ــة الاجتماعي ــورة والمؤرّخ الدكت
ــل  ويهــدف إلــى النظــر بعيــدا عــن مــا أصبــح يمثّ
ــي  ــات ف ــول الاحتجاج ــائعة ح ــة وش ــة عام معرف
ــا  ــص إطاره ــا يخ ــواء فيم ــة، س ــة العربي المنطق
الزمنــي أو منطقتهــا الجغرافيــة. علــى ســبيل 
المثــال، بالنســبة لمصــر، هــل ثــورة 2011 أو ثــورة 
ــط  ــي فق ــادة، ه ــا ع ــق عليه ــا يطل ــر، كم 25 يناي
ــنة 2011 أو  ــول س ــورة ح ــا( متح ــى واقعي )أو حت
ــى  ــهيرة؟ وعل ــا« الش ــرة »18 يومً ــر أو فت 25 يناي
ــة  ــة مصري ــورة المصري ــل الث ــوال، ه ــس المن نف
بحتــة؟ والأهــم؛ هــل القاهــرة أو حتــى ميــدان 
ــى  ــروع إل ــدف المش ــة؟ يه ــا بدق ــر تمثله التحري
الابتعــاد عــن هــذا الموقــف الأولــي لاستكشــاف 
العقــود  عبــر  والخــاف  الاحتجــاج  ديناميكيــات 
ــي  ــي ف ــتقلال الوطن ــركات الاس ــل ح ــي تفص الت
منتصــف القــرن العشــرين عــن »الربيــع العربــي«، 
وضمــن تلــك الحلقــات المعروفــة، علــى هوامــش 
ــد  ــإن أح ــم ف ــن ث ــة. وم ــة والجغرافي ــر الزمني الأط
ــر فــي مفهــوم  ــة هــو التفكي الأهــداف المركزي
الكرامــة وتكراراتــه عبــر مجموعــة متنوعــة مــن 
موجــات الاحتجــاج منــذ الخمســينيات ومــا بعدهــا.

الموقــف  بهــذا  المرتبــط  الهــدف  يتمثــل 
خرائــط  رســم  فــي  والإرشــادي  المعرفــي 
)الماديــة والافتراضيــة(  الموجــودة  للأرشــيفات 
ــة  ــة الثاني ــي المرحل ــة. ف ــدان المدروس ــي البل ف
مــن المشــروع، يكــون الهــدف هــو إنتــاج وإتاحــة 
ــخ  ــش التاري ــع هوام ــل م ــدة تتعام ــيفات جدي أرش

5 عمل أمين علال على هذه المواضيع منذ منتصف العقد الأول لهذه الألفية )2000(. بالنسبة لي، فأنا أعمل على هذه القضايا منذ أواخر نفس 

العقذ.
6  درس علال احتجاجات قفصة عام 2008 في أطروحته بينما ركزتُ على السياسات الجدليّة والخلافية في ثاني مدن مصر، الإسكندرية..

أن  الواضــح  أعــاه. مــن  المذكــورة  والجغرافيــا 
مــا  الصعوبــات.  مــن  تخلــو  لا  المهمــة  هــذه 
يحــدث عــادة عنــد العمــل مــع الأرشــيفات )العثــور 
ــم  ــخ( يت عليهــا، تصنيفهــا، وصفهــا، تخزينهــا... إل
تعزيــزه بمســائل أمنيــة بالإضافــة إلــى المخــاوف 
الأخلاقيــة. فــي هــذا الصــدد، فــإن الاختلافــات بيــن 
ــا عــن الواقــع )علــى ســبيل  البلــدان معبــرة تمامً
الأرشــيفات  إلــى  الوصــول  إمكانيــة  المثــال، 
التونســية مقابــل إغــاق المحفوظــات المصريــة(.

عنصــر  علــى   DREAM مشــروع  يحتــوي  بينمــا 
تاريخــي قــوي، إلا أنــه يحمــل تركيز أكثــر معاصرة 
وذلــك بالنّظــر إلــى موجــة الاحتجــاج 2020-2010 
فــي المنطقــة العربيــة بشــكل أكثــر تحديــدًا. 
ــيق  ــروع، بتنس ــن المش ــزء م ــذا الج ــاء ه ــم إنش ت
عــال،  أميــن  الدكتــور  وبيــن  بينــي  مشــترك 
بعنــوان »الاحتجــاج فــي البحــر الأبيــض المتوســط 
فيمــا  والتفكيــر  للتوقــف   ،  )PAMT( اليــوم« 
عقــد  بعــد  العربيــة  الاضطرابــات  عــن  نعرفــه 
ــات،  ــي الاحتجاج ــن ف ــا باحثي ــا. بصفتن ــن بدايته م
قبــل  المواضيــع  هــذه  علــى  لعملنــا  ونظــرا 
ــام  ــات الاهتم ــم موج ــا أن نفه ــام 52011، أردن ع
)الأكاديمــي والإعلامــي( وعــدم الاهتمــام الــذي 
باســتخدام  المنطقــة،  فــي  الأحــداث  أعقــب 
»الســقوط  العربــي«،  »الربيــع  مثــل  عبــارات 
الإســامي«، و »الشــتاء التســلّطي« مــا يشــي 
دوريّــة  تاريخيــة  عمليــة  فــي  المنطقــة  بــأن 
ــش  ــاب للهوام ــك، كط ــى ذل ــاوة عل ــة. ع حتمي
ــاج  ــي إنت ــل ف ــا نأم ــة 6، كن ــية والأكاديمي السياس
قــراءة أكثــر شــمولًا للسياســات المثيــرة للجــدل 

فــي مختلــف البلــدان العربيــة.
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أخيــرًا، كان هنــاك بالتأكيــد شــكل مــن أشــكال 
يبــدو  الفرعــي.  المشــروع  هــذا  يدفــع  التعــب 
الجماهيريــة  الاحتجاجــات  موجــات  دراســة  أن 
ــرى  ــة الأخ ــول الفرعي ــن الحق ــر م ــاء، أكث ــو ابت ه
ــودة  ــى ع ــة إل ــة، بالإضاف ــوم الاجتماعي ــي العل ف
ــة  ــي كل موج ــة. تأت ــيرات المنطقي ــة للتفس أبدي
ــا  ــي ربم ــتعارات، والت ــن الاس ــا م ــاج بنصيبه احتج
ــنوات، إن  ــا لس ــا ومنهجيً ــا نظريً ــح زيفه ــم فض ت
لــم نقــل عقــودًا. علــى ســبيل المثــال، كانــت 
حجــة »الإحبــاط« ســائدة فــي التحليــات المبكــرة 
للثــورات العربيــة، ولا تــزال تظهــر مــع كل موجــة 
ــد«،  ــل المزي ــن تحم ــكان الجزائريي ــد بإم ــم يع )»ل
ــخ(.  ــار«، إل ــة الانهي ــى نقط ــون إل ــل اللبناني »وص
ــي  ــودة ف ــة موج ــامية معين ــاك مس ــدو أن هن يب
تفســيرات  بيــن  الجماهيريــة  الاحتجاجــات  حالــة 
الإعــام،  وســائل  وحســابات  الســليم،  الحــس 
علــى  الميــدان.  فــي  الأكاديميــة  والدراســات 
بشــدة  »الإحبــاط«  حجــة  انتقــاد  مــن  الرغــم 
ــركات  ــاب الح ــن ط ــل بي ــإن الفص ــود7، ف ــذ عق من
الاجتماعيــة والخبــراء قــد يســاهم فــي إعــادة 

إنتــاج هــذا الجهــل المتبــادل.

مــا يمكــن أن نســميه غيــاب الحصانــة مــن الفكــر 
ــة8   ــورات العربي الســليم فــي التعليقــات حــول الث
بانوراميــة  رؤيــة  وجــود  أهميــة  نحــو  يوجهنــا 
للأدبيــات الكثيــرة المنشــورة منــذ عــام 2011. 
ــات التــي قــد تســاعد فــي تفســير  إحــدى الفرضي
هــذا الاتجــاه هــي الطبيعــة الخاصــة جــدًا للثــورات 
العربيــة. الاحتجاجــات الجماهيريــة، والاضطرابــات، 
مغلقــة:  سياســية  ســياقات  فــي  و«الثــورات« 
ــن  ــم يك ــها الآلاف إن ل ــرة يعيش ــداث كبي ــي أح ه
التقاليــد  وتكســر  معًــا،  النــاس  مــن  الملاييــن 
والممارســات القديمــة، وتؤثــر علــى النــاس فــي 

7 David Snyder et Charles Tilly, « Hardship and Collective Violence in France, 1830 to 1960 », American Sociological Review, 1972, vol. 37, 
no 5, p. 520‑532.

8  هذه ظاهرة تحدث بشكل فريد في الأدبيات في العالم العربي. كل موجة من الاحتجاجات الجماهيرية في العالم تأتي بتفسيرات مماثلة.

عقولهــم وأجســادهم. ويعيــش الشّــعب هــذه 
ــا  ــى أنه ــد، عل ــت واح ــي وق ــرى، ف ــداث الكب الأح
نتيجــة  إنهــا  تصورهــا؛  يمكــن  ولا  عاديــة  غيــر 
طبيعيــة وتلقائيــة ومنطقيــة لا هــوادة فيهــا 
تصورهــا،  يمكــن  لا  الســابقة؛  للديناميكيــات 
لكنهــا بديهيــة. تدفعنــا هــذه الطبيعــة المقلقــة 
إلــى إيجــاد تفســيرات تميــل  الثوريــة  للأحــداث 
إلــى تخفيــف إحــدى الســمتين، بــدلًا مــن محاولــة 

ــا. ــبب تلازمهم ــم س فه

واســع  واســتعراض  بفتــح  خبــراء  ســتّة  قــام 
للأدبيــات، فــي مجــالات الدراســة الخاصــة بــكل 
منهــم؛ الأمــر الــذي فتــح الطريــق أمــام مناقشــة 
عــن  الناشــئة  المشــتركة  للقواســم  ومقارنــة 
الحــالات المختلفــة بالإضافــة إلــى التناقضــات. 
تهــدف هــذه المرحلــة الأوليــة مــن المشــروع 
إلــى إنتــاج نظــرة عامــة نقديــة لطــرق دراســة 
هــذه الأحــداث فــي الأدبيــات عمومــا، ولكــن أيضًــا 
لتحديــد مجموعــات مــن المواضيــع والأســاليب 
والبيانــات التــي حظيــت باهتمــام كبيــر – أو فــي 
ــان، اهتمــام قليــل جــدا. علــى ســبيل  بعــض الأحي
ــركات  ــى الح ــر إل ــد ننظ ــا ق ــن أنن ــي حي ــال، ف المث
العماليــة فــي المحلــة الكبــرى فــي مصــر علــى 
مركزيــة  سياســية  دائــرة  هامــش  علــى  أنهــا 
ــدو مــن الصعــب  ــة، يب ــة ذاتي ــة وذات مرجعي للغاي
اليــوم أن نجــادل أنهــا موضــوع هامشــي فــي 
البحــث العلمــي. القــدرة علــى تجميــع المعرفــة 
ــم  ــي تراك ــاعد ف ــة تس ــذه الطريق ــودة به الموج
العلــوم الاجتماعيــة، وهــي ضــرورة لأي مســعى 
ــدرة  ــاعد الق ــة، ستس ــة لاحق ــي مرحل ــي. وف علم
علــى تحديــد المناطــق والمواضيــع التــي لــم يتــم 
دراســتها علــى توســيع نطــاق المشــاريع البحثيــة.
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مناقشة القضايا الأولية

أعــرض  أن  أود  الأخيــرة،  الصفحــات  هــذه  فــي 
المقارنــة  عــن  انبثقــت  التــي  الأســئلة  بعــض 
الأوليــة لمراجعــات الأدبيــات التــي أجريــت فــي 
ســتة بلــدان )المغــرب، الجزائــر، تونــس، مصــر، 

ســوريا(. لبنــان، 

يمكــن تلخيــص أول نقطــة رئيســية بشــكل عرضي 
بالقــول: »مــا الــذي نتحــدث عنــه؟«. فــي الواقــع، 
هنــاك مشــكلة شــائعة تتعلــق بتعريــف موضــوع 
الدراســة. نظــرًا لأننــا اخترنــا تقديــم مواصفــات 
عامــة للمؤلفيــن، أدركنــا بُعيد ذلك أن التفســيرات 
ــات  ــة لمــا يجــب أن تشــمله مراجعــة الأدبي الفردي
حــول الاحتجاجــات تتبايــن بشــكل كبيــر. إذن؛ كيــف 
ســيكون مضمــون مشــروع بعنــوان »الاحتجــاج 
اليــوم«؟ مــاذا يعنــي توثيــق أدبيــات الانتفاضــات 
ــى  ــون إل ــه المؤلف ــام 2010-2011؟ اتّج ــي الع ف
الســلوكيات  مــن  متنوعــة  مجموعــة  تضميــن 
متصلــة  سلســلة  فــي  والأفعــال  والمواقــف 
ــة  ــة الفردي ــكال المقاوم ــر أش ــن أصغ ــراوح م تت
والأعمــال  الجماهيريــة  للحــركات  والمخفيــة 

ــدل. ــرة للج ــة المثي الجماعي

إلــى جانــب هــذا التبايــن فــي درجــات الشــدة، لــم 
تكــن وحــدة التحليــل واضحــة دائمــا؛ جهــات فاعلة 
خلافيــة؟ فــي هــذه الحالــة، هــل هــي جهــات 
ــة؟ ظــل التركيــز  فاعلــة بصيغــة جماعيــة أم فرديّ
علــى المنظمــات )الأحــزاب السياســية، والنقابــات، 
إلــخ(  الدولــة...  ووكالات  السياســية،  والحــركات 
ســائدًا فــي الأدبيــات، علــى الرغــم مــن أن المزيــد 
مــن الدراســات ذات التوجــه الإثنوغرافــي شــدّدت 
الفرديّــة،  الناشــطة، والسّــرديات  المهــن  علــى 
والعواطــف، ومــا إلــى ذلــك. أم يجــب أن تكــون 

9 Ivan Ermakoff, « Interactive processes in revolutionary conjunctures: a micro-analytical approach » dans Communication présentée lors 
du colloque international « Individuals in Political Events », Lausanne, Non publié, 2016, p.

ــاوة  ــل؟ ع ــدة التحلي ــي وح ــة ه ــداث الخلافي الأح
علــى ذلــك، مــن أيــن يجــب الانطــاق فــي التحليــل؛ 
ــن  ــور أم م ــام الأم ــكون بزم ــن يمس ــب م ــن جان م
يريــدون منافســتهم؟ أو حتــى مــن منظــور كلــي 

ــكل مــن النظــام وخصومــه؟ وعــام ل

ــوف  ــان إرماك ــظ إيف ــا لاح ــك، وكم ــى ذل ــاوة عل ع
المتعلقــة  للأدبيــات  العامــة  مناقشــته  فــي 
بالأزمــات والثــورات السياســية 9، لاحظنــا ميــاً إلــى 
اللجــوء إلــى »الصناديــق الســوداء«، أي المفاهيم 
التــي تُفصّــل مــا يجــب شــرحه: كيــف ننطلــق 
ــن  ــواة م ــة، ومحت ــرة، روتيني ــات مبعث ــن احتجاج م
ــاق  ــعة النط ــات واس ــى احتجاج ــلطة إل ــرف الس ط
ــار )أو  ــى انهي ــؤدي إل ــة يمكــن أن ت وذي جماهيري
علــى الأقــل زعزعــة اســتقرار( الأنظمــة القديمــة؟ 
تعبيــرات مثــل العــدوى، الانفجــار، التســونامي، 
ــذّات.  المحفــز وغيرهــا تصــبّ فــي هــذا الإطــار بال
الســليم  الحــسّ  علــى  الاعتمــاد  خــال  مــن 
ــاب  ــن الكت ــة بي ــتركة الضمني ــات المش والتفاهم
ــب  ــا يج ــرح م ــم ش ــذه المفاهي ــب ه ــراء، تجنّ والق
تفصيلــه بدايــة فيمــا يخــص الاضطرابــات الثوريــة: 

ــا. ــا وتنوّعه ــا، تفاوته بروزه

ــدث  ــذي نتح ــا ال ــة بـ«م ــرى المتعلّق ــة الأخ النقط
الزمنــي والجغرافــي  التسلســل  عنــه؟« تخــصّ 
الاحتجاجــات؟  تاريــخ  نفســر  كيــف  للاحتجاجــات. 
أوائــل  إلــى  العــودة  المؤلفيــن  بعــض  اختــار 
ــة  ــة الحديث ــكيل الدول ــر وتش ــع عش ــرن التاس الق
المصريــة(.  الحالــة  فــي  المثــال  ســبيل  )علــى 
طويــل  تسلســلي  تفســير  إعطــاء  آخــرون  قــرر 
ــر  ــكل أكث ــا بش ــداث. إنّم ــذه الأح ــا له ــد م ــى ح إل
دقــة؛ تظهــر بعــض الاســتعارات وتنتشــر فــي 
إطــار هــذه الأبحــاث ممــا يســتلزم بعــض الأســئلة، 
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خاصــة فــي  إطــار عمليــة إنشــاء الأرشــيف. دعونــا 
أخــرى. هنــاك  نلقــي نظــرة علــى مصــر مــرة 
إجمــاع فــي الأدبيــات علــى أن التســعينيات كانــت 
ــي«،  ــود سياس ــة بالـ«جم ــة«  معروف ــرة »ميت فت
بالإضافــة  مغلقــا  كان  السياســي  المجــال  وأن 
ــودًا«  ــدًا »أس ــد كان عق ــع؛ لق ــة القم ــى هيمن إل
ــذاب  ــبب انج ــر س ــذا يفس ــة. ه ــة المصريّ للسياس
ــات المتعلقــة بالاحتجــاج لتظاهــرات العقــد  الأدبي
وذلــك  والعشــرين،  الحــادي  القــرن  مــن  الأول 
»عــودة  بعنــوان  مشــهور  كتــاب  إطــار  فــي 
التســعينيات  كانــت  هــل  لكــن   .10 السياســة« 
ــة؟  ــت السياس ــن ذهب ــد؟ أي ــذا الح ــى ه ــة إل ميّت
ــة  ــركات الاحتجاجي ــادرون بالح ــى المب ــن أت ــن أي م
للألفيــة الجديــدة؟ هــل خرجــوا مــن العــدم؟ كيــف 
المعارضــة  شــبكات  علــى  الحفــاظ  اســتطاعوا 
ــر  ــع11؟ يظه ــن القم ــداً ع ــاج بعي ــات الاحتج وثقاف
ــد  ــا بع ــر م ــى الجزائ ــر إل ــد النظ ــل عن ــاه مماث اتج
الحــرب الأهليــة، وكذلــك لبنــان أثنــاء وبعــد الحــرب 
الأهليــة. يبــدو مــن الضــروري الخــوض فــي نقــاش 
أكثــر دقــة للتسلســل الزمنــي لتقديــم وصــف 
صحيــح عــن ظهــور واســتقرار الشــبكات المثيــرة 
ــم كل  ــور ودع ــة لظه ــد ضروري ــي تع ــدل، والت للج

ــدة. ــري جدي ــاج جماهي ــة احتج موج

بعــد »مــاذا« المتعلّقــة بالموضــوع و »متــى« 
أيضًــا  يبــدو  الزمنــي،  بالتسلســل  المتعلّقــة 
المناطــق  بتغيّــر  المتعلّــق  »أيــن«   ســؤال  أن 
نقطــة  هــو  الاحتجاجايــة  للحركــة  الجغرافيــة 
نقــاش  إن   .12 التّعمّــق  تســتحق  مركزيــة 
البعيــدة  المناطــق  فــي  الاحتجاجيــة  الحــركات 
مهمًــا  يعــدّ  تونــس  أو  بيــروت  القاهــرة،  عــن 

10 Dina Shehata (ed.), ‘Awdat al-siyāssa: al-harakāt al-ihtijājiyya al-jadīda fī misr [Le retour du politique: les nouveaux mouvements protes-
tataires en Égypte], Le Caire, Markaz al-Ahrām lil Dirāssat al-siyāsiyya wal-istrātijiyya [Le Centre Al-Ahram pour les études politiques et 
stratégiques], 2010.
11 Dina El Khawaga, « La génération seventies en Égypte. La société civile comme répertoire d’action alternatif » dans Mounia 
Bennani-Chraïbi et Olivier Fillieule (eds.), Résistances et protestations dans les mondes musulmans, Paris, Presses de Sciences Po, 
2003, p. 271‑292.

12  راجع كتاب جيليان شويدلر القادم.

ــان  ــر ولبن ــي مص ــاج ف ــات الاحتج ــم ديناميكي لفه
وتونــس، لا ســيما خــال الفتــرات التــي بــدا فيهــا 
ــة  ــالات واضح ــاك الآن ح ــة. هن ــرات غائب أن التظاه
ــس،  ــي تون ــة ف ــر، قفص ــي مص ــة ف ــل المحل مث
أو حمــاة فــي ســوريا. مــع ذلــك، فــإن الثــورات 
ــا  باعتبارهــا لحظــات وطنيــة بالفطــرة عــززت أحيانً
ــر  ــي مص ــر ف ــدان التحري ــة. مي ــرديات المركزي الس

مثــال رئيســي عــن ذلــك.

هــذه ليســت مجــرد اختيــارات جماليــة؛ ســرعان مــا 
ــا أن هــذه الاختلافــات القويــة جعلــت  أصبــح واضحً
ــر  ــن العناص ــت م ــة وخفف ــر صعوب ــات أكث المقارن
المشــكّلة، قــوّة التحليــل، وقابليــة تعميــم الحجــج.

مفهــوم،  وبشــكل  الوطنــي«،  »التّحيّــز  مثّــل 
التــي  القضايــا  مــن  أخــرى  رئيســية  مجموعــة 
ــن  ــة. م ــات القطري ــات الأدبي ــن مراجع ــت ع انبثق
المراجعــات  تلــك  قــراءة  أن  للاهتمــام  المثيــر 
ــة  ــا منطق ــى أنه ــة عل ــمت المنطق ــة رس الأدبي
اســتثنائية.  حــالات  مــن  ومشــكّلة  اســتثنائية، 
ــي  ــه السياس ــبب نظام ــتثناءً بس ــرب اس كان المغ
فــي  الحكــم  بمقاليــد  الممســكين  ودهــاء 
اســتخدم  أنــه  )رغــم  المعارضــة  اســتقطاب 
كانــت  مؤخــرًا(؛  التّرغيــب  مــن  أكثــر  التّرهيــب 
ــة  ــرب أهلي ــن ح ــت م ــا عان ــتثناء لأنه ــر اس الجزائ
تكاليــف  جعــل  ممــا  الأخيــرة،  الآونــة  فــي 
لبنــان  )كان  باهضــة  الاحتجــاج  فــي  المشــاركة 
ــس  ــت تون ــدد(؛ كان ــذا الص ــي ه ــتثناءً ف ــا اس أيضً
اســتثناء لأن شــعبها كان متعلمــا ونســاءها كــنّ 
ــت كل  ــك. ولكــن إذا كان ــى ذل ــر تحــررا؛ ومــا إل أكث
دولــة اســتثناء فمــا هــي القاعــدة؟ كانــت إحــدى 
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مزايــا قــراءة تلــك المراجعــات بأســلوب مقــارن 
هــي الإشــارة إلــى مــدى انتشــار الاســتثناءات، 
حــول  التســاؤل  إلــى  دفعتنــا  بدورهــا  والتــي 
المقارنــات الضمنيــة. عندمــا نفكــر فــي لبنــان 
الــذي نشــير  أنــه »حالــة مختلفــة«، مــا  علــى 
إليــه، حتّــى ضمنيّــا، علــى أنــه القاعــدة؟ هــل 
نفكــر فــي الجــار الســوري؟ هــل نفكــر فــي دولــة 
ــد  ــك، عن ــر؟ كذل ــل مص ــة مث ــر طائفي ــة غي قومي
إعــان نجــاح أو فشــل التجربــة الانتقاليــة فــي 
تونــس، فإننــا نفكــر بالضــرورة بشــكل نســبي؛ 
إذن مــا الــذي نقارنــه؟ هــذا، فــي رأينــا، يمثّــل 
ــر فــي الثــورات العربيــة  ــد التفكي أيضــا أحــد فوائ
مــن منطلــق يتعــدّى الحــدود الوطنيــة وعلــى 
ــن  ــا أن الفاعلي ــس أقله ــباب لي ــبي، لأس ــو نس نح
فــي  يفكــرون  أنفســهم  الثــورات  هــذه  فــي 
تجاربهــم الخاصــة بمقارنتهــا مــع تجــارب الآخريــن. 
كانــوا  والســودانيون  الجزائريــون  المتظاهــرون 
يفكــرون فــي مثــال مصــر؛ كمــا وضــع المحتجــون 
اللبنانيــون مصــر فــي أذهانهــم وفكّــروا، بشــكل 
يكــون هــذا  أن  يجــب  للوطــن،  بســوريا.  أقــرب 
طريقًــا مثيــرًا للاهتمــام للبحــث فــي المســتقبل: 
مــا هــي المقارنــات الضمنيــة لــكل مــن الفاعليــن 
لذلــك؛  بالإضافــة  والباحثيــن؟  الاجتماعييــن 
الإقليميــة  المقارنــات شــبه  أنظمــة  مــا هــي 
)المغــرب الكبيــر، الشــام، وادي النيــل، الخليــج، 
إلــخ( ومــن خــال ذلــك؛ مــا هــي الروابــط العابــرة 
للحــدود، وبيــن هــذه الحــركات، التــي تتشــكّل؟

مــن  إلــى مزيــد  الحاجــة  إلــى  ذلــك  يشــير كل 
التجريبيــة  المترسّــخة،  الموضعيــة،  الدراســات 
إلــى  الحاجــة  إن  والمقارنــة لهــذه الاختلافــات. 
التجميــع والتوثيــق والأرشــفة والمقارنــة ليســت 
مجــرد أمــور جماليــة؛ انهــا سياســية وعلميــة. 
يبــدو أن الفهــم الأفضــل لديناميكيــات الخــاف 
ــاه  ــتحيل دون الانتب ــة مس ــة العربي ــي المنطق ف

ــات  ــن المجتمع ــدود بي ــرة للح ــط العاب ــى الرواب إل
العقليــة  أن  أيضــا  يبــدو  المختلفــة؛  العربيــة 
القوميــة  لتجنــب  رائعــة  طريقــة  المقارنــة 

والاســتثنائية. المنهجيــة 
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المعلومــات  فــي  القائمــة  التخمــة  تعنــي  لا 
أنــه  العالــم  حــول  مــكان  كل  فــي  المنتشــرة 
أصــوات  علــى  نتعــرّف  أن  الأســهل  مــن  صــار 
ــي  ــة ف ــة خاص ــة وذات مصداقي ــة وحقيقي متنوع
ــش  ــات أو تعي ــا الصراع ــي مزقته ــات الت المجتمع
فــي ظــل أنظمــة قمعيــة تتحكــم فــي تــداول 
الســرديّات  فــي  وكذلــك  والآراء  المعلومــات 
التاريخيــة. ويعنــي التّعــرف علــى أصــوات متعــددة 
بصــورة »أفضــل« وصــولا تقنيّــا أســهل، وإمكانيــة 
أعلــى للانتشــار مــع جماهيــر متنوعــة، ومزيــداً 

مــن المصداقيــة، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر.

ــم  ــث يت ــس، حي ــو العك ــدث ه ــا يح ــا م ــا، ربّم حالي
ــث  ــاق الب ــرددات نط ــن ت ــد م ــي المزي ــم ف التحك
علــى وســائل الاعــام المختلفــة والوقــت المتــاح 
مختلــف  علــى  المتطرفيــن  قبــل  مــن  لهــا 
ــك  ــة تل ــة، خاص ــة القمعي ــن الأنظم ــة وم الاجنح
ــر تنظيمــي،  ــة وتأثي ــات مادي التــي لديهــا إمكاني
ولكنهــا  تســويقها  يســهل  لســرديّات  وتــروّج 
ومصالحهــم.  قيمهــم  يخــدم  بمــا  مبســطة 
الســرديات  هــذه  وتقديــم  تغليــف  ويجــري 
ــن  ــك ع ــن ذل ــر م ــر، وأكث ــول الحاض ــة ح الاختزالي
تعقيــدات  تبتســر  معينــة  بطــرق  الماضــي، 
الإيديولوجيــة. أهدافهــا  يخــدم  بمــا  الماضــي 

والشــركات  والمجموعــات  الحكومــات  تكتــب 
المؤثــرة التاريــخ الحديــث وتعيــد كتابتــه، وهكــذا 
تمســح )ماديًــا ومجــازًا( المســتندات المطلوبــة 
ســرديات  بنــاء  اجــل  ومــن  مفيــد  لأرشــيف 

1 كاتب ومفكر مصري

2 أنظر: زهراء مجدي، »لماذا حذفت الصحف المصرية أرشيفها عن الثورة؟«، ١٠ يوليو ٢٠١٥، وصحيفة العربي ٢١، »جدل بمصر بعد حذف وسائل إعلام 

مؤيدة للنظام أرشيف ثورة يناير«، ٢١ مارس ٢٠١٨.

ــت  ــخ ليس ــة والتاري ــم للحقيق ــة. إن روايته متنوع
ــن  ــوف م ــا الخ ــر أيضً ــل تنش ــب، ب ــة فحس إقصائي
إذا  والظلــم  والصــراع  الفوضــى  مــن  المزيــد 
لــم يخضــع النــاس عمومًــا للوضــع الراهــن بــل 
ــي  ــة للماض ــل نتيج ــه أفض ــه بصفت ــتكانوا ل واس
ــيطرة  ــراف المس ــذه الأط ــى ه ــرب. تعس المضط
ــر  ــرر الحاض ــخ تب ــن التاري ــخة م ــح نس ــا لتروي دائم
ــال،  ــبيل المث ــى س ــتقبل. عل ــي المس ــم ف وتتحك
حُذفــت أو فُقــدت كل او بعــض أرشــيفات وســائل 
إعــام رئيســية علــى الإنترنــت فــي مصــر بشــكل 
ــنوات  ــي الس ــة ف ــة أو فني ــباب مالي ــي لأس انتقائ

القليلــة الماضيــة.2 

قــد يصبــح هــذا الوضــع أســوأ بعــد ان ينتهــي 
ــث  ــا حي ــة علين ــد-١٩ الجاثم ــدات كوفي ــل تهدي ظ
يبــدو أن زيــادة ســيطرة الــدول ومراقبتهــا بفضــل 
علــى  كبيــر  بشــكل  أثــرت  قــد  الجائحــة  هــذه 
الفضــاء العــام وحريــة المعلومــات. لقــد أصبــح 
مــن الصعــب بنــاء أرشــيفات غنيــة ومتنوعــة وســد 
ــة بيــن السّــرديات  بعــض الفجــوات الواســعة للغاي
المتضاربــة. وفــي نهايــة المطــاف، تحــدد الانظمة 
ــي  ــوياً ف ــة س ــوق المتعاون ــوي الس ــة وق الحاكم
البلــدان الاســتبدادية، مــا يتــم تقديمــه للجمهــور 
و/أو الاحتفــاظ بــه لاظهــاره لاحقًــا مــن ناحيــة، ومــا 
ــة أخــرى.  ــه، اقصــاؤه أو قمعــه مــن ناحي ــم عزل يت
يتــم تصميــم أرشــيف الماضــي وتحديــده فــي 
الحاضــر بطريقــة يمكــن أن تجبــر المســتقبل علــى 

ــيطة. ــدة وبس ــة واح ــع رؤي ــق م التواف

حواديت وآثار: لماذا وكيف يجب أن نقوم 
بأرشفة واستعراض الربيع العربي؟

خالد منصور1
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ــا علــى أرشــيفات ذات  ــد هــذا الوضــع طلبً لقــد ولّ
ومتوازنــة  جيــدًا  ومدروســة  أعلــى  مصداقيــة 
للمعالــم  متنوعــة  ســرديات  وتقديــم  لتوثيــق 
والأحــداث التــي أثــرت علــى المجتمعــات العربيــة 
منــذ انــدلاع الاحتجاجــات الاجتماعيــة الكبــرى فــي 
عــام 2011 ومــا ترتــب عليهــا مــن اضطرابــات 
وتســعى  واقتصاديــة.  وسياســية  اجتماعيــة 
ــاء المحفوظــات )الارشــيفات( لخدمــة  مشــاريع بن
ــك التقاضــي،  ــد مــن الوظائــف بمــا فــي ذل العدي
المناصــرة  وجهــود  الحقائــق،  تقصــي  ولجــان 
السياســية. وكل هــذا يكــرس أهميــة الحفــاظ 
فالذاكــرة  متعــدّدة،  لأغــراض  الذكريــات  علــى 
ســاح بمعانــي مختلفــة.3  وظهــرت العديــد مــن 
هــذه المشــاريع والمنصــات منــذ عــام 2015 مــع 
التركيــز علــى ســوريا ومصــر ولبنــان ودول أخــرى 

ــق(. ــر الملح ــة )انظ ــذه المنطق ــي ه ف

المثقفيــن  مــن  عــددا  الوضــع  هــذا  ودفــع 
ــي  ــة ف ــي المنطق ــام ف ــال الع ــن بالمج المهتمي
التفكيــر بجديــة فــي أرشــيف أكثــر اتســاعًا للربيــع 
أنــواع  كل  علــى  فاحصــة  نظــرة  مــع  العربــي 
ــت  ــي الوق ــا، وف ــاظ عليه ــل للحف ــواد والعم الم
نفســه، بالتــوازي، تأســيس متحــف تاريخــي رقمي 
لمواجهــة  متنوعــة  ومرئيــة  نصيــة  بســرديّات 
تلــك الهيمنــة الزاحفــة علــى المجــال العــام فــي 
الأولــي  التركيــز  وانصــب  والعالــم.  المنطقــة، 
ــث  ــا حي ــمال إفريقي ــى ش ــن عل ــؤلاء المثقفي له
انتظمــت فــي كل دولهــا احتجاجــات اجتماعيــة 
ــادي  ــرن الح ــن الق ــي م ــد الثان ــي العق ــرة ف كبي
الحــوارات  المقــال  هــذا  ويعكــس  والعشــرين. 
ــن  ــن المثقفي ــة م ــذه المجموع ــا ه ــي أجرته الت
فــي النصــف الأول مــن عــام 2020 حــول هــذا 

3 التعبير مقتبس من المجموعة الشعرية »الذاكرة هي السلاح«Memory is the Weapon  للكاتب الجنوب أفريقي دون ماتيرا Don Mattera ونُشرت 

عام 1987.

المشــروع، وذلــك علــى آمــل تشــجيع المزيــد مــن 
النقــاش حــول مــا يجــب أن نبنيــه ولمــاذا وكيــف.

لماذا أرشيف ومتحف؟

هــو  البدايــة  فــي  المشــروع  وراء  الدافــع  كان 
بشــكل  العمــل  علــى  النّــاس  بقــدرة  إيمــان 
ــن  ــدلًا م ــر ع ــع أكث ــل مجتم ــن أج ــة م ــر فاعلي أكث
وســلميًا  والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة  الناحيــة 
وديمقراطيًــا إذا كان لديهــم إمكانيــة الوصــول 
إلــى والمشــاركة فــي تكويــن ســرديّاتهم الخاصــة 
ينظــر  كيــف  الروايــات  تشــكّل  الماضــي.  عــن 
النــاس إلــى ماضيهــم وبالتالــي كيــف يتصــورون 
ســواء  سياســية،  أدوات  إنهــا  مســتقبلهم. 
كانــت تُســتخدم دون قصــد أو يجــري تطويعهــا 
ــح  ــات، أصب ــدم النقاش ــع تق ــة. وم ــداف معين لأه
مــن الواضــح أن المــواد الخــام أو الســجلات التــي 
مختلفــة  أشــكال  إنتــاج  ثــم  أرشــفتها  يمكــن 
مــن الســرديات البديلــة أو التقدميــة بالاســتناد 
لهــا يتــم التلاعــب بهــا أو تضيــع أو تصبــح فرصــة 
الاطــاع عليهــا أقــل بكثيــر. اختفــت مســتندات 
وآثــار ماديــة ومــوارد رقميــة منهــا ارشــيفات 
صحــف وبرامــج تلفزيوينــة أو تــم مســحها، عمــدًا 
ــت  ــان أو تلاش ــهود عي ــات ش ــا م ــالًا، بينم أو إهم

ذكرياتهــم مــع مــرور الوقــت.

طبــق  نســخًا  ليســت  )الأرشــيف(  المحفوظــات 
الأصــل تعكــس وتقــدم الماضــي فــي شــموليته 
جزئيــة  مخــازن  مجــرد  هــي  بــل  وتفاصيلــه 
ومنظمــة لآثــار وبقايــا هــذا الماضــي.  وتقــرر 
التــي  المــواد  وجــودة  نــوع  التنظيــم  طريقــة 
العامــة  والمواضيع/القضايــا  تجميعهــا،  يتــم 
والمحــددة التــي يتــم تناولهــا، والفتــرات الزمنيــة 



25
رد منصولخا

التركيــز  يجــري  التــي  والجغرافيــا  المحــددة، 
الأرشــيف  تنظيــم  إن  القــول  ويمكــن  عليهــا. 
ونتائــج هــذا التنظيــم تســتند كلهــا إلــى ادعــاءات 
معينــة بشــأن الحقيقــة وكيفيــة تحديدهــا، وهــي 
ــا  ــة أيديولوجيً ــون مدفوع ــا تك ــادة م ــاءات ع ادع
بشــكل مــا، وتلــك الادعــاءات وهــذا التنظيــم هــو 
مــا يحــدد أي نــوع مــن المــواد يصيــر مقبــولا 
ــذي  ــا ال ــه وم ــب تضمين ــذي يج ــا ال ــا لا، وم وأيه

اســتبعاده. يتعيــن 

ــرات  ــل مظاه ــة مث ــداث مهم ــي أح ــل ف ولنتأم
بتنحــي  انتهــت  والتــي   2011 وفبرايــر  ينايــر 
والاحتجاجــات  مبــارك،  حســني  الدكتاتــور 
الشــرطة  ووحشــية  المســتمرة  الاجتماعيــة 
ــة، وتصاعــد التحــرش  ــدول العربي فــي مختلــف ال
وتقنيــات  العامــة،  الأماكــن  فــي  الجنســي 
ــف  ــكال العن ــدة، وأش ــة الجدي ــة الاجتماعي التعبئ
والجرافيتــي  والمذابــح  المرعبــة  والقمــع 
الأحــداث  هــذه  كل  والشــعارات؛  والمنشــورات 
يتــم حفظهــا بشــكل انتقائــي أو التلاعــب بهــا 
ــر  ــزء صغي ــوى ج ــل س ــا لا تمثّ ــا، وكله أو محوه
ــكال  ــات وأش ــداث والاتجاه ــع والأح ــن المواضي م
التعبيــر التــي يجــب أن ينتبــه لهــا أي أرشــيف 
كيفيــة  عبرهــا  ويتنــاول  المرحلــة،  لتلــك  جيــد 
التوثيــق مــن أجــل إثــراء الحــوار وتوجيــه الحركــة. 

الادعــاءات الســائدة بشــأن مــا مــرت بــه مصــر 
فــي الســنوات العشــر الماضيــة ليســت فقــط 
ــات  ــة ذات الاختلاف ــب الحاكم ــح النخ ــازة لصال منح
الداخليــة الطفيفــة ولكنهــا تفتقــر أيضًــا إلــى 
للنقــاش.  مفتوحــة  وليســت  والأدلــة  الاتســاق 
انتــاج  فــي  بعمــق  الدولــة  انغمســت  لقــد 
الفتــرة  هــذه  عــن  وفرعيــة  رئيســية  ســرديات 
بينمــا حُجبــت المــواد والوثائــق التــي يمكــن مــن 
خلالهــا خلــق ســرديات مغايــرة. ولهــذا فــإن وجــود 

أرشــيف منظــم ومتــاح وشــفاف يمكــن أن يوفــر 
الوثائــق الضروريــة التــي يســتطيع الباحثــون أو 
المشــاهدون مــن خلالهــا تكويــن العديــد مــن 
ــدى  ــن أن تتح ــي يمك ــة الت ــرديات المتقاطع السّ
ــدد  ــى تع ــة. ويبق ــات الحاكم ــاب الفئ ــة خط هيمن
ــن  ــيًا، وم ــم سياس ــه مه ــد ذات ــي ح ــرديات ف الس
ثــم يمكــن للأرشــيف أن يعمــل كإطــار للسياســات 
تمكيــن  خــال  للمقاومــة مــن  وأداة  الخلافيــة 
الروايــات المضــادة وتعزيــز مفاهيــم التعدديــة 

والاختــاف فــي المجــال السياســي.

عديــدة لأرشــفة هــذه  بُذلــت محــاولات  وقــد   
الفتــرة فــي مصــر وأماكــن أخــرى فــي المنطقــة، 

ــل. ــر مكتم ــزال غي ــا لا ي ــن معظمه ولك

ما الذي يجب أرشفته/تقديمه؟

اختيــار،  عمليــات  نتيجــة  هــي  الأرشــيفات 
وبالتالــي يجــب أن يكــون المــرء واضحًــا بشــأن 
مــا يبحــث عنــه لتجنــب التيــه وســط ركام مــن 
المــواد المختلفــة. علــى المــرء أن يقــرر مســبقًا 
الإطــار الزمنــي، والجهــات الفاعلــة، والمناطــق 
الجغرافيــة، وأنــواع الوثائــق والآثــار الماديــة التــي 
مــن المفتــرض أن يغطيهــا مشــروعه. واعتقــد 
الإطــار  إلــى  البدايــة  فــي  ننظــر  أن  يجــب  اننــا 
الزمنــي 2010-2020، بــدءًا مــن انــدلاع الثــورات/

التالــي،  للعقــد  وامتــدادًا  العربيــة  الانتفاضــات 
مــع التركيــز علــى أشــكال الاحتجــاج فــي مجــالات 
والثقافــي  والسياســي  الاجتماعــي  التعبيــر 
ــي  ــة ف ــات الفاعل ــن الجه ــد م ــرف العدي ــن ط م
ــكال  ــذه الاش ــت ه ــا ارتبط ــالات طالم ــذه المج ه
الاجتماعــي.  والاحتجــاج  التغييــر  بمســاعي 
ويســعى المشــروع لتجميــع المــواد بينمــا يبنــي 
الســرديات فــي نفــس الوقــت لتكــون النتيجــة 
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النهائيــة أرشــيفًا رقميًــا مفتوحًــا ومتحفًــا تاريخيًــا 
علــى نفــس المنصــة الرقميــة.

المشــروع  لهــذا  المبكــرة  النقاشــات  وركّــزت 
المفتــرض  مــن  رقميــة  منصــة  إنشــاء  علــى 
تقديمهــا مــن خــال أشــكال مختلفــة وعلــى 
ــك فيمــا  مســتويات ونقــاط وصــول متعــددة وذل
يتعلــق بوقائــع وجــدالات الربيــع العربــي علــى 
مــدى العقــد المنصــرم. ويمكــن ان تكــون مصــر 
لأســباب متنوعــة انســب دولــة يركــز عليهــا هــذا 
المشــروع قبــل أن يتمكــن مــن الانتقــال إلــى دول 

ــا. ــمال إفريقي ــي ش ــرى ف أخ

قســمين  علــى  المنصــة  تحتــوي  أن  ويجــب 
عريضيــن: مســتودع مصنّــف مــن جهــة ومعــرض 
والتحليــات  للســرد  المتحــف  يشــبه  تاريخــي 
ــي  ــإن وظيفت ــر، ف ــى آخ ــرى. بمعن ــة أخ ــن جه م
)الأرشــفة(  التخزيــن  ســتكونان  المشــروع 
والســرد(.  التاريخــي  )التحليــل  والتفســير 
ــل  ــة بالفع ــود القائم ــح كل الجه ــاعد مس وسيس
ــة  ــاولات الجاري ــل للمح ــم أفض ــن فه ــى تكوي عل
والتعــرف علــى المــواد المتاحــة فعليــا، بمــا فــي 
ــة.  ــات الخاص ــي المجموع ــة ف ــك المخزّن ــك تل ذل
التركيــز  الجهــد فــي  ويجــب أن يســاعدنا هــذا 
علــى الفجــوات بــدلًا مــن الانخــراط فــي مســعى 

الاخريــن. وجهــود  عمــل  يتجاهــل  شــمولي 

وتوافقــت النقاشــات علــى أن جميــع الأشــكال 
تؤخــذ  أن  يجــب  للرقمنــة  القابلــة  الرقميــة/او 
فــي الاعتبــار لبنــاء الأرشــيف. مــع ذلــك، فــي 
البدايــة، يجــب أن يبــدأ المشــروع بتلــك المــواد 
المهــددة أو ســريعة الــزوال وغيــر المنشــورة 
ــز  ــعارات والميم ــكات والش ــي والن ــل الجرافيت مث
والأغانــي  والتغريــدات  المتحركــة  والرســوم 
ويتعيــن  ذلــك.  إلــى  ومــا  الناجيــن  ومقابــات 
التركيــز اقــل علــى المــواد التــي يُســهل العثــور 

ــى  ــرام عل ــدة الأه ــداد جري ــل أع ــبيا مث ــا نس عليه
ســبيل المثــال، مــع العلــم أن بعــض المصــادر 
تعرضــت  عليهــا  الحصــول  ســهولة  المفتــرض 
محتوياتهــا  كل  أو  مــن  أجــزاء  حــذف  أو  لإزالــة 
علــى الإنترنــت )مثــل جريــدة التحريــر، أون تــي 

ــخ(. ــي، إل ف

ــف  ــي والمتح ــيف الرقم ــاعد الأرش ــب أن يس ويج
قيــد الدراســة فــي تأطيــر وتقديــم نســخة دقيقــة، 
ــن  ــداث م ــة للأح ــه وذات مصداقي ــددة الأوج متع
ــن  ــراد الذي ــل الأف ــن قب ــة م ــر مختلف ــات نظ وجه
التــي  الأحــداث  فــي  منهــم  العديــد  شــارك 
أن  وينبغــي   .2010 عــام  منــذ  البــاد  غيــرت 
ــا  ــا منظمً يعــرض المتحــف الرقمــي ســردًا تحليليً
مــدار  علــى  للأحــداث  متماســكة  وتمثيــات 

الماضيــة. العشــر  الســنوات 

ــروع  ــت المش ــي ألهم ــة الت ــة الأولي ــن الأمثل وم
فــي  العظمــى  الحــرب  »تذكّــر  منصــة 
ــرب  ــي للح ــي رقم ــرض تاريخ ــمبورغ« )مع لوكس
موضوعيــة،  قصــص  مــع  الأولــى  العالميــة 
واستكشــاف جغرافــي وكرونولوجــي، وأرشــيف(، 
ــي،  ــل زمن ــطينية« )تسلس ــات فلس ــع »رح وموق
وصــور  ذاتيــة  ســير  موضوعــي،  استكشــاف 
ونصــوص، وأرشــيف رقمــي يحتــوي علــى الخرائــط 

الملحــق( )انظــر  والصــور(. 

ــن  ــا يمك ــى م ــال عل ــا مث ــان هم ــان التاليت القائمت
تضمينــه فــي القســمين الرئيســيين من المشــروع:

1. الأرشيف:

1( وسائل الإعلام
يوتيــوب،  الاجتماعــي:  التواصــل  وســائل   )2
انســتقرام،  واتســاب،  تويتــر،  فيســبوك، 

. م ا تيلقــر
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اجتماعــات،  )محاضــر  حكوميــة  وثائــق   )3
صــور( مراســات،  إعلانــات، 

المدنــي  المجتمــع  منظمــات  تقاريــر   )4
القائمــة بمــا فــي ذلــك منظمــات حقــوق 

الإنســان
الشــخصية  المجموعــات  زائلــة:  مــواد   )5
الاســتخدام  الملصقــات،  الرســائل،  )الصــور، 

إلــخ( اليومــي، 
صحفيــة،  )مقــالات  الأكاديمــي  العمــل   )6

إلــخ( أطروحــة، 
7( الروايات والشهادات الشفوية

2. التمثيل والبحث التاريخي: 

تعتبــر الأرشــيفات الكلاســيكية مفيــدة بشــكل 
تحديــد  يمكنهــم  الذيــن  للخبــراء  أساســي 
ــى  ــاط عل ــع النق ــات، ووض ــد الفراغ ــادر، وس المص
الحــروف، ثــم المضــي قدمًــا كمثقفيــن لبنــاء 
ســردياتهم الخاصــة للجمهــور. هــذا هــو الســبب 
فــي كــون القســم الرئيســي الثانــي مــن هــذا 
الخــروج مــن الأرشــيف  المشــروع يتمثــل فــي 
وإنشــاء متحــف تحليلــي رقمــي. ســيركز هــذا 
المتحــف علــى التحليــات التاريخيــة والأشــكال 
يعتمــد  الــذي  النقــدي  الســرد  لنهــج  الأخــرى 
إلــى حــد كبيــر علــى مــواد أرشــيفية موثقــة 
ــر  ــه لجماهي ــم موج ــذا القس ــة. ه وذات مصداقي
متعــدّدة ربمــا لا تهتــم بنســبة كبيــرة بالأرشــيف 
لكنّهــا تحتــاج إلــى دليــل يأخــذ بيدهــم ويقــدم 
لهــم ســرديات حتــى لــو كان غيــر متماســكة. 
تكــون هنــاك  أن  يمكــن  المثــال،  علــى ســبيل 
قمــع  المظاهــرات،  مثــل  عامــة  موضوعــات 
والانتخابــات،  الطلابيــة،  والسياســة  الشــرطة، 
والإخــوان المســلمين، والاقتصــاد، ومــا إلــى ذلــك، 
أو موضوعــات محــددة أو معالــم زمنيــة محــددة 
مثــل الهجمــات علــى الكنائــس فــي عــام 2013، 
 ،2014 ودســتور   ،2013 يونيــو   30 ومظاهــرات 

موقعــة الجمــل فــي فبرايــر 2011، يــوم الغضــب 
ــر(، مذبحــة رابعــة، الإرهــاب فــي ســيناء،  )28 يناي

ــخ. ــر، إل ــدان التحري مي

ــن  ــث ع ــا بالبح ــيف معني ــون الأرش ــب أن يك ولا يج
أدلــة قانونيــة أو مــواد ملائمــة للتقاضــي ولكــن 
ــول  ــدًا لقب ــة ج ــر عالي ــه معايي ــون لدي ــب أن تك يج

ــا.  ــري مصداقيته ــواد وتح الم

أشكال المواد الصالحة للأرشيف: 

نتصــور اســتخدام العديــد مــن الأشــكال الممكنــة 
الســمعية،  ذلــك  فــي  بمــا  رقميــة(  )كلهــا 
والبصريــة، والصــور، والنصــوص. ســيحدد وجــود 
العديــد مــن الأشــكال المختلفــة علــى منصــة 
واحــدة اختيــار البنيــة التحتيــة التقنيــة والأنظمــة 
ــع  ــاف م ــا المط ــي بن ــان أن ينته ــية لضم الأساس
واجهــة مناســبة للاســتخدام. وقــد حددنــا مــا 
نعتقــد أنــه عينــة تمثيليــة لأكثــر المشــروعات 
إثــارة للاهتمــام فــي المنطقــة بالإضافــة إلــى 
ــم.  ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــود ف ــن الجه ــد م العدي
لمثــل  الملحــق علــى قوائــم جزئيــة  ويحتــوي 
هــذه المشــاريع فــي مصــر ودول أخــرى فــي 
الإقليميــة، مــن  القضايــا  تغطــي  أو  المنطقــة 
ــن  ــة م ــا، عين ــا، وثالثً ــوع أو الجغرافي ــث الموض حي
ــاء  ــع أنح ــن جمي ــام م ــرة للاهتم ــاريع المثي المش

العالــم.

الجماهير

بدقــة  والمتاحــف  الأرشــيفات  تــدرس  أن  يجــب 
الجماهيــر التــي تخدمهــا وتســعى لاجتذابهــا بــل 
وتشــركها معهــا فــي بنــاء المنصــة وتطويرهــا. 
المســتمر  التواصــل  يُعــد  الإطــار،  هــذا  وفــي 
الأهميــة  بالــغ  أمــرًا  والمســتهدف  المتســق 
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الجماهيــر،  مــع  والمتبــادل  الجــاد  للتواصــل 
الأرشــيف  بنــاء  مراحــل  أثنــاء  ذلــك  فــي  بمــا 
والاســتقرار علــى السّــرديات التمثيليــة، وأخيــرًا 

والتغييــر.  المناصــرة  لجهــود 

أو  الــزوار  الناجــح  المتحــف  يشــجّع  أن  يجــب 
الجمهــور علــى التفاعــل مــع المــواد وإنشــاء 
المقــالات  )مثــل  منهــا  جديــدة  معروضــات 
والأفــام والقصــص والمدونــات الصوتيــة ومــا 
إلــى ذلــك(. بالتالــي، مــن المتصــور أن يتجــاوز 
هــذا المشــروع مجــرد أن يكــون متاحــا لجماهيــره 
علــى  بنــاء  والتطويــر  للتغييــر  قابــا  ليصبــح 
ــا  ــن لأفراده ــي يمك ــر الت ــع الجماهي ــل م التفاع
ان يصبحــوا أيضــا مالكيــن ومؤلفيــن للمحتــوى 

الاصــوات.  متعــدد 

وتقــوم هويــة الأرشــيف علــى عناصــر عديــدة 
منهــا طريقــة بنائــه والجهــات الفاعلــة فــي هذه 
بصــورة  هــذا  كل  يجــري  أن  ويتعيــن  العمليــة؛ 
تشــاركية قــدر الإمــكان لتصبــح المنصــة الرقميــة 
ــدلًا مــن أن تصيــر مســتودعًا  ــا متطــورا ب ــا حي كيان
ــر، وخامــل. بطريقــة مــا،  ــل للتغيي ــا غيــر قاب نهائيً
ــن أن  ــر يمك ــن والجماهي ــذا أن المؤلفي ــي ه يعن
ــى،  ــذا المعن ــا. به ــد م ــى ح ــم إل ــوا أدواره يتبادل
المــواد  الجمهــور  يستهلك/يشــاهد/يقرأ  لــن 
ــق  ــا ويعل ــيضيف إليه ــه س ــلبي ولكن ــكل س بش
إلــى  الحاجــة  ستنشــأ  لذلــك،  عليهــا.  ويبنــي 
أدوات للســماح للأشــخاص بالدخــول فــي مثــل 
يــؤدي  أن  يجــب  المنصّــة.  مــع  العلاقــة  هــذه 
ــد  ــى المزي ــى الحصــول عل ــك بمــرور الوقــت إل ذل
مــن المــواد وتشــجيع المزيــد مــن التبــادل، لأن 
النــاس ســيميلون أكثــر للزيــارة إذا أمكنهــم تــرك 
»أســمائهم علــى جــدران المتحــف« بالإضافــة 
ــة  ــق والمصداقي ــن العم ــد م ــاء المزي ــى إعط إل

4 صندوق الامم المتحدة للسكان )UNFPA( »تحليل الوضع السكاني - مصر ٢٠١٦«.

هــذا  وســيخلق  المنصــة.  ومــواد  لمجموعــات 
النهــج مســاحة للنــاس لتذكــر تجاربهم الشــخصية 
يتطلــب  وقــد  فيهــا.  والتفكيــر  ومشــاركتها 
ــد  ــة لتزوي ــة مصمم ــل المنصّ ــامًا داخ ــك أقس ذل
الأرشــيفات  واســتضافة  بالمصــادر،  الجمهــور 
الحاليــة، ورســم خرائــط  والجماعيــة  الشــخصية 
حيــث يشــارك الأشــخاص فــي توفيــر المعلومــات/

ــددة. ــة مح ــول موضوع/قضي ــوارد ح الم

ويجــب أن يكــون أي مشــروع جــاد يتعامــل مــع 
هــذه  فــي  جــدًا  الواســع  بالمعنــى  السياســة 
ــم  ــباب ه ــباب. الش ــا للش ــا وجذابً ــة متاحً المنطق
ــي  ــة. ف ــذه المنطق ــي ه ــن ف ــة المواطني غالبي
مصــر، أكثــر مــن ثلــث الســكان تقــل أعمارهــم 
ــكان  ــف الس ــار نص ــل أعم ــا تق ــا بينم ــن 15 عامً ع
ــن  ــر م ــم أصغ ــد كان معظمه ــا.4  لق ــن 24 عامً ع
أن يشــارك حقًــا بطريقــة واعيــة فــي تجــارب عــام 
تــزال  مــا  ولكــن  يعايشــها.  أن  حتــى  أو   2011
ــذا  ــي ه ــدث ف ــا ح ــال م ــن خ ــكل م ــم تتش حياته
العــام ومــا بعــده، وأصبــح فهمهــم لهــا الآن 
فريســة لســرديات مهيمنــة بشــكل متزايــد يجــب 
تحديهــا. ويرغــب العديــد مــن هــؤلاء الشــباب 
ــدر  ــكة ق ــة متماس ــرديات تاريخي ــق سّ ــي تصدي ف
ــات  ــي الرواي ــا ف ــكّون جذريً ــم يش ــكان، لكنه الإم
الرســمية والســائدة. ويجــب أن يشــمل الجمهــور 
والأكاديمييــن  المؤرخيــن  أيضًــا  المســتهدف 
أو  أرشــيفات  لديهــم  الذيــن  الأفــراد  وكذلــك 
ــاركة. ــام للمش ــتعداد واهتم ــع اس ــات م مجموع
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نظــام  علــى  الرقميــة  المســتودعات  تقــوم 
 CMS) Content Management( محتــوى  إدارة 
علــى هــذه  القائميــن  بعــض  ويبنــي   .System
ــوى  ــة إدارة المحت ــة أنظم ــتودعات الرقمي المس
مفتوحــة  منصــات  باســتخدام  بهــم  الخاصــة 
المصــدر مــع مطوريــن داخلييــن أو محلييــن، بينمــا 
ــوى  ــم إدارة المحت ــأن نظ ــر ب ــض الآخ ــادل البع يج
أفضــل  خيــارا  تكــون  قــد  المتاحــة  الجاهــزة 
ــزن  ــات او مخ ــد البيان ــب قواع ــاق.5   وتتطل للانط
المــواد حيــث ســيجري الاحتفــاظ بــكل ملفــات 
الأرشــيف والمتحــف نظامــا لإدارة المعلومــات 
وتعتمــد   .)Data Asset Management (DAM
وزائــري  المســتخدمين  مــع  التواصــل  واجهــة 
المنصــة مــن اجــل عــرض المــواد المختلفــة علــى 
نظــام إدارة المحتــوى وأيضــا علــى نظــم التواصــل 
 Application Programmingالتطبيقــات مــع 
Interface (API( . ومعظــم حــزم البرامــج هــذه 
متاحــة ومفتوحــة المصــدر. ويمكــن ان تظهــر 
الحاجــة الــى برامــج إضافيــة مــن اجــل القيــام 
بمهــام معينــة مثــل التعــرف الضوئــي علــى 
الأحــرف بالنســبة للمســتندات النصيــة المرقمنــة 

أو تحديــد الموقــع الجغرافــي للصــور.

ويتعيــن تخطيــط احتياجــات التخزيــن ومــا تحتاجــه 
مــن خــوادم بدقــة مــن اجــل ضمــان الاحتفــاظ 
ــة  ــص موازن ــط وتخصي ــب تخطي ــا يج ــواد، كم بالم
مــن اجــل التغيــرات الدوريــة المتوقعــة لنقــل 
التحــولات  مــع  والمــواد  المنصــة  وتحديــث 
ــذا  ــل ه ــاج مث ــة. يحت ــم الرقمن ــي نظ ــة ف الدوري
إلــى مخــزن أولــي حيــث يتــم  أيضًــا  المشــروع 
إيــداع المــواد والاحتفــاظ بهــا كمــا هــي )غيــر 

5  طور موقع Masrad  نظام إدارة محتوى مفتوح المصدر بالكامل خاصًا به، ولكنه أكثر ملاءمة للتاريخ الشفوي بدلًا من المرئيات. ومن بين حزم 

Pandora و  Omeka S البرامج الجاهزة التي يمكن استعمالها يبرز

منســقة، غيــر مؤيــدة، وغيــر مؤكــدة، حتــى يتــم 
ــن  ــل ويمك ــا(، ب ــد مصيره ــا وتحدي ــق فيه التحقي
ــن  ــددة م ــتويات متع ــا مس ــاك أيضً ــون هن أن يك
المصداقيــة والمقبوليــة داخــل الأرشــيف للمــادة 
ــن  ــه الزائري ــع تنبي ــة م ــادة الاتاح ــة لزي المحفوظ

لهــذه المســتويات المختلفــة.

 خاتمة

ــب  ــي يج ــرى الت ــا الأخ ــن القضاي ــد م ــاك العدي هن
المــرء أن يأخذهــا فــي الاعتبــار لتحديــد  علــى 
هــذا  لمثــل  المختلفــة  والأهــداف  الدوافــع 
المشــروع الكبيــر وكيفيــة الوصــول إليهــا بشــكل 
ــبيل  ــى س ــال عل ــذا المق ــرق ه ــم يتط ــي. ل واقع
المثــال إلــى قضايــا تتعلــق بالشــراكة، والتواصــل، 
والتمويــل، والاخلاقيــات، والاســتدامة، والحوكمة، 
خاصــة  الجوهريــة  الأســئلة  مــن  ومجموعــة 
وغيرهــا  الاعتبــارات  هــذه  منهــا.  السياســية 
تحتــاج الــى نظــرة فاحصــة وسياســات واضحــة. 
ومــع ذلــك، ينبغــي تجنــب الوقــوع فــي فئــة 
»المشــاريع المثاليــة غيــر المكتملــة«. التخطيــط 
الجيــد أمــر لا بــد منــه ولكــن يجــب تجنــب الإفــراط 
ــي  ــدء ف ــل الب ــان، يُفض ــض الأحي ــي بع ــه. وف في
مــرن،  إطــار  ذات  أساســية  خطــة  مــع  العمــل 
بــدلا مــن انتظــار الوصــول الــى اطــار مفصــل 
يعالــج كل الاحتمــالات والمشــكلات قبــل بدايــة 
ــو  ــم النم ــر ث ــاق صغي ــى نط ــة عل ــل. البداي العم
ــتعداد  ــز والاس ــن التجهي ــر م ــل بكثي ــا أفض عضوي
لجميــع الاحتمــالات. هــذا المقــال جــزء مــن هــذه 
ــز  ــل ويحفّ ــر ردود فع ــل أن يثي ــى أم ــة، عل المقارب

المزيــد مــن النقاشــات والتوصيــات.
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من الذي يكتب التاريخ: مبادرات توثيق ثورات الربيع العربي�    

الملحق

قائمــة جزئيــة لبعــض المشــاريع 
المشابهة 

في مصر:

أرشــيفية  مقاربــة  مصريــن(:  )تعاونيــة   ٨٥٨  .1
ــواد  ــن م ــاعة م ــي 900 س ــم حوال ــيكية تض كلاس
موجــة  خــال  تجميعهــا  تــم  التــي  الفيديــو 

مصــر. فــي   2012 و   2011 فــي  الاحتجاجــات 
ــة  ــواد المرقمن ــق وم ــر: وثائ ــة التحري 2. مجموع
مــن احتجاجــات   2011، محفوظــة فــي جامعــة 

ــوس(. ــوس أنجل ــا )ل كاليفورني
3. السياســة، الثقافــة الشــعبية والثــورة المصرية 
للباحثيــن  مصمّــم  رقمــي  أرشــيف   :2011
والطــاب، يوثــق انتفاضــة 25 ينايــر 2011 ومــا 
تلاهــا مــن خــال منظــور الثقافــة الشــعبية )مــن 
ــى البرامــج  موســيقى البــوب إلــى الجرافيتــي إل

الســاخرة(.. التلفزيونيــة 
4. منتدى المرأة والذاكرة

5. كلام نســاء من الثورة المصرية
ــة  ــروع الجامع ــدان«، مش ــي المي ــة ف 6. »الجامع

ــرة. ــة بالقاه الأمريكي

دول أخــرى ومشــاريع إقليميــة في 
المنطقة: 

ــف  ــن المتح ــزء م ــي ج ــطينية: ه ــات فلس 1. رح
ــافا  ــا، استكش ــا زمني ــر تسلس ــطيني وتوفّ الفلس
ونصــوص.  صــورا  ذاتيــة،  ســيرا  موضوعاتيــا، 
ويحتــوي موقــع المتحــف أيضًــا علــى أرشــيف 

رقمــي.
2. المشــروع الدولــي الرقمــي للمــواد الزّائلــة: 
ــن  ــام ع ــه أقس ــا وب ــة كاليفورني ــتضيفه جامع تس

التحريــر  مجموعــة  إلــى  بالإضافــة  فلســطين 
المذكــورة أعــاه.

3. أرشــيف التاريــخ الشــفوي الفلســطيني: رقمنــة 
رقميــة  منصــة  خــال  مــن  وحفــظ  وفهرســة 
ــي الــف ســاعة مــن الشــهادات مــع الجيــل  لحوال
الأول مــن الفلســطينيين فــي لبنــان. الأرشــيف 
مشــروع مشــترك بيــن الجنــى )مركــز المــوارد 

العربيــة للفنــون الشــعبية( وأرشــيف النكبــة.
4. مؤسســة الصــور العربيــة : تعمــل فــي بيــروت 
لبنــان وتاريــخ  للحفــاظ علــى صــور  منــذ 1997 
خــال  مــن  وبــدأت  الفوتوغرافــي،  التصويــر 

خاصــة.    عائليــة  مجموعــات 
5. حكايــة مــا انحكــت )ســيريا أنتولــد(: يهــدف 
الموقــع إلــى روايــة قصــص الانتفاضــة الســورية، 
نشــاطات  علــى  الضــوء  تســليط  طريــق  عــن 
بدايــة  منــذ  الســوريون  بهــا  قــام  اســتثنائية 
الانتفاضــة فــي 2011، ويجمــع المعلومــات التــي 
ــة  ــي، والمقاوم ــان المدن ــز العصي ــن حيّ ــع ضم تق

وتنســيقها. الإبداعيــة  الســلمية 
لرســم   2011 عــام  تأســس  ســوريا:  أرشــيف   .6
بالاحتجاجــات  المتعلقــة  للأحــداث  خريطــة 
الســورية؛ ثــم بــدأ فــي عــام 2013 فــي جمــع 
والتــي  الجنائــي  للتقاضــي  المناســبة  المــواد 
دعــاوى  فــي   2015 مــن  اعتبــارًا  أاســتخدمت 
ــش. ــي داع ــد مقاتل ــك ض ــي ذل ــا ف ــة، بم قضائي
تأسســت  القــدس  مقرهــا  جمعيــة  خزائــن:   .7
فــي عــام 2016، وتركــز علــى الأحــداث الزائلــة 
ــد مــن البلــدان العربيــة ولكــن بشــكل  فــي العدي
رئيســي فلســطين حيــث تولــي اهتمامــا خاصــا 
للبــث الإذاعــي والملصقــات والكتيبــات والإعلانــات 
ــوات  ــل ودع ــات العم ــة وبطاق ــة والثقافي التجاري

ــخ. ــاف... إل الزف
8. مســرد، منبر للتاريخ الشفوي.
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رد منصولخا

مشاريع دولية:

لوكســمبورغ:  فــي  العظمــى  الحــرب  تذكــر   .1
معــرض تاريخــي رقمــي للحــرب العالميــة الأولــى 
جغرافــي  زمنــي،  جــدول  موضوعيــة،  )قصــة 
ــة  ــى منطق ــز عل ــيف( ويترك ــى أرش ــة إل بالإضاف

لوكســمبورغ.
2. أرشــيف »مــاي داي« عــن الحركــة العماليــة 
فــي المملكــة المتحــدة، تــم تأسيســه كمســتودع 
للأعمــال الراديكاليــة والتفكيــر فــي جمــع وحفــظ 
ــات  ــك المخطوط ــي ذل ــا ف ــغ بم ــائط والصي الوس
والنشــرات  والمراســات  المطبوعــة  والوثائــق 
والملصقــات  الزّائلــة  والمــواد  والصحــف 
والأفــام  الفوتوغرافيــة  والصــور  والرســومات 

والصــوت والفيديــو والمــواد علــى الإنترنــت.
3. أرشــيف رواندا في أوستن تكساس.

4. أرشيف الشيشان
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تقديم

ــارس  ــي آذار/م ــورية ف ــورة الس ــة الث ــذ انطلاق من
والصــورة  بالصــوت  الأحــداث  توثيــق  كان   ،2011
ــارك  ــوريا، ش ــي س ــطاء ف ــس النش ــة هاج والكلم
فــي المهمــة طيــف واســع مــن المحتجيــن الذيــن 
الثــورة قائمــة وأن  يثبتــوا -بدايــة- أن  أرادوا أن 
ــدى  ــمعوا ص ــوا أن يَس ــة، ورغب ــرات حقيق المظاه
حناجرهــم  بهــا  التــي صدحــت  الحريــة  صرخــات 
علــى الشاشــات ووســائل التواصــل الاجتماعــي وأن 
يُســمعوها للعالــم والنــاس فــي الداخــل والخــارج.

ثــورة  العربــي  الربيــع  نشــطاء  اســتغل 
التكنولوجيــا التــي مهــدت لحراكهــم وأعطتــه 
زخمــه وحالــت دون إمكانيــة كبحــه، تلــك الثــورة 
التــي تمثلــت فــي شــبكات التواصــل الاجتماعــي 
ســرعات  وازديــاد  فيســبوك(  تويتــر،  )يوتيــوب، 
ــرة  ــة صغي ــرات الرقمي ــة الكامي ــت، وموج الإنترن
ــات  ــن خدم ــا ع ــة، فضً ــف الذكي ــم، والهوات الحج

البــث المباشــر.

فصــورت عدســات هواتفهــم المظاهــرات فــي كل 
نقطــة احتجــاج، ووثقوا انتهــاكات الجيــش والأجهزة 
الأمنيــة لحقوقهــم، كمــا ســردوا علــى حســاباتهم 
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي شــهاداتهم 
لمــا رأوا وســمعوا وعاشــوا مــن أحــداث وانتهــاكات، 
ــى  ــم عل ــل حراكه ــة تنق ــوات الفضائي ــارت القن وص
ــي آن  ــة ف ــن مدين ــر م ــي أكث ــرة ف ــواء مباش اله
واحــد، قبــل أن تنقــل صــورًا حيّــة للقصــف علــى 

ــارك. ــت المع ــا بثّ ــدات ولاحقً ــدن والبل الم

1 صحفي سوري

عــرف  مــا  مدينــة  كل  فــي  النشــطاء  أنشــأ 
ومجموعــات  صفحــات  وهــي  بالتنســيقيات، 
علــى شــبكات التواصــل لتنظيــم الحــراك وبــث 
الفعاليــات الثوريــة والاحتجاجيــة وتوثيــق الأحــداث 
ــة. ــة بلحظ ــا، لحظ ــماء ضحاياه ــاكات وأس والانته

مضطــرد  توحــش  مــع  الثــورة  أمــد  طــال 
شــعبه،  ســحق  فــي  الأســد  بشــار  نظــام  مــن 
واســتحال الحــراك الســلمي إلــى حــرب عســكرية، 
والمجموعــات المســلحة إلــى فصائــل تتســابق 
الــدول ذات المصالــح إلــى دعمهــا وتمويلهــا، 
احترافيــة،  إعلاميــة  إلــى مراكــز  والتنســيقيات 
-دينيــة  المتطرفــة  المجموعــات  ووجــدت 
تقتــل  المعمعــة،  فــي  لهــا  وقوميــة- مكانًــا 
الفكريــة  هيمنتهــا  وتفــرض  الجميــع  وتقاتــل 
ــا  والحربيــة، وتنتشــر فــي الجغرافيــة الســورية ب
ــن  ــاس م ــزح الن ــا ون ــد خرابً ــتحال البل ــوادة، واس ه
الأصقــاع،  كل  فــي  انتشــروا  حتــى  طريــق  كل 
وفقــد كثيــر مــن النشــطاء المجتهديــن المعنــى، 
أو يأســوا مــن الجــدوى، أو علــى الأقــل خســروا 
ــرة  ــيف الذاك ــن أراش ــر م ــدأت كثي ــتهم، وب حماس
لمعاييــر  تطويــرات  مــع  ذلــك  تزامــن  تختفــي، 
شــبكات التواصــل التــي تســتضيف محتــوى تلــك 
الذاكــرة وســجلاتها، تطويــرات أكلــت جــزءًا كبيــرًا 
عبرهــا. هنــا، ظهــرت  المنشــور  مــن محتوانــا 
مبــادرات تعنــى بصــون وحمايــة الذاكــرة مــن 
الفقــدان والتلــف والــزوال، علــى مختلــف شــبكات 

الاجتماعــي. التواصــل 

حُماة الذاكرة السورية

أحمد حذيفة1
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ــرته  ــا نش ــع م ــى جم ــادرات عل ــذه المب ــل ه تعم
المــدن  مختلــف  فــي  الســوريين  جماهيــر 
والبلــدات مــن توثيــق لمــا حــدث لهــم، ولمــا 
أو  صــورًا  كانــت  -ســواء  أحــداث  مــن  عاشــوه 
ممــا  منشــورات-  حتــى  أو  فيديــو  مقاطــع 
فبركتــه،  أو  تزويــره  علــى  التوافــق  يســتحيل 

صحتــه. مــن  التحقــق  يمكــن  وممــا 

خــال  مــن  بالعمــوم  المشــاريع  هــذه  تهــدف 
توثيقهــا إلــى صياغة ســرديات موثوقــة ومتحقق 
منهــا لمــا حــدث ويحــدث فــي ســوريا منــذ انــدلاع 
الثــورة فــي مــارس/آذار 2011 وتحولهــا لحــرب 
الســطور،  هــذه  كتابــة  وقــت  حتــى  ضــروس 
وعــدم الســماح للنظــام أو »للمنتصــر« بتزييــف 
ــة أو  ــج الدراس ــال مناه ــن خ ــا م ــردية وفرضه س
وســائل الإعــام الحكوميــة، أو حتــى عبــر مشــاريع 
»غيــر حكوميــة« كـ«وثيقــة وطــن« الــذي أعلنتــه 

ــعبان. ــة ش ــوري بثين ــس الس ــارة الرئي مستش

ــكل  ــي تش ــق الت ــة الوثائ ــى حماي ــدف إل ــا ته كم
القادمــة، وعــدا عــن ذلــك  أداة وعــي للأجيــال 
للعدالــة  دامغــة  أدلــة  توفيــر  ربمــا-  -الأهــم 
يمكــن للجهــات القضائيــة الدوليــة أو المحليــة 
الاســتناد إليهــا عنــد إجــراء محاكمــات لمرتكبــي 
جرائــم الحــرب وانتهــاكات حقــوق الإنســان، مــا 
ــة  ــي المرحل ــي ف ــلم الأهل ــد للس ــن أن يمه يمك

الانتقاليــة المأمولــة، ومــا بعدهــا.

الذاكرة المهددة

مثلــت مقاطــع الفيديــو التــي بثهــا النشــطاء 
ابتــداءً ثــم وســائل الإعــام المحليــة المســتقلة أو 
ــلحة،  ــات المس ــل والمجموع ــة للفصائ ــك التابع تل

2 الصفحة التعريفية لموقع مشروع الأرشيف السوري، اطلع عليها بتاريخ 27 يوليو/تموز 2020. 

https://syrianarchive.org/ar/about

فضــاً عــن التســجيلات التــي نشــرها عناصــر مــن 
المســلحة  التنظيمــات  أو  الأســد  نظــام  قــوات 
التــي  الوثائــق  أهــم  مــن  واحــدة  المتطرفــة 
ــورية  ــرة الس ــا للذاك ــدرًا غنيً ــل مص ــن أن تمث يمك
بدايــة  والصــراع،  الثــورة  فــي مختلــف مراحــل 
مــن الاحتجاجــات الســلمية، والانتهــاكات التــي 
الشــعبية  العســكرة  رافقتهــا، مــرورًا بمرحلــة 
متمثلــة فــي الجيــش الحــر، ثــم الحــرب العســكرية 
والفصائــل  التشــكيلات  ظهــور  مــع  الممتــدة 
التنظيمــات  ظهــور  ثــم  المنظمــة،  الكبيــرة 
التدخــل الأجنبــي  ثــم  المتطرفــة والانفصاليــة، 
التحالــف  فــي  المتمثــل  الغربــي  رأســه  علــى 

الدولــي والإيرانــي والروســي والتركــي.

عمــد النشــطاء والمواطنــون الصحفيــون إلــى بــث 
ــورة  ــنوات الث ــوال س ــو ط ــع الفيدي ــن مقاط ملايي
ــة  ــي المنص ــوب ه ــة يوتي ــت منص ــرب، وكان والح
ــة  الأساســية التــي احتضنــت تلــك المــوارد الهائل

ــورة. ــجلات المص ــن الس م

»لقــد فــاق عــدد ســاعات مقاطــع الفيديــو التــي 
توثّــق النــزاع فــي ســوريا عــدد ســاعات النــزاع 
ــدء  ــى ب ــنوات عل ــي س ــرور ثمان ــم م ــه. فرغ نفس
الفيديوهــات  عــدد  يــزال  لا   ،2011 عــام  الحــرب 
الخمســين  يفــوق  يوتيــوب  علــى  المُحمّلــة 
المحتــوى  هــذا  يجعــل  ممــا  يوميًــا،  مقطعًــا 
“أرشــيفًا بالصدفــة”، ويتيــح لأيّ شــخص أن يكــون 
ــزاع وقــت وقوعــه، ربمــا للمــرة  شــاهدًا علــى الن

الأولــى فــي التاريــخ« 2.

لكــن تطويــر يوتيــوب لمعايير مجتمعهــا، ولأدوات 
المخالــف«،  »المحتــوى  مــن  المنصــة  تنقيــة 
واعتمادهــا علــى الخوارزميــات بصــورة كبيــرة 
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بــدلً مــن الكــوادر البشــرية فــي إزالــة المقاطــع 
بــدوره  مثّــل  لمعاييرهــا؛  طبقًــا  المرفوضــة 
علــى  المرفوعــة  الســوريين  لذاكــرة  تهديــدًا 
منهــا  كثيــر  فــي  تتضمــن  كونهــا  يوتيــوب، 
وانتهــاكات،  عنــف  وأعمــال  صادمــة  مشــاهد 
المحرريــن  وحتــى  الخوارزميــات  علــى  يصعــب 
فهــم أهميتهــا وضــرورة بقائهــا مــن غيــر فهــم 

لهــا. أدى  الــذي  المحلــي  الســياق 

فــي ديســمبر 2019، حــذف يوتيــوب نحــو 300 
ألــف مقطــع فيديــو للنشــطاء الســوريين 3، وقبــل 
ــك فــي عــام 2017 أزال يوتيــوب آلاف مقاطــع  ذل
بمزاعــم  محليــة  ســورية  لشــبكات  الفيديــو 
انتهاكهــا لمعاييــره 4، وقــد تجــاوزت المقاطــع 
المحذوفــة 5 نصــف مليــون مقطــع فيديــو، قبــل 
أن يعيــد قــدرًا كبيــرًا منهــا بعــد حملــة ضغــط 
شــنتها منظمــات ســورية ووســائل إعــام غربيــة 
ملاحقــة  يعرقــل  قــد  الحــذف  أن  إلــى  أشــارت 
مرتكبــي جرائــم الحــرب 6، كمــا حدثــت عمليــات 
حــذف جماعيــة وفرديــة عديــدة أخــرى قبــل وبيــن 
وبعــد هذيــن التاريخيــن طالــت أكثــر مــن 50 قنــاة 
ــب  ــك عق ــوريين 7، وزاد ذل ــطاء الس ــية للنش أساس
لمواجهــة  الجديــدة  سياســته  يوتيــوب  إقــرار 
علــى  أكبــر  باعتمــاد   ،8 المتطــرف  المحتــوى 

الخوارزميــات ونظــام التعلــم الآلــي.

يمكــن هنــا الإشــارة إلــى عــدة أســباب قــد تــؤدي 
ــوع  ــوري المرف ــوى الس ــة المحت ــد وإزال ــى فق إل

علــى يوتيــوب 

3  صحيفة المدن: فيسبوك يحذف 300 ألف فيديو عن الثورة السورية، اطلع عليها بتاريخ 25 يوليو/تموز 2020.

New York Times: YouTube Removes Videos Showing Atrocities in Syria  4، اطلع عليها بتاريخ 25 يوليو/تموز 2020.

5  رؤية نيوز: يوتيوب يهدد ذاكرة الثورة السورية، اطلع عليها بتاريخ 28 يوليو/تموز 2020.

6  المدن: بعد حذف وجدل..«يوتيوب« يُعيد فيديوهات توثّق العنف في سوريا، اطلع عليها بتاريخ 28 يوليو/تموز 2020.

7  أنا بريس: قرار خطير من »يوتيوب« ضد عشرات القنوات الإعلامية المعارضة، اطلع عليها بتاريخ 28 يوليو/ تموز 2020.

8  راجع بيان يوتيوب بشأن سياسته المشار إليها في مدونته والتي نشرت بتاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2017، اطلع عليها بتاريخ 25 

يوليو/ تموز 2020.
https://www.youtube.com/intl/ar/about/policies/#community-guidelines :9  راجع سياسات يوتيوب على الرابط

لانتهاكــه  يوتيــوب  قبــل  مــن  إزالتــه   -1
»المعاييــر« كونــه يتضمــن أســلحة أو أعمــال 
أو  صادمــة،  حقوقيــة  انتهــاكات  أو  عنــف 
يمثــل  أو  بالعنــف  تمجيــدًا  يتضمــن  لكونــه 
بحســب  »المتطرفــة«  للتنظيمــات  دعايــة 
تعريــف المنصــة للتطــرف، أو لأنــه يحــث علــى 
آخــر  إشــكالي  مفهــوم  وهــذا  الكراهيــة، 
عندمــا يتعلــق الأمــر بمحتــوى يبثــه النشــطاء 

أثنــاء الحــروب.
2- إزالتــه مــن طــرف المنصــة بعــد حملــة 
تبليغــات مــن جهــات ترفــض محتــوى الفيديــو 

ــبب. لأي س
3- إزالتــه مــن المنصــة لأســباب فنيــة تتعلــق 
بإجــراءات تأكيــد الحســاب وعــدم الولــوج إليــه 
مــن طــرف صاحبــه الــذي يمكــن أن يكــون 
قــد توفــي أو لــم يعــد يدخــل الحســاب لســبب 

أو آخــر.
لأســباب  المنصــة  طــرف  مــن  إزالتــه   -4
مرتبطــة آليــة عمــل بالخوارزميــات وفهمهــا 

والمتطــرف. العنيــف  للمحتــوى 
5- إزالتــه مــن طــرف صاحــب الحســاب، لأســباب 
ــا،  ــا وجدواه ــه بأهميته ــد إيمان ــرة، كفق كثي

أو لخوفــه مــن الســلطات، أو غيــر ذلــك. 9

فمختلــف  يوتيــوب،  علــى  الأمــر  يتوقــف  ولا 
إزالــة  شــهدت  الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات 
ــا  ــورية، بم ــورة الس ــطاء الث ــابات نش ــرًا لحس وحظ
فــي ذلــك صفحــات ناشــطين علــى فيســبوك التي 
العالميــة  الأنبــاء  لــوكالات  »مصــدراً  أصبحــت 
ــد  ــم ض ــق الجرائ ــق وتوثي ــل الحقائ ــيلة لنق ووس
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الإنســانية فــي ســورية« 10، ولــم يســلم مــن هــذا 
إعلاميــون معروفــون لديهــم حســابات موثقــة 
ــي  ــا ف ــن كم ــا الملايي ــاء يتابعه ــات الزرق بالعلام
أشــار  الــذي  العمــر  موســى  الإعلامــي  حالــة 
إلــى إنــه لــم ينشــر أي محتــوى مخالــف لمعاييــر 
ــبق  ــر يس ــق أي تحذي ــم يتل ــبوك، ول ــع فيس مجتم
مليــون  نحــو  يتابعهــا  التــي  صفحتــه  حــذف 
ونصــف متابــع 11، وهــو مــا تكــرر مــع الكثيــر 
مــن صفحــات نشــطاء الثــورة 12 الذيــن تحدثــوا 
ــراءات  ــض إج ــة لرف ــوا حمل ــم وأطلق ــن تجاربه ع

.13 التعســفية بحــق ذاكرتهــم  فيســبوك 

طــوّر فيســبوك مــن جانبــه معاييــر مجتمعــه، 
ووســعها بصــورة كبيــرة، لكنهــا لا تخــرج عــن 
ــوى  ــر المحت ــي حظ ــية، وه ــم الأساس ــذه القي ه
الــذي يحتــوي علــى عــري أو إيحــاءات جنســية 
أخــرى، أو تضميــن خطــاب يحــض علــى الكراهيــة، 
أو تهديــدات فعليــة، أو هجــوم مباشــر ســواء 
ــن  ــوى يتضم ــة، أو محت ــخص أو مجموع ــى ش عل
أذى نفســيًا أو عنفًــا مفرطًــا، وكــذا الحســابات 
14. لكــن بعــض نشــطاء  الاحتياليــة أو المزيفــة 
الثــورة الــذي حذفــت حســاباتهم قالــوا إنهــم لــم 

يخالفــوا هــذه المعاييــر 15.

ــى  ــادرات تُعن ــود مب ــة وج ــاءت أهمي ــا، ج ــن هن م
شــبكات  ومحتــوى  الفيديــو  مقاطــع  بحفــظ 
نســخ  بأخــذ  وحمايتهــا  الاجتماعــي،  التواصــل 

بعيــدًا. وتخزينهــا  منهــا 

10  العربي الجديد: ناشطون: »#فيسبوك_يحارب_الثورة_السورية«، نشر بتاريخ 6 يونيو/حزيران 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=LBqE0NO3jME :2020 11  مقطع فيديو لموسى العمر على يوتيوب، نشر بتاريخ 2 يونيو/حزيران

12  عنب بلدي:  سوريون يحتجون على إغلاق “فيس بوك” حساباتهم، نشر بتاريخ 8يوليو/حزيران 2020

13  المصدر السابق.

https://ar-ar.facebook.com/communitystandards/violence_criminal_behavior 14  راجع معايير فيسبوك

15  موقع هادي العبد الله: فيسبوك يحارب الثورة السورية.. حملة تندد بحذف حسابات الناشطين السوريين، نشر بتاريخ 6 يوليو/حزيران 

.2020
16  الجزيرة: أرشيف سوري في برلين يوثق جرائم النظام، اطلع عليها بتاريخ 30 يوليو/تموز 2020.

مبــادرات لصــون وحمايــة الذاكرة 
السورية بعد الثورة

فــي هــذه الورقــة، ســنتناول خمــس مبــادرات 
ــا  ــى عاتقه ــذت عل ــي أخ ــاريع الت ــم المش ــدّ أه تع
مهمــة حمايــة ذاكــرة الســوريين خــال فتــرة 
الســوري  الأرشــيف  وهــي  والحــرب،  الثــورة 
إبداعيــة  وذاكــرة  الســورية  الثــورة  وأرشــيف 
وموســوعة  الســورية  المطبوعــات  وأرشــيف 

الســورية. الثــورة  يوميــات 

مبادرة الأرشيف السوري

نشــطاء  ســبعة  مــع  الخطيــب،  هــادي  أســس 
ــر  ــي مق ــوري« ف ــيف الس ــن »الأرش ــوريين آخري س
ــام  ــن، ع ــة برلي ــة الألماني ــي العاصم ــم ف إقامته
ــن  ــدد م ــة وع ــات عالمي ــاعدة 4 جامع 2014، بمس
المنظمــات والمراكــز البحثيــة، مــن بينهــا منظمة 
للحقــوق  الأوروبــي  والمركــز  الدوليــة،  العفــو 
»بيلنغــات«  ومنظمــة  والإنســانية،  الدســتورية 

للتحقيــق البصــري 16.

ورد فــي الصفحــة الرئيســية لموقــع المشــروع 
أنــه »مبــادرة ســورية تهــدف إلــى صــون، تحســين، 
واســتدامة الوثائــق المتعلّقــة بانتهــاكات حقــوق 
الإنســان والجرائــم الأخــرى المُرتكبة مــن قبل جميع 
ــتخدامها  ــدف اس ــوريا، به ــي س ــزاع ف ــراف الن أط
والمســاءلة  العدالــة  المناصــرة،  قضايــا  فــي 
القانونيــة«، ويتبــع لمشــروع Mnemonic وهــي 
منظمــة غيــر ربحيّــة مُكرّســة لأرشــفة المــواد 



36
من الذي يكتب التاريخ: مبادرات توثيق ثورات الربيع العربي�    

بالاختفــاء، فــي عــدد مــن  المُهــدّدة  الرقميّــة 
.17 والســودان  اليمــن  أيضًــا  الدولــة، منهــا 

ولــدى »الأرشــيف الســوري« مدخــان أساســيان 
ــا: ــل عليهم يعم

الأول: اســتعادة المحتــوى المفقــود مــن وســائل 
ــوب  ــى صع ــك إل ــرد ذل ــي، وم ــل الاجتماع التواص
بالنســبة  الســورية  الأراضــي  إلــى  الوصــول 
ــن بانتهــاكات حقــوق الإنســان، لا ســيما  للمحققي
البــاد  طــول  علــى  ممتــدة  الانتهــاكات  وأن 
ــع  ــمل جمي ــعت لتش ــرب اتس ــون الح ــا لك وعرضه
الأراضــي الســورية، ولأن منصــات شــبكات التواصل 
ــطاء  ــه النش ــن خلال ــر م ــذي يوف ــكان ال ــي الم ه
المحليــون والســكان محتواهــم ووثائقهــم عليــه 

ــة. ــبه آني ــورة ش بص

وذلــك  الســورية،  الرقميــة  الذاكــرة  الثانــي: 
ــن  ــات الناجي ــة ورواي ــر الفردي ــار أن »الذواك باعتب
ــا  ــدرًا جوهريً ــد( مص ــانية )تع ــة الإنس ــن الكارث م
لهــذه  الذاتيــة  الأبعــاد  لاكتشــاف  وحيويًــا 
»أهميــة  مــن  وانطلاقًــا  الوطنيــة«،  المأســاة 
وحاســمية الشــهادات الشــفوية لمنتجــي هــذه 
»الشــهادات الرقميــة«، لفهــم الأبعــاد الفرديــة 
والاجتماعيــة لهــذه الذاكــرة الرقميــة مــن جهــة 
ــي  ــي والتوثيق ــوى الرقم ــاج المحت ــة إنت ولعملي

ــرى« 18. ــة أخ ــن جه م

يعمــل مشــروع الأرشــيف الســوري مــن خــال 
منهجيــة رصينــة تقــوم علــى أربعــة محــاور، هــي:

المحــور الأول: الجمــع، وذلــك مــن خــال اتبــاع 
ثلاثــة مســارات

 https://mnemonic.org 17  راجع الموقع الإلكتروني للمشروع على الرابط

18  الصفحة التعريفية لموقع مشروع الأرشيف السوري، اطلع عليها بتاريخ 27 يوليو/تموز 2020.

https://vframe.io 19  موقع البرمجية

ــرى  ــث ج ــادر، حي ــات بالمص ــدة بيان ــاء قاع أولً: إنش
تحديــد أكثــر مــن 5000 مصــدر موثــوق بمــا فــي 
دوائــر  ميدانييــن،  ومراســلين  صحفييــن  ذلــك 
الدفــاع  الإنســان(،  حقــوق  منظمــات  إعلاميــة، 
والمستشــفيات  والعيــادات  الســوري،  المدنــي 
الميدانيــة المحليــة، وغيرهــا، يتــم الوصــول إليهــا 
مــن خــال شــبكات التواصــل، بمــا فيهــا فيســبوك، 

يوتيــوب، تويتــر، تيليغــرام. 

ــة  ــادر الموثوق ــات للمص ــدة بيان ــاء قاع ــا: إنش ثانيً
للتحقــق، توفــر هــذه المصــادر معلومــات إضافيــة 

تســتخدم فــي التحقــق مــن المحتــوى. 

موحــد  وصفيــة  بيانــات  مخطــط  إنشــاء  ثالثًــا: 
ليمكــن مــن خلالــه إدارة المحتــوى وتنظيمــه.

المحــور الثانــي: صــون المحتــوى مــن خــال جعلــه 
مســتدامًا وتخزينــه بطريقــة آمنــة طويلــة الأمــد، 
بالمشــروع، فــي  علــى خــوادم خارجيــة خاصــة 
جميــع أنحــاء العالــم، مــا يضمــن عــدم فقــدان 
قبــل  مــن  إزالتــه  نتيجــة  الأصلــي  المحتــوى 

الاجتماعــي. التواصــل  منصــات 

عبــر  المحتــوى  معالجــة  الثالــث:  المحــور 
ــة  ــة، بطريق ــات الوصفي ــه بالبيان ــته وإثرائ فهرس
آليــة وأخــرى يدويــة، ثــم تســتخرج هــذه البيانــات 
التســجيلات  مضمــون  داخــل  أخــرى  وبيانــات 
بواســطة  الصناعــي  الــذكاء  عبــر  المصــورة 
ــن  ــي تمك ــة 19V-FRAME، الت ــم الآل ــة تعلّ برمجي
الفيديــو  داخــل  الأجســام  عــن  الكشــف  مــن 

العنقوديــة. الذخائــر  مثــل  وتســميتها 



37
أحمد حذيفة

ــب  ــكل عص ــي تش ــة الت ــات الوصفيّ ــن البيان تتضمّ
ــا للعنصــر المرئــي كمــا هــو  هــذا النظــام، »وصفً
فــي الأصــل )مثل عنــوان فيديــو اليوتيــوب(، مصدر 
ــذي نُشــرت  ــط الأصلــي ال ــي، الراب المحتــوى المرئ
فيــه اللقطــات لأوّل مــرّة، المعالــم المُميــزة التــي 
ــي  ــس )والت ــوال الطق ــا، أح ــرّف عليه ــن التع يُمك
قــد تكــون مفيــدة لتحديــد الموقــع الجغرافــي أو 
الوقــت(، اللغــات أو اللهجــات الإقليميــة المحكيــة، 
التعــرّف  يُمكــن  رســمي  زي  أي  أو  الملابــس 
عليــه، الأســلحة والذخائــر المُســتخدمة، الجهــاز 
المســتعمل لتســجيل اللقطــات، ونــوع محتــوى 
وثيقــة  بمجموعــه  يشــكل  مــا   ،20 الوســائط« 

ــا. ــكيك به ــن التش ــمة لا يمك حاس

المحتــوى،  التثبــت مــن صحــة  الرابــع:  المحــور 
ويتــم مــن خــال ثــاث عمليــات: هــي التحقــق 
مــن مصــدر رفــع أو نشــر الفيديــو، والتحقــق مــن 
موقــع تصويــر الفيديــو، والتحقــق مــن تواريــخ 

وأوقــات تصويــر ورفــع الفيديــو.
يضــاف لهــذه المحــاور الأربعــة، محــور التحقيــق: 
وهــي عمليــات تحليــل وتحقيــق معمقــة لبعــض 
ووثائــق  أدلــة  الفريــق  يمتلــك  التــي  الأحــداث 
ــظ  ــط بحف ــر مرتب ــتقل وغي ــار مس ــو مس ــا، وه له

ــو. ــن الفيدي ــت م والتثب

https://syrianarchive.org/ar/about/methods-tools 20  صفحة منهجية الأرشيف السوري

21  تقرير موقع الأرشيف السوري لشهر مايو/ أيار 2020، اطلع عليها بتاريخ 1 أغسطس/آب 2020.

22  موقع الجمهورية نت: أرشيف للعدالة والتاريخ، اطلع عليه بتاريخ 2 أغسطس 1 أغسطس/ آب 2020.

بالأرقام

وفقًــا لأحــدث التقاريــر التــي أصدرهــا الأرشــيف 
منصــات  مــن  المحتــوى  إزالــة  حــول  الســوري، 
شــبكات التواصــل، وعملياتــه الناجحة باســتعادتها، 
وهــو تقريــر شــهر مايــو/ أيــار 2020، فقــد تمكّــن 
ــو،  مــن حفــظ واســترجاع 1,748,358 مقطــع فيدي
لــم يعــد 350 ألــف مقطــع فيديــو منهــا غيــر متــاح 
علــى شــبكات التواصــل، لكنــه يحتفــظ بنســخة 

ــه 21. ــي خوادم ــا ف ــا جميعً منه

ــن  ــوري م ــيف الس ــادرة الأرش ــت مب ــوم، تمكن الي
ــن  ــر م ــون أكث ــدر، وص ــن 5,000 مص ــر م ــع أكث جم
3,500,000 فيديــو، ومعالجــة 650,000 فيديــو، 
التثبــت مــن صحــة 8,250 فيديــو، والتحقيــق فــي 
ــوى 3,488  ــيف محت ــظ الأرش ــة، ويحف 2,000 حادث
ــا  ــن بينه ــي. م ــاس يوم ــى أس ــوب عل ــاة يوتي قن
301 قنــاة لــم تعــد متاحــة لكــن محتوياتهــا مخزّنة 
فــي خوادمــه، وتجــاوز عــدد المــواد الموجــودة 
بيــن  ملاييــن،  ثلاثــة  الســوري  الأرشــيف  لــدى 
ــو وصــور وشــهادات ومنشــورات 22. مقاطــع فيدي

رسم يوضح آلية عمل موقع الأرشيف السوري، وأبرز الأرقام. المصدر: موقع الأرشيف السوري.



38
من الذي يكتب التاريخ: مبادرات توثيق ثورات الربيع العربي�    

بالمحتــوى  الســوري  الأرشــيف  يحتفــظ  أيــن 
يحفظــه؟ الــذي 

علــى خــوادم خاصــة، ولــدى المشــروع ثلاثــة أنــواع 
مــن الخــوادم، خــوادم مُســتقلة؛ هــي عبــارة عــن 
خــادم أونلايــن، وآخــر غيــر مرتبــط بالإنترنــت، فضــاً 
عــن ثالــث طويــل الأمــد، وهــذا الأخيــر مــن طبيعــة 
الخــوادم نفســها التــي تشــتريها مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي للاحتفــاظ بالمعلومــات بشــكلٍ رخيــص 
ومســتدام يضمــن بقاءهــا علــى المــدى الطويــل 

مُخزنــةً فــي شــرائط.

وقــال هــادي الخطيــب إنــه »بالتقنيــات الحاليــة 
يمكــن ضمــان بقــاء المعلومــات لمــدة ثلاثيــن 
ــى  ــا إل ــن نقله ــة يمك ــة لاحق ــي مرحل ــنة، وف س
ســنة  لثلاثيــن  بقاءهــا  تضمــن  جديــدة  خــوادم 

.23 أخــرى« 

بالمحصلــة، »باتــت شــبكات التواصــل »أراشــيف 
بالصدفــة«، لكــنّ عمليــات الإزالــة المتكــررة أثبتــت 
أن تلــك المنصــات ليســت المــكان الأنســب للحفــظ 
الآمــن وطويــل الأجــل للمواد التــي توثّــق انتهاكات 
اســتخدام  ضــرورة  يحتّــم  مــا  الإنســان،  حقــوق 

ــواد« 24. ــذه الم ــفة ه ــة لأرش ــتراتيجيات بديل اس

مشروع أرشيف الثورة السورية

ــن  ــرف م ــتقل، ع ــط مس ــو ناش ــي ه ــر تركمان تام
خــال عــدة مشــاريع بدأهــا بتوثيــق صــور وأســماء 
ضحايــا نظــام الأســد القتلــى، حيــث وثــق علــى 
ــد  ــهيد 25، وق ــف ش ــورة لـــ 50 أل ــدة ص ــة واح لوح
ــا فــي  ــادرة، بعــد أن وجــد نقصً ألهمتــه تلــك المب

23  المصدر السابق.

24  موقع الأرشيف السوري: تقرير إزالة المحتوى السوريّ المرتبط بحقوق الإنسان: مايو 2020، اطلع عليه بتاريخ 1 أغسطس/آب 2020.

25   زمان الوصل: وثّق 50 ألف شهيد في أكبر ملصق للثورة السورية: تامر تركماني..، اطلع عليها بتاريخ 2 أغسطس/ آب 2020.

26  إشراقات: تامر تركماني، من صفوف الأسد، إلى موثق لملفات الثورة السورية، اطلع عليها بتاريخ 2 أغسطس/ آب 2020.

الوثائــق وعمليــات إزالــة المحتــوى وفقدانــه مــن 
شــبكات التواصــل التــي كان يبحــث فيهــا عــن صور 
الضحايــا، إلــى أن يعمــل علــى رصــد وحفــظ نســخة 
بالثــورة  المرتبــط  المحتــوى  أنــواع  مــن جميــع 

ــت. ــى الإنترن ــور عل ــورية والمنش الس

والتــي  الســورية،  الثــورة  أرشــيف  مبادرتــه 
ذكــر أنــه يعمــل عليهــا وحيــدًا منــذ ديســمبر/
كانــون الأول 2015، يهــدف منهــا إلــى »الحفــاظ 
ــق  ــا يتعل ــورية وكل م ــورة الس ــات الث ــى ملف عل
بأحداثهــا، ووضعهــا فــي مــكان واحــد لتكــون 
القادمــة  للأجيــال  مرجعيــة  مكتبــة  بمثابــة 
ــذه  ــي ه ــوريا ف ــي س ــدث ف ــا ح ــى م ــرف عل للتع
الحقبــة، ولحمايــة حقنــا كســوريين فــي حفــظ 
هــذا التاريــخ، وحمايــة الملفــات مــن التلــف أو 

الحــذف مــن شــبكة الإنترنــت« 26.

ولهذا، عمل هذا المشروع على محورين:
المحتــوى 	• مــن  نســخة  حفــظ  الفيديــو: 

خــوادم  علــى  يوتيــوب  علــى  الســوري 
. مســتقلة

محتــوى وســائل الإعــام: حفــظ نســخة 	•
الحقوقيــة  والتقاريــر  المقــالات  مــن 
والإعلاميــة التــي تتعلــق بالثــورة الســورية 
ــن«، أي  ــة »الأوفلاي ــتندات بطريق ــر مس عب
أخــذ نســخة منهــا وجعلهــا فــي مســتندات 

PDF وتخزينهــا علــى خــوادم خارجيــة.
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بالأرقام

تمكــن تركمانــي مــن حفــظ 1.850.000 فيديــو 
27، وهــي مضمــون أكثــر مــن 2640 قنــاة علــى 

يوتيــوب. وقــال إنــه حفــظ »آلاف الأبحــاث والتقاريــر 
ــة  ــاكات الحقوقي ــة بالانته ــا 28( الخاص )11850 ملفً
التــي رافقــت الثــورة الســورية، وهــي تقاريــر تابعة 
لمؤسســات حقوقيــة تهتــم بتوثيــق انتهــاكات 
حقــوق الإنســان، وتجميــع وحفــظ مــا يزيــد عــن 10 
آلاف ملــف تتضمــن مقــالات وتقاريــر صحفيــة على 
صلــة بالثــورة الســورية، مــن أكثر مــن 143 مصــدرًا، 

هــي مجــات وصحــف ومواقــع إعلاميــة«.29 

أضــاف تركمانــي »أقــوم بتحميــل الفيديوهــات 
لتحميــل  أداة  عبــر  يوتيــوب  علــى  مــن قنــوات 
يســاعدني  مــا  جماعيــة،  بصــورة  الفيديوهــات 
ــاك  ــا، هن ــو يوميً ــو 15000 فيدي ــل نح ــى تحمي عل

2000 قنــاة علــى قائمــة الانتظــار« 30.

إلــى  المشــروع  هــذا  عمــل  منهجيــة  تنقســم 
مرحلتيــن:

القنــوات 	• أســماء  أي  المصــادر:  تحديــد 
علــى يوتيــوب والتــي يريــد حفــظ جميــع 
ــاة،  ــة القن ــى حال ــارة إل ــع الإش ــا، م ملفاته
وعــدد  متوقفــة،  أو  نشــطة  هــي  هــل 
ــد  ــا، أو تحدي ــة إليه ــات المرفوع الفيديوه
روابــط الفيديوهــات المفــردة مــن القنوات 
هــذا  مختلطًــا،  محتــوى  تتضمــن  التــي 
بالنســبة للفيديــو، وتحديــد المواقــع التــي 
تحديــد  أو  محتواهــا،  جميــع  حفــظ  يــراد 
روابــط المقــالات والتقاريــر المفــردة التــي 

ــا. ــخة منه ــظ نس ــراد حف ي

https://www.facebook.com/tamer.turkmane/ 2020 27  منشور على فيسبوك، تامر تركماني، بتاريخ 30 أغسطس/ آب

posts/1878339275653244
https://twitter.com/Tamer_Turkmane/status/1295845730062655490 28  تغريدة على تويتر بتاريخ 19 أغسطس/آب

29  مقابلة عبر خدمة مسنجر فيسبوك، بتاريخ 17 أغسطس/آب 2020

30  المصدر السابق.

الحفــظ علــى الأجهــزة الخارجيــة، ومــن 	•
خــوادم  أو  ســيرفرات  إلــى  نقلهــا  ثــم 

مســتقلة. أوفلايــن 
أرشــفتها مــن خــال بيانــات وصفيــة لــكل 	•

فيديــو بحســب عنــوان الفيديــو الأصلــي، 
الفيديــو،  رفــع  وتوقيــت  والمنطقــة، 
مــا  تصــف  التــي  المفتاحيــة  والكلمــات 
ــا ضمــن  ــو، وفرزهــا موضوعيً يجــري بالفيدي
ــع  ــف، مقاط ــع القص ــاً: مقاط ــدات، مث مجل
المجــازر، مقاطــع المعــارك، .. إلــخ، ثــم فرزهــا 
مثــاً  التاريــخ:  حســاب  زمنيًــا  أخــرى  مــرة 
مقاطــع 20-6-2014، مقاطــع 2012-2-13.. 
إلــخ، وأخيــرًا توزيــع المحفوظــات دوريًــا علــى 
عــدد مــن الخــوادم المنتشــرة حــول العالــم، 
مــن خــال إرســالها بذواكــر أصغــر حجمًــا عــن 

طريــق مســافرين موثوقيــن.

بالنســبة للوثائــق مــن تقاريــر حقوقيــة أو مقــالات 
تتيــح  التــي  بالطريقــة  يرتبهــا  فإنــه  صحفيــة، 
الوصــول إلــى مــا نشــر أو كتــب حــول حــدث معيــن، 
فمــن أراد مثــاً أن يصــل إلــى مــا نشــر عــن مجــزرة 
خــان شــيخون مــن مقــالات وتقاريــر، فإنــه مــن خلال 
عمليــة البحــث الســهلة التــي تتيحهــا البيانــات 
الوصفيــة بســهولة ســيتمكن مــن الوصــول إلــى 

جميــع تلــك المقــالات.

الثــورة  أرشــيف  مشــروع  يحــظ  لــم  الآن،  حتــى 
ــات  ــات أو منظم ــل جه ــن قب ــل م ــورية بتموي الس
تعنــى بدعــم هــذا النــوع مــن المبــادرات، وبــدلً من 
ذلــك يحصــل علــى بعــض التبرعــات مــن أصدقائــه 
بالمشــروع  يؤمنــون  الــذي  الأقربيــن  ومعارفــه 

ــه. ــل احتياجات لتموي



40
من الذي يكتب التاريخ: مبادرات توثيق ثورات الربيع العربي�    

تكمــن التحديــات التــي تواجــه هــذا المشــروع، 
فــي »العمــل منفــردًا، بــدون فريــق لعــدم وجــود 
داعــم، لا ســيما مــع الكــم الهائــل مــن المحتــوى 
الــذي يحتــاج لأرشــفة والــذي ينمــو باســتمرار. 
ــل  ــاد مث ــى العت ــول عل ــة الحص ــة لصعوب بالإضاف
ــي  ــاعدة  ف ــج المس ــورة، والبرام ــوادم المتط الخ
عمليــة حفــظ وأرشــفة الملفــات، وتأميــن أجهــزة 
حاســوب قويــة وإنترنــت ســريع بصــورة دائمــة، 

ــة« 31. ــباب مالي ــك لأس وذل

ــص  ــلبيات بالأخ ــة س ــروع جمل ــذا المش ــري ه يعت
جانــب الفيديــو، منهــا أنــه لا يتــم التثبــت مــن 
ــل  ــن مراح ــة م ــي أي مرحل ــات ف ــة الفيديوه صح
تخزيــن الفيديــو، فيمــا هنــاك تكــرارات كثيــرة فــي 
ــى  ــل عل ــه يعم ــن أن ــم م ــظ. وبالرغ ــة الحف عملي
تجهيــز ثــاث نســخ مــن أجهــزة التخزيــن الخارجيــة 
»الهــاردات«، وضــع الأولــى فــي كنــدا والثانيــة 
فــي أوروبــا بينمــا احتفــظ بالثالثــة لديــه فــي 
تركيــا، فــإن تلــك الخــوادم مــن نوعيــة HDD والتــي 
ــن  ــر م ــبب الكثي ــريع بس ــف الس ــة للتل ــي عرض ه
ــض أو كل  ــف بع ــة تل ــي إمكاني ــا يعن ــل، م العوام

ــخ. ــذه النس ه

أرشــيفه  مــن  بنســخة  تركمانــي  يحتفــظ  لا 
علــى الخدمــات الســحابية لأســباب عــدة، منهــا 
ــن  ــم م ــذا الحج ــص له ــة، بالأخ ــا الباهظ »تكلفته
البيانــات الــذي يقــدر حتــى الآن بأكثــر مــن 40 ألــف 
ــعة 4  ــي بس ــادم خارج ــة خ ــل تكلف ــت )تص غيغاباي
تيرابايــت مــن نــوع HDD إلــى $100، ومــن نــوع 
SSD الأكثــر أمانــاً إلــى $600 لنفــس الســعة، فيمــا 
يحتــاج لأكثــر مــن $500 علــى الأقــل كل شــهر عند 
الاشــتراك بأحــد خدمــات التخزيــن الســحابية لحفــظ 
ــذف  ــة للح ــيكون عرض ــيف س ــت(، والأرش 4 تيراباي

31  المصدر السابق.

32  محادثة عبر خدمة مسنجر بتاريخ 2 سبتمبر/ أيلول 2020.

ردي، اطلع عليه بتاريخ 7 أغسطس/ آب 2020. 33  المدن: سنا يازجي: إبداعات الثورة السورية تُسقط الاستبداد السَّ

ــدا  ــذا ع ــهري، ه ــع الش ــي الدف ــر ف ــرد التأخي بمج
عــن أن عمليــة رفعهــا مجــددًا بعــد تنزيلهــا يحتــاج 

ــد« 32. ــت مدي ــة ووق ــود مضني لجه

ــتفادة  ــريعة للاس ــة س ــد طريق ــك، لا توج ــى ذل إل
الفيديوهــات،  مــن  المهــول  الكــم  هــذا  مــن 
الدقــة مــا هــي  يعــرف علــى وجــه  وغالبًــا لا 
ــوب  ــي يوتي ــا ف ــرى إزالته ــي ج ــات الت الفيديوه
وتلــك التــي لــم تجــر إزالتهــا. لكــن تركمانــي 
قــال إنــه يعمــل علــى إطــاق موقــع يتضمــن 

التــي يخزنهــا. المــواد  جميــع 

ذاكرة إبداعية للثورة السورية

يعــد مشــروع ذاكــرة إبداعيــة للثــورة الســورية 
ــخ وإرث  ــة تاري أحــد أوائــل الجهــود المعنيــة بحماي
الثــورة الســورية والمتواصلــة حتــى اليــوم بــا 
انقطــاع، تنــاوب علــى العمــل فيــه 25 شــخصًا مــن 
ــات  ــى ب ــردة حت ــورة مط ــا بص ــان، ونم ــوريا ولبن س
متحفًــا افتراضيًــا رائــدًا وتجربــة يُرغــب بتمثلهــا 
33، عبــر موقــع بواجهــة  علــى صعيــد عالمــي 
اســتعراض  تســتطيع  التصفــح  ســهلة  جميلــة 
آلاف الأعمــال الفنيــة والإبداعيــة التــي أنتجهــا 

ــورة. ــر الث ــال عم ــوريون خ س

ــه  ــروع ومديرت ــة المش ــي مؤسس ــنا يازج ــت س قال
ليحفــظ  المشــروع،  هــذا  »أُنشــئ  التنفيذيــة 
ذاكــرة حــدث، ذاكــرة مــكان وذاكــرة زمــان. ذاكــرة 
الإنســان الــذي صنــع هــذا الحــدث. الحــدث/ الفعــل 
المؤســس لمــا بعــده. مهمــا يكــن المشــهد الآن 
ــا، فــإن أي عبــور نحــو المســتقبل  ســوداويًا وكارثيً
العدالــة  درجــات  أو  أشــكال  مــن  شــكل  وأي 
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ــرة.  ــى الذاك ــوع إل ــا الرج ــتوجب حكمً ــوة يس المرج
ــة« 34. ــرة فعّال ــى ذاك وإل

 200 الموقــع  هــذا  يضــم  كان  انطلاقتــه،  عنــد 
مــادة35، لكنــه اليــوم يضــم أزيد مــن 30 ألــف مادة، 
تصنــف فــي 22 تبويبًــا رئيســيًا تغطــي أشــكال 
ــي  ــوريون ف ــه الس ــذي مارس ــي ال ــر الإبداع التعبي
حقبــة الثــورة، وتلــك الأصنــاف هــي: التصميــم 
وحيطــان  الفوتوغرافــي  والتصويــر  والتصويــر 
وســينما  وحفــر  ورســم  وراديــو  وذاكــرة  وخــط 
وقصــص  وفيديــو  وغرافيتــي  طوابــع  وأفــام 
مصــورة وكاريكاتيــر ولافتــات ومســرح ومظاهــرات 
مطبوعــة  ومنشــورات  افتراضيــة  ومنشــورات 

وموســيقى وغنــاء ونحــت ونقــد.

ــي  ــا ف ــه، بم ــع بيانات ــل م ــفة كل عم ــري أرش ويج
وصنفــه  العمــل  وعنــوان  الفنــان،  اســم  ذلــك 
أرشــفته  وتاريــخ  إنتاجــه  وتاريــخ  ومصــدره، 
بالموقــع، ونبــذة تعريفيــة تحتــوي على الســياقات 
المرتبطــة بالعمــل أو التــي ألهمــت الفنــان لإنتــاج 
هــذا العمــل، فضًــا عــن ارتباطــه بمــكان أو زمــان.

ويمكــن البحــث فــي محتــوى الموقــع مــن خــال 
أي مــن هــذه المدخــات، فيمكــن البحــث عــن 
طريــق اســم العمــل أو اســم الفنــان، أو البحــث في 
اســم مدينــة أو عــن طريــق التبويــب الأساســي أو 

ــاج العمــل أو الكلمــة المفتاحيــة. ــخ إنت تاري

ذواكر وسرديات

أشــارت ســنا يازجــي إلــى أنــه »كان اســم المشــروع 
الذاكــرة   2013 مايو/أيــار  فــي  انطلاقتــه  عنــد 

34  درج: نعم أُريد أن أتذكر… وأن يتكرر ذلك مرة أخرى، مقال لسنا يازجي، نشرن في 3 يوليو/تموز2018 واطلع عليه بتاريخ 7 أغسطس/ آب 2020.

35  المصدر السابق.

36 نون بوست: »الرسم الحرّ حصّة فراغ ومشروع ذاكرة إبداعية يحمي سردية الثورة«.. حوار مع سنا يازجي، اطلع عليه بتاريخ 7 أغسطس/ آب 

.2020
37  مقال سنا يازجي في درج، المشار له سابقًا.

ــام  ــي ع ــا، ف ــن لاحقً ــف، لك ــأل التعري ــة، ب الإبداعي
2019، نزعــت أل التعريــف مــن الاســم وذلــك دعمًــا 
لحــق تعــدد الذواكــر والســرديّات ودفعًــا عنــا لشــبح 
ــي  ــا ف ــة منّ ــدة... ومحاول ــرة الواح ــتبداد الذاك اس
التخفيــف مــن عنــف الأرشــيف المتولّــد مــن فعــل 
انتقــاء مــواد دون غيرهــا للأرشــفة والتوثيــق« 36.

توصلــت يازجــي إلــى أن الحقيقة لا يمكــن اختزالها 
بســردية واحــدة، وهــي تقتــرح أن تعــدد الذواكــر أو 
الســرديات مــن شــأنه أن يقــدم صــورة أكثــر صدقًــا 
حــول مــا جــرى ويجــري فــي ســوريا حقبــة الثــورة 
والحــرب، تقــول: »لمــاذا لا نواجــه واقــع أنــه ليســت 
ولمــاذا  واحــدة؟  ذاكــرة  الســوريين  نحــن  لدينــا 
لا تعمــل كل مجموعــة، مــن دون قهــر، علــى 
ذاكرتهــا؟ قــد، يتيــح تقاطــع هــذه الذاكــرات فــي 

ــادل« 37. ــراف المتب ــب والاعت التقري

زمــن  فــي  الذاكــرة  حمــاة  وشــأنهم شــأن كل 
التحــولات الكبــرى، يشــغلهم أن تطغــى روايــة  
المنتصريــن علــى الســردية، المنتصــرون بقــوة 
ــال  ــرون بالم ــا، والمنتص ــحق الجغرافي ــاح وس الس
والمنتصــرون  المأجــورة،  والأقــام  والتمويــل 
الحقيقــة  فتمحــى  الإعــام،  وســائل  بســطوة 
ويدلــس علــى الوقائــق وتغيــب العدالــة، لهــذا 
وفــي أكثــر مــن مــكان، يشــير القائمــون علــى 
هــذا المشــروع إلــى أنهــم »متنبّهــون إلــى خطــر 
»ســرديّة المنتصــر«، الــذي يعمــل الآن قبــل أي 
ــرض  ــكلام وف ــال أرض ال ــى احت ــى عل ــت مض وق
ــي  ــف ف ــرديتنا تق ــي: »س ــف اليازج ــة«. تضي الرواي
التــي فبركهــا وخدمهــا  الإرهــاب  روايــة  وجــه 
النظــام وتلقفهــا الغــرب مســتعملً إياهــا كأفضــل 
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حمايــة  فــي  مســؤولياته  مــن  تعتقــه  صيغــة 
الســوري«38. الإنســان 

يفســر هــذا الفلســفة التــي يقــوم عليهــا مشــروع 
ــتبداد  ــة لاس ــل مقاوم ــا فع ــة، إنه ــرة إبداعي ذاك
أو  النظــام،  جانــب  مــن  واحتكارهــا  الســردية 
ــوريين  ــق الس ــن ح ــا ع ــر، أو أي كان، ودفاعً المنتص
ــا فــي أن يمتلكــوا روايتهــم وحقهــم فــي  جميعً

ــوها. ــا عاش ــم كم ــة ثورته ــرد حكاي ــكلام وس ال

إصدارات فرعية

الإبداعيــة  الأعمــال  لحمايــة  جهودهــا،  ضمــن 
ــر مــن صــورة وتســهيل الوصــول  وتقديمهــا بأكث
إليهــا، وتحســين جــودة تخزينهــا، عملــت المنصــة 
علــى إطــاق خمســة مشــاريع يقــوم كل واحــد 

ــة. ــا بمهم منه

قصة مكان
يعــد أول مشــروع فرعــي تطلقــه ذاكــرة إبداعيــة، 
ــو  ــي 2017، وه ــرين الثان ــر/ تش ــي أكتوب ــدر ف ص
ــا  كتــاب مطبــوع ولــه نســخة رقميــة متاحــة مجانً
ــا  ــا توثيقيًّ ــا تعريفيًّ ــم 50 نصًّ ــع، »يض ــى الموق عل
ــدات  عــن 50 مــكان فــي ســوريا. مــدن وقــرى وبل
وضواحــي وأحيــاء، انتفضــت فــي العــام 2011. 
الحــراك  انطــاق  عــن  النصــوص  هــذه  تحكــي 
الثــوريّ وامتداداتــه ومآلاتــه فــي كلّ منطقــةٍ، 
عــن طريــق ما صــدر منهــا مــن مبــادراتٍ وفعاليات 
تعكــس مــدى الانخــراط واتســاعه ونوعــه ومــا 

ــولات« 39. ــن تح ــه م ــرأ علي ط
أرفــق مــع نصــوص الكتــاب لوحــات فنيــة ممــا 
أُرشــف فــي موقــع ذاكــرة، وهــو يغطــي الفتــرة 

38  المصدر السابق.
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مــن 2011 حتــى 2015 مــن عمــر الثــورة، لا ســيما 
لمرحلــة  إغفــال  دون  الســلمية منهــا،  الحقبــة 

العســكرة وتحولاتهــا.
	

الخريطة

ثانــي إنتاجــات ذاكــرة إبداعيــة هــي خريطــة تضــم 
200 مــكان، و7000 وثيقــة تنتمــي لـــ 1000 فنــان، 

وأطلقــت فــي يونيــو/ حزيــران 2018.
الإنتاجــات  ربــط  هــي  الخريطــة  هــذه  مهمــة 
بمواقعهــا  الفنيــة  والأعمــال  الإبداعيــة 
الجغرافيــة، »بحيــث تتيــح للقــارئ تتبــع المناطــق 
الســلميّة  الثوريــة  الحركــة  فيهــا  بــدأت  التــي 
ــا  ــكالها، وتحولاته ــعاتها، أش ــى توس ــة إل بالإضاف
المبــادرات  إلــى  اســتنادًا  منطقــة،  كل  فــي 

.40 منطقــة«  بــكل  الخاصــة  والأنشــطة 

حيطان إدلب
أطلــق هــذا المشــروع الفرعــي، وهــو ثالثهــا، فــي 
ديســمبر/كانون الأول 2018، ويهــدف إلى أرشــفة 
بالخصــوص  إدلــب،  محافظــة  غرافيتــي  كامــل 
ــة،  ــا المبهج ــهيرة بحيطانه ــراقب الش ــة س مدين
والتــي مثلــت أحــد »أبــرز المفاجــآت وبوابــات الفــرح 
وظواهــر الفعــل والقــول الثــوري المدنــي المبكــر 
الســلميّة،  الثــورة  مــن  طويلــة  شــهور  خــال 
واســتمرت لســنوات تُذكّــر بقيمهــا وتنقــل رســائل 
التــوق،  الحريــة،  الحيــاة،  ويومياتهــم:  النــاس 
ــم، الأمــل، المقاومــة، ولكــن  الغضــب، الحــب، الحل
أيضًــا رســائل الحــرب والمآســي والمــوت، ومقارعــة 
الاســتبداد بــكل أشــكاله« 41، ومــن أصــل أكثــر مــن 
500 عمــل فنــي غرافيتــي علــى جــدران مــدن 
وبلــدات محافظــة إدلــب، حظيــت حيطــان ســراقب 
بأكثــر مــن 425 لوحــة جداريــة، تلتهــا بنــش بـــ 50 
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ومدينــة إدلــب 30، وكفرنبــل 18، ثــم تتــوزع بقيــة 
اللوحــات علــى مــدن وبلــدات مختلفــة أخــرى.

تتيــح هــذه الخدمــة تصفــح لوحــات الغرافيتــي 
)الجداريــات( وفــق تسلســل زمنــي مــن الأحــدث 
فالأقــدم، أو بحســب العــام أو اســتعراض اللوحــات 
حســب موضوعهــا، أو بحســب اســم الفنــان، أو 

حســب المدينــة.

ألف اسم واسم

وهــو دليــل لأســماء جميــع أصحــاب الأعمــال التــي 
ضــم موقــع ذاكــرة إبداعيــة إنتاجاتهــم، ســواء 
كانــوا أفــرادًا، أم مجموعــة، أم فرقــة، أم مبــادرة، 
أم مؤسســة، أم صفحــة، أم جريــدة، وأطلــق فــي 
القائمــون  يــرى   .2018 الأول  كانــون  ديســمبر/ 
-وهــو  الدليــل  هــذا  توفيــر  أن  الموقــع  علــى 
ــة- مــن شــأنه أن يضــيء  ــع الإصــدارات الفرعي راب
وجغرافيــة  ودرجــات  ومناطــق  التنــوع  علــى 
و«قــراءة  الثوريــة،  الإبداعيــة  المســاهمات 
مغايــرة وخاصــة للانخــراط الفــردي والجماعــي، 
هويتــه، المعلــوم منــه والمســتتر، المشــهور، 

.42 والعــادي«  النخبــوي  المغمــور، 

ا رسم الثّورة والحرب السورية بصريًّ
ومصــوّر  مــرويّ  زمنــي،  »تسلســل  عــن  عبــارة 
والمُؤثّــرة  المُغيّــرة منهــا  والتّواريــخ،  للأحــداث 
انطلاقــة  منــذ  مرحلتهــا،  طبعــت  التــي  وتلــك 
ــك،  ــآلات كلّ ذل ــكرتها وم ــلميّة، وعس ــورة الس الث
ــة 2019«، وحتــى الآن، أنتهــت  ووصــولً إلــى نهاي

مرحلتيــن مــن المشــروع:
•	 ،” ــاويّْ ــى الكيم ــورة إل ــن الثّ ــة “م مرحل

بيــن  مــا  الزّمنيّــة  الفتــرة  مغطيّــة 
.2 0 1 1 -2 0 1 3
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ســقوط 	• إلــى  داعــش  مــن  مرحلــة 
ــن  ــا بي ــة م ــرة الزّمنيّ ــة الفت ــب، مغطيّ حل
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ــع  ــا تجم ــي أنه ــة ف ــذه المنص ــة ه ــن أهمي تكم
فــي مــكان واحــد طيفًــا واســعًا مــن الإنتاجــات 
الإبداعيــة التــي بثهــا الســوريين علــى مختلــف 
المنصــات، وتعيدها للشــعب الســوري والمهتمين 
ــي  ــة، ف ــة كامل ــا التعريفي ــياقها وبياناته ــع س م
أرشــيف رقمــي مخصــص لهــا، لا تجرفهــا ســيولة 
محتــوى شــبكات التواصــل الهائلــة، وتحفظهــا 
مــن البعثــرة والضيــاع فــي ركام صفحــات الإنترنــت.
المنصــة  أن  أخــرى هنــا؛ وهــي  وهنــاك ميــزة 
ناطقــة بثــاث لغــات، هــي الإنجليزيــة والفرنســية 
بالإضافــة للعربيــة، مــا يكســيها بعــدًا عالميًــا، 
إلــى  الســورية  للثــورة  ســرديتها  بــه  توصــل 
ــا  ــي تبهجه ــتقرة الت ــة المس ــات الغربي المجتمع
الموهوبيــن،  وأعمــال  والموســيقى  الفنــون 
ــه  ــن وج ــدًا ع ــورة بعي ــر للث ــا آخ ــا وجهً ــدم له فتق
الحــرب والدمــار والخــراب و«الاقتتــال الأهلــي« 
الــذي تتســابق علــى تغطيتــه وســائل الإعــام 
الاســتهلاكية، وجهًــا إبداعيًــا خلاقًــا نــادراً مــا يجري 
تناقلــه، يمــس شــغاف القلــب ويكشــف عن شــعب 
إبداعــه،  ليُظهــر  بفرصتــه  يحظــى  أن  يســتحق 

ــرب. ــدون ح ب
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موســوعة يوميات الثورة السورية 
الكبرى

طبيــب  وهــو  كسكســن،  شــادي  محمــد  بــدأ 
وسياســي ســوري معــارض مقيــم فــي الســويد، 
كتابــة أحــداث الثــورة الســورية يومًــا بيــوم علــى 
للانتفاضــة  الأول  اليــوم  منــذ  مقــالات،  شــكل 
فــي 18 مــارس/ آذار 2011، ولــم يكــن يتخيــل 
ــقوط  ــل بس ــع أم ــاً م ــورة طوي ــد الث ــد أم أن يمت

النظــام ســريعًا.

ــا  ــد مم ــدر أول مجل ــطس/ آب 2011 ص ــي أغس ف
الثــورة  ليوميــات  موســوعة  يصبــح  أن  تقــرر 
ــي  ــا ف ــداث وتوثقه ــورات الأح ــع تط ــورية تتاب الس

مطبوعــة. إصــدارات 

»بلــغ  معــه  للعمــل  فريقًــا  كســكين  كــوّن 
فــي ذروتــه 12 شــخصًا، يعملــون علــى الرصــد 
والمتابعــة والتحقــق والتحريــر. وحتــى أغســطس/ 
ــدات، فيمــا  ــا خمســة مجل آب 2020، صــدر مطبوعً
المجلــدات المخطوطــة 365 مجلــدًا،  بلــغ عــدد 
ــق  ــباب تتعل ــة لأس ــى الطباع ــا إل ــد طريقه ــم تج ل
بضعــف التمويــل، ويتوقــف المجلــد رقــم 365 عند 
نهايــة عــام 2019 لتتوقــف جهــود المشــروع عنــد 
هــذا الحــد »مــع احتماليــة اســتئناف التوثيــق« 

ــق« 44. ــت لاح ــي وق ف

تقــوم منهجيــة العمــل علــى هــذه الموســوعة، 
علــى توثيــق أحــداث كل يــوم مــن أيــام الثــورة 
الســورية علــى حــدة، و«فــي كل يــوم يجــري إثبــات 
معطيــات محــددة، وهــي التصريحــات والمواقــف 
والأحــداث  المختلفــة،  السياســية  والنشــاطات 
الميدانيــة مثــل المظاهــرات وعمليــات الدهــم 

44  مقابلة عبر خدمة واتساب مع محمد شادي كسكين، بتاريخ 13 أغسطس/ آب 2020

45  المصدر السابق.

46  المصدر السابق.

للمــدن  العســكرية  والاجتياحــات  والاعتقــالات 
ــك. ــر ذل ــارك وغي ــاء ومع ــرى والأحي والق

ــى الانتهــاكات المختلفــة،  كمــا تجــري الإشــارة إل
وإثبــات قوائــم بأســماء الشــهداء والمعتقليــن، 
ــورات  ــياقية، ومنش ــالات س ــع مق ــن وض ــاً ع فض
علــى شــبكات التواصــل الاجتماعيــة توثــق مــا 

ــوم«. ــك الي ــي ذل ــدث ف ح

وتجــري عمليــة توثيــق الأحــداث مــن عــدة مصــادر، 
فريــق  قبــل  مــن  المباشــر  »التواصــل  وهــي 
والشــهود،  الفاعليــن  مــع  الموســوعة  تحريــر 
ومجموعــات  التنســيقيات  لصفحــات  بالإضافــة 
النشــطاء المحلييــن، والمراكــز الإعلاميــة المحليــة 

الموثوقــة، ووســائل الإعــام المختلفــة« 45.

قــال كســكين: »عندمــا تتصفــح أحــد مجلــدات 
قســمين،  أمــام  نفســك  ســتجد  الموســوعة، 
ــات  ــن التصريح ــدءًا م ــوم ب ــا للي ــم توثيقً الأول يض
الأحــداث  بســرد  مــرورًا  السياســية،  والأنشــطة 
ثــم  الميدانيــة فــي كل محافظــة علــى حــدة، 
نعــرض قوائــم بأســماء الشــهداء والمعتقليــن 
ننقــل  الأحيــان  مــن  كثيــر  وفــي  اليــوم.  لهــذا 
فــي  أمــا  وظرفــه.  بنصــه  الســكان  كتبــه  مــا 
ــاول  ــات تتن ــالات ودراس ــع مق ــي: نض ــم الثان القس
المســتجدات والتطــورات علــى الســاحة وعــادة مــا 

.46 إحصائيــة«  ببيانــات  المجلــد  نختــم 

تتفــاوت المــدد الزمنيــة التــي يغطيهــا كل مجلــد 
مــن مجلــدات الموســوعة، بحســب كثافــة الأحــداث 
الأولــى  المجلــدات  أن  حيــن  ففــي  والتطــورات، 
كانــت تغطــي شــهرين لــكل مجلــد، وجــد الباحثــون 
أنفســهم يكملــون مجلــدًا خــال أســبوع واحــد في 
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ــخ  ــم النس ــتقر معظ ــل أن تس ــرات، قب ــض الفت بع
علــى تغطيــة أســبوعين مــن الأحــداث لــكل مجلــد.

صــدر المجلــد الأول مــن الموســوعة فــي 491 
صفحــة، وقــد صــدر فــي مصــر، عــن دار أكتــب 
للنشــر والتوزيــع، فيمــا طبعــت المجلــدات مــن 
الثانــي إلــى الخامــس فــي ألمانيــا ووزعــت بصــورة 

ــور. ــة للجمه ــخ رقمي ــم نس ــع تقدي ــدودة م مح

يســعى هــذا المشــروع إلــى »تقديم روايــة موثقة 
يوميــة للأحــداث، وتســتهدف جمهــور الباحثيــن 
والمهتميــن بالقضيــة الســورية ابتــداءً، كمــا يــرى 
أنــه مســاهمة فــي تشــكيل  القائمــون عليــه 
ــن  ــدًا ع ــت بعي ــا حدث ــورية كم ــورة الس ــردية للث س
تزييــف نظــام الأســد وحلفــه وإعلامهــم لمــا يجــري 
فــي البــاد، أو أيــة ســرديات مضللــة محتملــة«47، 
ومتمــم  »رافــد  أنــه  عليــه  القائمــون  ويــرى 
وضخامتــه-  اهتمامــه  وجوانــب  -بأقدميتــه 
للمشــاريع التــي تعمــل فــي ذات الســياق لتشــكل 
كلهــا معًــا صــورة شــبه مكتملــة لتاريــخ الثــورة.. 

ــة« 48. ــرة يقظ ــق الذاك لتب

يــرى كســكين أن أهميــة مشــروعهم تكمــن فــي 
»إعــادة الاعتبــار للتفاصيــل اليوميــة الصغيرة التي 
ــا  ــا فيه ــاباتهم، بم ــى حس ــطاء عل ــرها النش ينش
مشــاعرهم، مــن خــال تخليدهــا عبــر طباعتهــا 
المكتبــات  فــي  موزعــة  كتــب  فــي  وجعلهــا 
ــدى أوراق  ــم، ول ــة فــي مختلــف دول العال الوطني
الموســوعة  علــى  يعتمــدون  الذيــن  الباحثيــن 

كمصــدر لدراســاتهم.

47  المصدر السابق.

48  المصدر السابق

49  المصدر السابق

50  الجزيرة: إصدار أول صحيفة يومية سياسية مستقلة في سوريا، اطلع عليها بتاريخ 8 أغسطس/ آب 2020.

ومــن خــال توثيــق الأحــداث يومًــا بيــوم، وانفعالات 
إلــى  والإشــارة  معهــا،  وتفاعلهــم  النــاس 
ــل  ــي، يمث ــت الآن ــي الوق ــة، ف ــياقات المرتبط الس
قيمــة مضافــة للعمــل مقابــل جهــود توثيــق 

الأحــداث بعــد أن تكــون قــد خمــدت نارهــا« 49.

أرشيف المطبوعات السورية

ــوريين  ــعًا للس ــالً واس ــورية مج ــورة الس ــت الث أتاح
ليســتردوا كلمتهــم أخيــرًا بعــد عقــود طويلــة 
مريــرة مــن الاســتبداد والصــوت الواحــد، فانفجــرت 
عشــرات الصحــف والإذاعــات والمواقــع الإعلاميــة 
وعــدة قنــوات تلفزيونيــة، وباتــت مهنــة الصحافــة 
ــوريا  ــي س ــن ف ــرى المه ــن أث ــدة م ــام واح والإع
زمــن الثــورة، وانتشــر المراســلون الســوريون فــي 
كل البلــدات والمــدن وعلــى خطــوط النــار، وتحــدت 
وســائل إعــام النشــطاء كبريــات وســائل إعــام 
النظــام الرســمية وتلك شــبه الرســمية المحترفة، 
ــورية  ــرب الس ــة الح ــي تغطي ــدارة ف ــت بج ونافس
ــورة  ــم الص ــت له ــة وقدم ــام مرموق ــائل إع وس
الحيــة مــن قلــب الميــدان، لقــد امتلــك الســوريون 

ــم. ــمعوه للعال ــم وأس صوته

منــذ وصــول حــزب البعــث للســلطة عــام 1963، 
ــية،  ــف رئيس ــاث صح ــوريا  ث ــي س ــدر ف ــت تص كان
الجرائــد  وهــي  والبعــث،  وتشــرين  الثــورة 
ــى  ــاد حت ــي الب ــدة ف ــمية الوحي ــية الرس السياس
ــبيهة  ــد ش ــات جرائ ــدر بالمحافظ ــام 2006، وتص ع
ملحقــة لهــا أو مســتقلة، فيمــا ظهــرت بعــد عــام 
2000 ووصــول بشــار الأســد للســلطة عــدة صحــف 
ــرت  ــي 2006 ظه ــي، وف ــادي وثقاف ــع اقتص بطاب
يمولهــا   50 »مســتقلة«  سياســية  صحيفــة  أول 
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ابــن خالــة بشــار الأســد رامــي مخلــوف ورجــال 
أعمــال آخريــن، اعتبــرت علــى نطــاق واســع »شــبه 
ــن  ــة ع ــا التحريري ــرج توجهاته ــم تخ ــمية«، ول رس

ــد. ــام الأس ــة لنظ ــات الحكومي التوجه

وبعــد الثــورة، عمــد صحافيــون محترفــون وهــواة 
مختلــف  فــي  الدوريــات  عشــرات  إصــدار  علــى 
ــي  ــات، وف ــي المخيم ــا ف ــورية، ولاحقً ــدن الس الم
ــا  ــت معظمه ــا، تعرض ــيما تركي ــتات لا س ــاد الش ب
ــاً أمــام  ــت تقــف حائ ــات كان بطبيعــة الحــال لتحدي

ــا. ــدار أعداده ــا إص مواصلته

تنــوع الدوريــات والجهــات التــي تصدرهــا ومناطــق 
يجعــل  عليهــا،  القائميــن  وخلفيــات  إصدارهــا، 
ــة يجــب  ــة ثري مــن محتــوى أعدادهــا مــادة تاريخي
الحفــاظ عليهــا كونهــا تســهم فــي رســم الصــورة 
الكاملــة لذاكــرة الســوريين إذا مــا تقاطــع مــع 
تشــكل  التــي  الأخــرى  المجــالات  بعضــه، ومــع 
أهميــة  تأتــي  هنــا  مــن  الجمعيــة،  الذاكــرة 
مشــروع أرشــيف المطبوعــات الســورية، والــذي 
ــر وإتاحــة وأرشــفة نســخة مــن  يعمــل علــى توفي
ــا  ــي خلقته ــورية الت ــات الس ــع الدوري ــداد جمي أع

ــورة. ــة الث حال

عن المشروع

»مشــروع توثيقــي، مســتقل، يعمــل علــى أرشــفة 
المطبوعــات الدوريــة التــي تصــدر فــي ســوريا 
وخارجهــا منــذ انطــاق ثــورة آذار 2011، إذ تشــكّل 
الســورية  الذاكــرة  مــن  جــزءًا  الدوريــات  هــذه 
التعدديــة  ولادة  وجــوه  مــن  ووجهًــا  المدوّنــة، 
ــه 51. ــن نفس ــروع ع ــرّف المش ــا ع ــورية«، كم الس

51  صفحة التعريف في موقع أرشيف المطبوعات السورية، اطلع عليها بتاريخ 8 أغسطس/ آب 2020.

52  المصدر السابق

53  المصدر السابق

54  المصدر السابق

ــفة  ــة الأرش ــدم خدم ــتقل.. يق ــع مس ــو موق و«ه
علــى  المتوفــرة  الســورية  للصحــف  والتخزيــن 
الســاحة الإعلاميــة بغــض النظــر عــن محتواهــا 
عمليــة  فــي  يميــز  لا  والموقــع  توجهاتهــا،  أو 
ــا  ــو يصنفه ــرى، وه ــة وأخ ــن مطبوع ــفة بي الأرش
صدورهــا،  أماكــن  وبحســب  أبجديًــا،  ويبوبهــا 
ــك  ــا، وذل ــة له ــات التابع ــا، والجه ــة صدوره ودوري
بحســب المعلومــات المتوفــرة والمعلنــة مــن 

قبــل تلــك الصحــف« 52.

التعدديــة  »إبــراز  إلــى  المشــروع  هــذا  يهــدف 
ــا  ــي تجلياته ــة ف ــية والاجتماعي ــورية السياس الس
الإعلاميــة، باعتبارهــا الترجمــة الفعليــة لمجتمــع 
يتحــرر مــن وطــأة الاســتبداد، وذلــك عبــر »أرشــفة 
وتبويــب الصحــف الصــادرة فــي مرحلــة الثــورة 
ــة  ــا للحيلول ــا وتطوراته ــكل متغيراته ــورية ب الس
التاريــخ  حفــظ  فــي  يســهم  مــا  ضياعهــا،  دون 

الســوري وتشــكيل ذاكــرة الســوريين« 53.

صــدر الموقــع كمنصــة توفــر ميــزات التصفــح 
ــر/  ــي 21 نوفمب ــل ف ــم والتحمي ــث والتقيي والبح
مــن  فتــرة  بعــد  وذلــك   ،2014 الثانــي  تشــرين 
العمــل باســم )الإعــام البديــل( وطريقــة )نشــر 
روابــط تحميــل أعــداد المجــات( مختلفــة بجهــود 
فريــق مجلــة عنــب بلــدي المحليــة، منــذ مــارس/
المشــروع  هيكلــة  يعــاد  أن  قبــل   ،2013 آذار 

وإطلاقــه بشــكله الحالــي 54.

رئيســية  خدمــة  تقديــم  علــى  الموقــع  يعمــل 
الدوريــات  وأرشــفة  توثيــق  وهــي  محترفــة، 
الســورية )صحــف، مجــات، نشــرات(، التــي صــدرت 
ــهل  ــد يس ــع واح ــي موق ــورة، ف ــاق الث ــد انط بع
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تصنيــف  يجــري  حيــث  فيــه،  والبحــث  تصفحــه 
وتبويــب المطبوعــات بحســب مناطــق صدورهــا أو 
الجهــات التــي تصــدره عنهــا، مــع إتاحــة إمكانيــة 
ــداد. ــوى الأع ــل محت ــث داخ ــه البح ــا في ــث بم البح

ــة بصفحــة خاصــة علــى موقــع  وتحظــى كل دوري
معلومــات  تســتعرض  المطبوعــات،  أرشــيف 
)نشــطة،  حالتهــا  فيهــا  بمــا  عنهــا،  أساســية 

متوقفــة(، وتاريــخ أول إصــدارة وأحــدث إصــدارة 
وإجمالــي الأعــداد التــي صــدرت، ونســبة التــزام 
الجريــدة بوتيــرة النشــر، فضًــا عــن معلومــات 
عديــدة أخــرى بمــا فيهــا روابــط لموقــع الصحيفــة 
مــع  التواصــل،  شــبكات  علــى  وحســاباتها 
اســتعراض لجميــع أعــداد المجلــة أو الجريــدة مــن 
داخــل الموقــع وإمكانيــة اختيــار أي عــدد وقراءتــه 

أو تحميلــه. مباشــرة 

لقطة شاشة لواجهة صحيفة »حبر« على موقع أرشيف المطبوعات بتاريخ 14 أغسطس/ آب 2020

بالأرقام
ــدد  ــي ع ــغ إجمال ــطس/آب 2020، بل ــى 20 أغس حت
وتخزينهــا  أرشــفتها  جــرى  التــي  المطبوعــات 
304 مطبوعــات، 12 منهــا فقــط مــا تــزال نشــطة 
وتصــدر أعــدادًا، فيمــا توقفــت 292 مطبوعــة عــن 
النشــر، ووصــل عــدد الأعــداد لجميــع الدوريــات 
المؤشــفة إلــى 8273، فيمــا تجــاوز عــدد الصفحات 

129000 صفحــة مؤرشــفة.

هنــاك  هنــاك  مطبوعــات،   304 الـــ  بيــن  ومــن 
و69  شــهرية،  نصــف  و74  شــهرية،  دوريــة   89

يوميــة.   فقــط  مطبوعــات   5 أســبوعية، 

المطبوعــات  مــن  كثيــر  توقــف  ســبب  ويعــود 
ــي  ــة الت ــر المروع ــة التهجي ــى حال ــر، إل ــن النش ع
شــهدتها مناطــق ســورية برمتهــا، أخليــت تمامًــا 
تظهــر  وكمــا  فمثــاً  المعارضيــن،  جميــع  مــن 
صفحــة الإحصائيــات فــي الموقــع، فــإن محافظــة 
ــات  ــن الدوري ــدد م ــى ع ــوز بأعل ــق تف ــف دمش ري
التــي صدرتــه فيهــا بواقــع 31 دوريــة، علــى أن 
ــر  ــات تهجي ــام 2016 عملي ــهدت ع ــة ش المحافظ
واســعة شــملت ســيطرت النظــام علــى المنطقــة، 
المجتمــع  فعاليــات  جميــع  خســارة  وبالتالــي 
المدنــي والإعلامــي لأنشــطتها وتوقفهــا مــع 
ــطاء،  ــن ونش ــن صحافيي ــا م ــن عليه ــزوح القائمي ن
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ــوري  ــمال الس ــن الش ــة بي ــرق الفاعل ــتت الف وتش
ــم. ــا والعال وتركي

المحافظــات  مــن  عــدد  علــى  هــذا  وينعكــس 
علــى  تهجيــر،  حــالات  شــهدت  التــي  الســورية 
إصــدار  لتوقــف  الوحيــد  الســبب  ليــس  أن هــذا 
الصحــف  ملاحقــة  أيضًــا  فهنــاك  المطبوعــات، 
ــا  ــد كم ــام الأس ــل نظ ــن قب ــا م ــن عليه والقائمي
فــي حالــة صحيفــة المنــدس 55، ولاحقًــا التنظميات 
والفصائــل العســكرية، كمــا حــدث مــع صحيفتــي 
بالإضافــة   .56 الشــام  وصــدى  الحريــة  ع  طلعنــا 
بالجــدوى  الإيمــان  وضعــف  التمويــل،  لضعــف 
المعنــوي مــع فقــدان الثــورة لزخمهــا فــي ظــل 
انحســار الجغرافيــا المعارضــة وتحــوّل ملاييــن مــن 

الشــعب إلــى لاجئيــن مشــتتين حــول العالــم.

علــى  الموقــع  يقــوم  التــي  الدوريــات  ضمــن 
أرشــفتها ضمــن صفحاتــه، مجــات تصــدر عــن 
تنظيمــات مســلحة إشــكالية، متشــددة وأخــرى 
ــن  ــو م ــع يخل ــى أن الموق ــة، عل ــة انفصالي قومي
إصــدارات تنظيمــات مصنفــة كتنظيمــات إرهابيــة 

مثــل تنظيــم داعــش وجبهــة النصــرة.

ويبــدو أن مــرد أرشــفة تلــك الصحــف يعــود أساسًــا 
لكــون الجــدل فيهــا غيــر محســوم بخلاف إصــدارات 
النصــرة وداعــش، ولكونهــا تســاهم بدورهــا فــي 
ــي  ــع الإعلام ــر للواق ــة أكث ــورة حقيقي ــم ص تقدي
والحــرب  الثــورة  مراحــل  فــي  والمجتمعــي 
الممتــدة مــن 2011، باعتبــار أن تشــدد طيــف مــن 
الســوريين، ورغبــة طيــف آخــر بالاســتقلال عــن 
الدولــة بكنتــون قومــي، هــي موجــات طبعــت 
بعــض فئــات المجتمــع وتمثــل جــزءًا مــن الذاكــرة 

ــا. ــك أم كرهن ــا ذل ــورية، أحببن الس

55  أورينت نيوز: كادر أول صحيفة معارضة في سوريا.. بين شهيد ومعتقل ومطارد، اطلع عليه بتاريخ 10 أغسطس/ آب 2020.

56  المدن: سوريا: »طلعنا ع الحرية« ممنوعة في المناطق المحررة، اطلع عليه بتاريخ 10 أغسطس/ آب 2020.

خاتمة

تشــكل هــذه المبــادرات مجتمعــة مشــروعًا رائــدًا 
لصــون الذاكــرة الســورية، إذا أخذنــا بعيــن الاعتبــار 
التنــوع فــي المحتــوى الــذي تصونــه وتحميــه مــن 
التلــف والفقــدان والمحــو، مــن فيديــو، وأراشــيف 
الإبداعيــة  والنتاجــات  المطبوعــة،  الصحافــة 
شــهادات  عــن  فضــاً  تنويعاتهــا،  بمختلــف 
ومشــاهدات نشــرها الأهالــي والنشــطاء والناجون 

ــل. ــبكات التواص ــى ش عل

ــرة  ــرب معاص ــعبية أو ح ــورة ش ــظ ث ــم تح ــا ل وربم
بمثــل هــذا الجهــد الأهلــي المنظــم لحفــظ التأريخ 
ــوريين  ــة الس ــن عصامي ــف ع ــا يكش ــفوي، م الش

ــة. ــة والعدال ــم بالحري ــي مطالبه ــم ف وجديته

المبــادرات  علــى  القائميــن  أهــداف  وتتمثــل 
نقطتيــن  فــي  عنهــا،  تحدثنــا  التــي  الخمــس 

: ئيســيتين ر

الأولى: مكافحة تعميم سردية المنتصر
لطالمــا كان خطــر ســردية المنتصــر، أحــد أكثــر 
هواجــس نشــطاء الربيــع العربــي، متخوفيــن مــن 
أن تصــوغ الأنظمــة المســتبدة ودولهــا العميقــة 
احتجاجاتهــم  ودوافــع  انتفاضاتهــم  تاريــخ 
ــة  ــن رواي ــة م ــا الأيدلوجي ــر أدواته ــم، عب وحراكه
دينيــة  ومؤسســات  وســينما  ودرامــا  وفنــون 
ــا، ففــي  ومــدارس، ولــم يكــن هــذا هاجسًــا عدميً
ســوريا، يعمــل نظــام الأســد منــذ انطلاقــة الثــورة 
نمطيــة  صــورة  وطبــع  الثائريــن  تشــويه  علــى 
الشــعبي،  حراكهــم  وعــن  عنهــم  وذهنيــة 
والوهابيــة  والتطــرف  بالإرهــاب  بوصفهــم 
ماكينتــه  كل  ذلــك  لأجــل  ويســخر  والعمالــة، 
الإعلاميــة لتعميــم هــذه الصــورة وفرضهــا فــي 
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المجــال العــام ســواء لــدى الجمهــور المحلــي، أم 
لــدى شــعوب المنطقــة والعالــم.

ولمواجهــة ذلــك، كانــت هــذه المبــادرات جــدار صد 
أمــام تلــك البروباغنــدا، وأداة مقاومــة مضــادة 
ســرديّة  وتبنــي  تهدمهــا،  المنتصــر،  لســردية 
موثقــة ومنســوبة لأصحابهــا الذيــن عاشــوها، 
تقديمهــا  وتعيــد  صحتهــا،  مــن  ومتحقــق 
الحقوقيــة  والجهــات  وللمهتميــن  للجمهــور 
أو الفكريــة المعنيــة بالشــكل الــذي يجعلهــم 

بمصداقيتهــا. يثقــون 

المتعلّقــة  الوثائــق  واســتدامة  صــون  الثانيــة: 
بانتهــاكات حقــوق الإنســان خــال فتــرة الثــورة 
قضايــا  فــي  اســتخدامها  بهــدف  والحــرب، 

القانونيــة. والمســاءلة  والعدالــة  المناصــرة 

المتعلقــة  ســيما  لا  المحاكمــات،  تســتلزم  إذ 
ظــل  فــي  والإبــادة  الحــرب  جرائــم  بمرتكبــي 
الصراعــات، وثائــق مُحكمــة لا تقبــل الشــك ولا 
ــر  ــد نش ــة. ولق ــة دامغ ــا أدل ــا، إنه ــن دحضه يمك
الســوريون خلال ســنوات الثــورة ملايين الشــهادات 
والوثائــق التــي يمكــن أن تشــكل أدلــة لانتهــاكات 
حقــوق الإنســان، لكــن حتــى يمكــن للمحاكــم 
الاســتفادة منهــا، يجــب أولً تصفيتهــا، والتحقــق 
والملابســات،  الوقائــع  مــع  ومقابلتهــا  منهــا، 
ــا  ــا يجعله ــك مم ــر ذل ــرى، وغي ــهادات أخ ــع ش وم
يقبــل  لا  كدليــل  المحاكــم  بهــا  تقبــل  وثيقــة 
الطعــن. وهــذا مــا تقــوم بهــا مبــادرات مــن قبيــل 
ــراء  ــى إج ــل عل ــث تعم ــوري«، حي ــيف الس »الأرش
أبحــاث بشــأن ملابســات جريمــة معينــة، وتتحقــق 
النشــطاء  نشــرها  التــي  الوثائــق  جميــع  مــن 
والأهالــي بالخصــوص، وتنشــر تقريــرًا فيــه خلاصــة 
القضيــة، مــا قــد يعــد نــواة لبــدء محاكمــة الجنــاة 

بشــأن تلــك الجريمــة، بعــد أن عملــت المبــادرة 
ــن. ــة والقرائ ــداد الأدل ــى إع عل

تكمــن أهميــة هــذه المشــاريع، بالإضافــة إلى كل 
مــا ذكــر، فــي أنهــا تمهــد لخلــق مشــاريع ذواكــر 
إضافيــة، إذ يمثــل المحتــوى الــذي يجــري حفظــه 
بــذرة قيمــة لمحتــوى متاحــف يحتمــل تشــييدها 
أو  المســتقبل،  فــي  الزائريــن  أمــام  وافتتاحهــا 
مــادة أصليــة للروائييــن والكُتــاب والباحثيــن وصناع 
ولا  الوثائقيــة،  والأفــام  الســينمائية  الأفــام 
تنتهــي فائــدة هــذا الكنــز مــن المحتــوى الضخــم، 
الــذي ذهــب ضحيــة تصويــره وإنتاجــه عشــرات 
الضحايــا مــن الإعلامييــن والمواطنيــن الصحفييــن 
وســيلة  ربمــا،  ليكــون  والشــهود،  والنشــطاء 
ســوريا للعبــور إلــى بــرّ الأمــان بعــد اجتيازهــا اختبار 

ــة. ــق العدال تحقي
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ــن  ــلة م ــن سلس ــارة ع ــة عب ــورة اليمني ــت الث كان
السياســية،  والتوتــرات  الكبــرى،  الاحتجاجــات 
تــزال  لا  والتــي  المســلحة،  والاشــتباكات 
فــي  فقــط  ليــس  هــذا؛  يومنــا  الــى  تبعاتهــا 
ــلحة،  ــى المس ــلمية ال ــن الس ــاراتها م ــر مس تغي
القبليــة  والقــوى  السياســية  الأحــزاب  لأن  بــل 
ــذي  ــف ال ــع العن ــى مرب ــا ال ــة جرته والمجتمعي

لــم تكــن تحســب لــه أيــه حســاب. 1

ومــع أن الثــورة أوجــدت العديــد مــن الكيانــات 
والحــركات الثوريــة الفاعلــة فــي الســاحة اليمنيــة 
الثــورة  امتــداد  علــى  ثوريــاً  زخمــاً  وأعطتهــا 
اللجنــة  قبيــل  مــن   ،2011 العــام  مطلــع  منــذ 
التنظيميــة للثــورة الشــبابية الشــعبية الســلمية، 
والتحالــف المدنــي للثــورة الشــبابية، المجلــس 
ــر )تنــوع(، اللجنــة  ــورة التغيي التنســيقي لشــباب ث
التحضيريــة لمجلــس شــباب الثــورة الــذي تصــدرت 
حراكــه الناشــطة تــوكل كرمــان الحائــزة علــى 
ــا  ــقية العلي ــام 2011، المنس ــي ع ــل ف ــزة نوب جائ
للثــورة اليمنيــة )شــباب(، ائتــاف شــباب الصمــود 
المحســوب علــى جماعــة الحوثــي )أنصــار الله(، 
ذو  )مــدد(  الديمقراطــي  المدنــي  والمجلــس 
الطابــع الليبرالــي واليســاري، وحركــة شــباب نحــو 
التغييــر فــي تعــز، وشــباب 16 فبرايــر فــي عــدن، 
أو  الثوريــة  الائتلافــات والكيانــات  وغيرهــا مــن 
ــي  ــر ف ــل الكبي ــات ذات الثق ــد والمؤسس المراص
ــن. إلا أن  ــي اليم ــي ف ــع المدن ــات المجتم منظم
الحــرب الأهليــة أواخــر العــام 2014؛ غيبــت قــادة 
عــن  الثــورة  إبــان  الثــوري  الفعــل  ومؤسســات 
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الفعــل، إلا النُــذر القليــل مــن فعالياتهــا، فيمــا 
اختفــت مواقعهــا الإلكترونيــة وغــاب قادتهــا عــن 
الحــراك الثــوري والاحتجاجــي بعــد وصــول الثــورة 
إلــى  السياســي  الانتقــال  وعمليــة  الشــبابية 
ــرعية  ــى الش ــاب عل ــد الانق ــي بع ــف تاريخ منعط
فــي ســبتمبر 2014، ودخــول اليمــن حربــاً فــي 26 

ــع.  ــي واس ــي وإقليم ــل دول ــارس 2015 بتدخ م

ومــن هــذا المنطلــق؛ تمثل دراســة تجربــة المركز 
ــي  ــة ف ــة نوعي ــام حال ــرأي الع ــاس ال ــي لقي اليمن
البحــث، ليــس لأن المركــز تحــدى الواقــع الــذي 
تعيشــه منظمــات المجتمــع اليمنــي وســاهم 
ــي  ــع المدن ــي المجتم ــه ف ــارز ل ــاد دور ب ــي ايج ف
بشــكل عــام، وفــي الحــراك الثــوري والاجتماعــي 
فــي اليمــن علــى وجــه الخصــوص خــال ثــورة 
2011 ومــا بعدهــا. بــل لأن المركــز عبــر عــن أهــم 
-2011 اليمنيــة  الثــورة  تأطيــر  فــي  مشــروع 
ــبتمبر  ــي س ــه ف ــت فعاليات ــذي انطلق 2014، وال
ــذه  ــز ه ــور تركي ــيكون مح ــام 2012، وس ــن الع م

ــا. ــة انطلاقته ــة ونقط الورق

كمــا ســيتم تنــاول موضــوع فــن الجرافيتــي الــذي 
ــد  ــر 2011 كأح ــورة فبراي ــان ث ــن إب ــي اليم ــدأ ف ب
ــاً  ــا بدي ــاره إعلامً صــور النضــال السياســي. وباعتب
وإرادة شــعبية للتعبيــر والاحتجــاج؛ انتقلــت معــه 
ــيرات  ــرات والمس ــوارع والمظاه ــن الش ــورة م الث
ــورة  ــي الث ــرة ف ــة مبتك ــد وطريق ــن جدي ــى ف إل
الســلمية علــى النظــام، عبــر عــن ذلــك بلغــة 
ــك  ــه تل ــا تمثل ــوارع؛ بم ــدران الش ــى ج ــم عل الرس

توثيق الحراك الثوري في اليمن 
»رصد تجارب بعض المراصد والمبادرات« 

علي يحيى عبد الله1
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العمليــة مــن أهميــة خاصــة بالنســبة لأولئــك 
الذيــن لا يســتطيعون القــراءة أو الوصــول إلــى 
ــت. ليصبــح الشــارع فــي اليمــن فيمــا بعــد  الإنترن
معرضــاً مفتوحــاً ومتنوعــاً مــن مختلــف الآراء 
ــراً  ــن وتذكي ــزاً للمتظاهري ــاً محف ــكار، وعام والأف
واجهوهــا.  التــي  والأحــداث  بالظــروف  للنــاس 
ونســتعرض ثــاث تجــارب فــي هــذا الإطــار، تجربــة 
مــراد ســبيع، وتمــام الشــيباني وذي يــزن العلــوي 

ــبيع. ــاء س وهيف

ومــع توســع دائــرة العنــف وارتداداتــه المختلفــة؛ 
أدى ذلــك إلــى تراجــع الحــراك الاجتماعــي والفعــل 
ــل  ــوس العم ــن قام ــة ع ــه المختلف ــوري بآليات الث
السياســي فــي اليمــن. وانعكســت تلــك التحــولات 
فــي مجملهــا علــى تغيــر خارطــة القــوى الفاعلــة 
فــي المشــهد السياســي؛ تغيُــر طــال أدواتهــا 
وأولوياتهــا وتحالفاتهــا وخطابهــا وآليــات عملهــا. 
وبتراجــع الزخــم الثــوري الــذي ظهــر فــي أعقــاب 
ــام  ــع الع ــعبية مطل ــلمية الش ــباب الس ــورة الش ث
2011، لــم يعــد فــي جعبــة اليمنييــن ســوى رصــد 
مظاهــر الحــرب والدمــار الــذي يعصــف بالبلــد، 
التــي  والجرائــم  الانتهــاكات  حــالات  وتوثيــق 
ــرأي  ــى م ــار عل ــل نه ــون لي ــا اليمني ــرض له يتع
ــك  ــوء ذل ــي ض ــع. وف ــم أجم ــن العال ــمع م ومس
فــأن دراســة تجربــة الأرشــيف اليمنــي تمثــل حالــة 
فريــدة فــي هــذه الورقــة، كونــه جــاء مــن رحــم 
المعانــاة التــي يعيشــها اليمنيــون ويلبــي حاجــة 
ــالات  ــق ح ــي يوث ــد قانون ــاد مرص ــي ايج ــة ف ماس
الانتهــاكات التــي تحــدث جــراء الحــرب والدمــار 

فــي اليمــن. 

وبالتالــي تحــاول هــذه الورقــة تســليط الضــوء 
علــى تجربــة بعــض المراصــد والمبــادرات التــي 
ــع  ــذ مطل ــن من ــي اليم ــوري ف ــراك الث ــت الح وثق
العــام 2011 ومــا بعــده، وذلــك علــى النحــو التالي: 

أولًا: تجربــة المركــز اليمنــي لقيــاس الــرأي 

العــام مــن خــال مشــروع تأطيــر الثــورة )2011-

2014(، بالتعــرف علــى آليــات رصــد وتوثيــق وقائع 
الثــورة، والأطــراف الفاعلــة وأدبياتهــا وشــعاراتها 
والحــراك الاجتماعــي فــي اليمــن بشــكل عــام، 

ــروع. ــتمرارية المش ــام اس ــة أم ــات الماثل والتحدي

ــد  ــي رص ــبابية ف ــادرات الش ــة المب ــاً: تجرب ثاني

 ،)2019-2012( اليمــن  فــي  الثــوري  الفعــل 

التــي  المبــادرات  علــى  هنــا  التركيــز  ســيتم 
ســاهمت فــي رصــد وتوثيــق وأرشــفة الحــراك 
الثــوري فــي اليمــن عبــر فــن الجرافيتــي باعتباره 

أحــد الفنــون الصاعــدة والثوريــة فــي اليمــن.

رصــد  فــي  اليمنــي  الأرشــيف  تجربــة  ثالثــاً: 
انتهــاكات الحــرب فــي اليمــن )2020-2018(.

رابعــاً: تقييــم تجربــة المراصد الثوريــة والاحتجاجية 
فــي اليمن.

 

أولًا: مشــروع تأطير الثورة اليمنية 
:)2014-2011(

انطلــق مشــروع تأطيــر الثــورة اليمنيــة، باعتبــاره 
ــاس  ــي لقي ــز اليمن ــن المرك ــتركاً بي ــروعاً مش مش
الشــرقية  الدراســات  ومعهــد  العــام  الــرأي 
والأســيوية بجامعــة بــون الألمانيــة. بفكــرة عقــد 
ورشــتين علميتيــن واحــدة فــي صنعــاء والأخــرى 
فــي جامعــة بــون بألمانيــا إلــى جانــب اطــاق 
»أصــوات  عنــوان  يحمــل  الكترونــي  موقــع 
التغييــر فــي اليمــن – تأريــخ للحاضــر«. وهــدف 

المشــروع إلــى توثيــق وتحليــل اللحظــة المحوريــة 
الفرصــة  جعــل  مــا  وهــو  اليمــن،  تاريــخ  فــي 
ســانحة للمســاهمة فــي كتابــة »تأريــخ الحاضــر« 
ــرس  ــا ك ــون آش عندم ــي جارت ــل تيموث ــا فع كم
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تســعينيات  فــي  أوروبــا  تأريــخ  لكتابــة  جهــده 
القــرن العشــرين لحظــة صناعــة الأحــداث الفاصلــة 
ــاس  ــى أس ــم. عل ــن العال ــة م ــك المنطق ــي تل ف
المشــروع  مســئولي  ســيكون  التحليــل،  هــذا 
قــادرون علــى الإدلاء بتصريحــات مســتنيرة حــول 
المتغيــر  السياســي  المشــهد  فــي  التطــورات 
ــروع  ــات المش ــاول مكون ــيتم تن ــاد2. وس ــي الب ف

ــي:  ــو التال ــى النح عل

‌أ. موقــع أصوات التغييــر في اليمن - 
تأريخ للحاضر:

www. :ــي ــط التال ــى الراب ــع عل ــاق الموق ــم اط ت
yemenrevolution.org ،  باعتبــاره أوســع موقــع 
الانتقاليــة،  وللعمليــة  اليمنيــة  للثــورة  يــؤرخ 
ــه  ــتقي من ــا يس ــاً الكتروني ــة مخزن ــر بمثاب ويعتب
المطلعــون  ويــزوره  أبحاثهــم،  الباحثــون مــواد 
ــات  ــم البيان ــوي أه ــاً يح ــاً افتراضي ــه متحف بوصف
المتعلقــة بالثــورة وبالعمليــة الانتقاليــة فــي 
ــات  ــوات والبيان ــق الأص ــى توثي ــدف إل ــن. وه اليم
أحــداث  صاحبــت  التــي  المختلفــة  والتعبيــرات 
عمليــة  مــن  ذلــك  تــا  ومــا  اليمنيــة  الثــورة 
مــن  والغــرض  مســتمرة،  تــزال  مــا  انتقاليــة 
هــذا الجهــد هــو جعــل تلــك الوثائــق متاحــة 
للمهتميــن وللباحثيــن الأكاديمييــن وللإعلامييــن 
وليكــون هــذا  خارجهــا،  أو  اليمــن  ســواء فــي 
»لأصــوات  افتراضــي  متحــف  بمثابــة  الموقــع 

التغييــر فــي اليمــن«.

ويحــوي الموقــع عــدداً مــن المكونــات الرئيســية 
ــداث  ــي للأح ــل الزمن ــا: التسلس ــة، ومنه والفرعي
ــداث  ــق للأح ــه توثي ــورة( وفي ــي للث ــط الزمن )الخ
ــام  ــى الع ــر 2011 إل ــذ يناي ــة من ــة المهم اليومي

2  Framing the «revolution» in Yemen, Antragsteller: Prof. Dr. Stephan Conermann, Bearbeiterin: Dr. Marie-Christine Heinze, gefördert von 
der Volkswagen Stiftung, Laufzeit: 01.09.2012-31.12.2014, Viewed on August 11, 2020, at the following link: https://bit.ly/30MPMd8

2014، إلــى جانــب المــواد المجموعــة مــن كل 
الســاحات التــي أقيمــت فــي كثيــر مــن محافظــات 
الجمهوريــة، وكل أســماء الجُمــع والخُطــب التــي 
أصدرهــا  التــي  البيانــات  وكل  فيهــا،  ألقيــت 
توجهاتهــم  بمختلــف  اليمنيــون  الفاعلــون 
منــذ بدايــة 2011 وحتــى اليــوم، ويشــمل هــذا 
ــباب  ــات الش ــية وجماع ــزاب السياس ــون الأح المك
للثــورة  المؤيــدة  والمنظمــات  الجمعيــات  و 
والفاعلــة فيهــا، دون اغفــال للجماعــات الداعمــة 
القبليــة،  التحالفــات  إلــى  بالإضافــة  للنظــام، 
الجنوبــي  الرســميين كالحــراك  والفاعليــن غيــر 

وغيرهــم. والحوثييــن 

ــل  ــب المحلــي ب ــم يقتصــر التوثيــق علــى الجان ول
الدولييــن  الفاعليــن  وبيانــات  تصريحــات  شــمل 
ومؤتمــرات أصدقــاء اليمــن. كمــا شــمل التوثيــق 
المتعلقــة  والتصريحــات  الرئاســية  القــرارات 
وإصــاح  الانتقاليــة  والعمليــة  النظــام  بتغييــر 
قطــاع الأمــن والجيــش، بالإضافــة إلــى كل وثائــق 
ــاوى  ــم الفت ــي )2013-2014(، وأه ــوار الوطن الح
والبيانــات الدينيــة التــي أصدرهــا العلمــاء الأفــراد 

ــات. ــف التوجه ــن مختل ــاء م ــادات العلم واتح

ــة  ــرات الثقافي ــق للتعبي ــة التوثي ــت عملي وتطرق
الفنــون  شــملت  والتــي  التغييــر  ســاحات  فــي 
التعبيريــة كالشــعر والغنــاء والفنــون الأدائيــة 
الثقافيــة  والمــواد  والرقــص  كالمســرح 
تــم  وقــد  ذلــك.  وغيــر  والعلامــات  والشــعارات 
ــة  ــوص مكتوب ــن نص ــة م ــواد المحمل ــد الم تزوي
ــة  ــات مفتاحي ــة بكلم ــمعية و بصري ــوص س ونص
ــن متصفــح الموقــع مــن الوصــول إليهــا  تُمكِّ
فــي  المفتاحيــة  الكلمــات  وتظهــر  بســهولة. 
واجهــة الموقــع بأحجــام مختلفــة بحســب درجــة 
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وهــو  الموقــع  فــي  منهــا  واحــدة  كل  تكــرار 
ــن  ــح م ــى مصطل ــز عل ــة التركي ــس درج ــا يعك م
المصطلحــات منــذ 2011 3. وقــد اشــتغل فــي 
الموقــع عــدد مــن المتعاونيــن مــع المركــز وهــم 
ــوم  ــي فــي مجــال العل ــاخ باحــث ألمان ينــس هايب
السياســية. وعبدالســام الربيــدي وطــه ياســين و 

أحمــد الشــرجبي 4. 

تمثلــت أخلاقيــات ومعاييــر التوثيــق فــي الموقــع 
والقيــم،  الأخلاقيــات  حيــث  مــن  الالكترونــي. 
تــم اعتبــار كل تعابيــر الأطــراف متســاوية فــي 
ــن  ــاوية م ــة متس ــى بدرج ــا، وتحظ ــة أهميته درج
الاهتمــام بالتوثيــق. ويتــم الإشــارة إلــى مصــدر 
الوثيقــة بصــورة مطــردة. والتحقــق مــن صحــة 
ــي  ــل السياس ــرف أو الفاع ــل الط ــن قب ــة م الوثيق
الــذي تتعلــق بــه تلــك الوثيقــة قبــل وضعهــا فــي 
الموقــع. ولــن يتــم نشــر أي وثيقــة تتضمن اســاءات 
أو تتســم بلغــة تشــهيرية. ولــن يتــم نشــر أي صــور 
جرافيكــس. كمــا يتــم التحقــق مــن حقــوق الطبــع 
والنشــر الخاصــة بالصــور وغيرهــا، ويتــم التأكــد مــن 

ــروع. ــا للمش ــك له ــرف المال ــازل الط تن

أمــا مــن حيــث معاييــر تضميــن الوثائــق، فقــد 
تــم أكــدت علــى اعتبــار أن يكــون ارتبــاط الوثيقــة 
الانتقاليــة  بالعمليــة  أو  بالثــورة  السياســية 
واضحــاً. ويجــب أن يكــون البيــان جوهريــاً وأساســياً 
ــا  ــورة«، رؤيتن ــداف الث ــال »أه ــبيل المث ــى س )عل
لمســتقبل اليمــن(؛ أو الإشــارة إلى القضايــا الآتية: 
الانتخابــات والاســتعداد لهــا: الانتخابــات الرئاســية 
علــى  والاســتفتاء  الدســتوري  الإصــاح   ،2012

3  لتوثيق الاحداث في اليمن منذ يناير 2011 المركز اليمني لقياس الرأي العام يطلق موقع أصوات التغيير في اليمن، 26 يونيو 2013، شوهد بتاريخ 4 

أغسطس 2020، على الرابط التالي: 
https://www.facebook.com/yemenpolling/posts/679058722109594?__tn__=-R

4  مقابلة مع الدكتور عبد السلام الربيدي، عبر الماسنجر على حسابه بالفيسبوك، تاريخ 8 أغسطس 2020.

5  أخلاقيات ومعايير التوثيق، ورقة صادرة عن المركز اليمني لقياس الرأي العام، تم الحصول عليها من المركز عبر الماسنجر بتاريخ 8 أغسطس 

.2020
6  رسالة نصية من ماري كريستن هاينزه، عبر الماسنجر على حسابها بالفيسبوك، تاريخ 4 أغسطس 2020.

7  رسالة نصية من ماري كريستن هاينزه، عبر الماسنجر على حسابها بالفيسبوك، تاريخ 17 أغسطس 2020.

القطــاع  العــام 2013، إصلاحــات  الدســتور فــي 
الأمنــي بمــا فــي ذلــك الجيــش، الحــوار الوطنــي 
مــن  وغيرهــا  الوطنيــة،  الإجــازات   ،2014-2013
مــا  أمــا  العلاقــة.  ذات  والمناســبات  الأحــداث 
ــد  ــم التأكي ــد ت ــة، فق ــق الثقافي ــق بالوثائ يتعل
علــى التزامهــا بالأخلاقيــات والقيــم المذكــورة 
أعــاه. وتغطــي الفتــرة الزمنيــة كاملــة، بــدءاً 
ــة  ــى 2014. وتجعــل الأفضلي ــع 2011 إل مــن مطل
للتعابيــر التــي تشــير إلــى العمليــات والأحــداث 
ــات  ــة«. والبيان ــوان »السياس ــت عن ــة تح المنضوي

ــخ 5. ــداف، إل ــورات والأه ــول التص ــة ح الجوهري

إلا أن الموقــع الإلكترونــي مغلــق خــال هــذه 
الفتــرة وذلــك لإجــراء عمليــة الصيانــة فيــه، كمــا 
ــي  ــز اليمن ــة المرك ــئولي صفح ــا مس ــدث معن تح
بــوك عبــر  العــام فــي الفيــس  الــرأي  لقيــاس 
رســالة نصيــة، وأكــدت ذلــك مديــرة المشــروع 
عبــر  رســالة  فــي  هاينــزه  كريســتين  مــاري 
الفيســبوك أيضــاً حيــث قالــت »علــى مــا يبــدو، 
ــز  ــة بالمرك ــب الخاص ــع الوي ــل مواق ــا نق ــم حاليً يت
ــادم  ــى خ ــام )YPC( إل ــرأي الع ــاس ال ــي لقي اليمن
جديــد، ولكــن ســيصبح الموقــع متاحــاً مــرة أخــرى 
قريبــاً  6» مــن دون تحديــد تاريــخ معيــن لذلــك.

أمــا عــن دلالــة توقــف الموقــع عــن العمــل فــي 
الوقــت الحالــي، فقــد أكــدت مديــرة المشــروع 
ذلــك  وأكــد   .  »7 بحتــة  تقنيــة  »الأســباب  بــأن 
ــث  ــبوك حي ــى الفيس ــز عل ــة المرك ــئول صفح مس
قــال » بــأن الأمــر كلــة يتعلــق بقيــام المركــز 
باســتئجار ســيرفر خــاص للمركــز ويتطلــب أعمــالًا 
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كثيــرة حتــى يتــم نقــل كافــة محتويــات الموقــع 
ــى  ــون عل ــز يعمل ــي المرك ــا زال موظف ــه، وم إلي
ــل  ــاً طوي ــى وقت ــال إل ــة الح ــاج بطبيع ــك ويحت ذل
أراد  ولمــن  تقنيــة  الأســباب  أن  أي  لتنفيــذه«8. 
الحصــول علــى معلومــات عــن محتويــات الموقــع 

ــز. ــن المرك ــا م ــك بطلبه ــن ذل يمك

اغلاقــه،  الموقــع قبــل  تبيــن  أدنــاه،  والصــورة 
يمــن  موقــع  مــن  عليهــا  الحصــول  تــم  حيــث 
ــفل  ــدون أس ــط الم ــى الراب ــي، عل ــرس الإلكترون ب
الجــدول، مــن دون الحصــول علــى تفاصيــل كثيــرة 

حــول محتويــات الموقــع.

‌ب. ورش العمل في إطار مشروع تأطير 
الثورة: 

ــي  ــل الت ــتي العم ــى ورش ــا إل ــرق هن ــيتم التط س
فــي  وســاهمت  المشــروع،  اطــار  فــي  عقدتــا 

8  مقابلة مع مسئول صفحة المركز اليمني لقياس الرأي العام على الفيسبوك، بتاريخ 17 أغسطس 2020.

توثيــق جــزء مــن الثــورة فــي اليمــن. وذلــك علــى 
ــي:  ــو التال النح

ورشة عمل صنعاء 15 يونيو 2013: 

ــات  ــق النظري ــدى تطبي ــة م ــذه الورش ــت ه تناول
اليمنيــة  الثــورة  الاجتماعيــة ومناهجهــا علــى 
ــم  ــد ت ــام 2011. وق ــذ الع ــا من ــات تحولاته وعملي
افتتــاح العــروض الأكاديميــة بمقدمــة ألقتهــا 
هاينــزه،  كريســتين  مــاري  المشــروع  مديــرة 
وبينــت فيهــا فحــوى نظريــة الحــركات الاجتماعيــة 
مــن  الاســتفادة  وكيفيــة  التأطيــري،  والتحليــل 
هــذه المناهــج فــي فهــم اســتراتيجيات التعبئــة 
ــيون  ــون السياس ــا الفاعل ــي يتبعه ــية الت السياس
أوراق  اســتعراض  ذلــك  وأعقــب  اليمــن.  فــي 
عمــل لباحثيــن يمنييــن تركــزت أوراقهــم علــى 
ــتراتيجياتهم  ــة واس ــورة اليمني ــي الث ــن ف الفاعلي
حيــث  فيهــا.  والتأثيــر  والحشــد  التعبئــة  فــي 
اســتعرضت ورقــة كمــال حيــدرة الاســتراتيجيات 
التعبئــة  أجــل  مــن  الحوثيــون  اتبعهــا  التــي 

https://yemen-press.net/news20315.html :المصدر
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ــة  ــزت ورق ــا ترك ــوذ، كم ــيع النف ــية وتوس السياس
ســليم الجــال علــى دراســة اســتراتيجيات الحــراك 
ــة  ــة الثوري ــن اللحظ ــتفادة م ــي الاس ــي ف الجنوب
العامــة. ومــن جانبــه حللــت ورقــة عبــدالله بخــاش 
أداء حكومــة الوفــاق الوطنــي مــن خــال نظريــة 
ــرأي  ــتقصاء ال ــي اس ــا ف ــت و آلياته ــة الصم دوام
العــام وتأثيــره علــى ســلوك الفاعليــن المختلفيــن. 
ــات  ــم أهــم النظري ــم غان ــت ورقــة عبدالكري وتناول
ــن  ــا م ــه إليه ــا وج ــم م ــورة وأه ــت الث ــي تناول الت
نقــد وتصحيــح و إعــادة تبيئــه وفقــاً للســياقات 
الاجتماعيــة والثقافيــة المختلفــة. وفســرت ورقــة 
عبــدالله الصنعانــي المقتربــات السيســيولوجية 
لدراســة الثــورة ومــا يطــرأ علــى نماذجهــا النظرية 
ــياقات  ــوع الس ــوع بتن ــة تتن ــددات مختلف ــن مح م
الثقافيــة مــع بقــاء عنصــر الصــراع المــازم للحالات 
الثوريــة علــى مــدار التاريــخ الإنســاني. و جــاءت 
ــزب  ــة دور ح ــول دراس ــري ح ــة الظفي ــة لطيف ورق
التجمــع اليمنــي للإصــاح فــي الثــورة. وركــزت 
خطابــات  علــى  العزانــي  مــراد  الدكتــور  ورقــة 
الشــعبية،  الثــورة  أثنــاء  صالــح  عبــدالله  علــي 
البيانــات  الربيــدي  عبدالســام  ورقــة  وتناولــت 
الدينيــة الصــادرة أثنــاء الثــورة اليمنيــة مــن خــال 
تحليــل بعــض الفتــاوى لمختلــف الفصائــل الدينيــة 
أثنــاء الثــورة ومــا أعقبهــا مــن أحــداث 9. وكان 
مــن المفتــرض أن يصــدر كتــاب يتضمــن أعمــال 

ــف 10.  ــدر للأس ــم يص ــه ل ــة. لكن الورش

تأطيــراً  الأوراق  تلــك  مثلــت  وبالمجمــل 
للاســتراتيجيات المختلفــة التــي أتبعتهــا الحــركات 
والكيانــات السياســية المختلفــة فــي اليمــن إبــان 
الثــورة ومــا بعدهــا، وتوثيقــاً للأحــداث الثوريــة 

الفتــرة. تلــك  التــي حدثــت فــي  والاحتجاجيــة 

http://www. :9  أول ورشة علمية من نوعها تناقش الثورة اليمنية 2011، 15 يونيو 2013، شوهد بتاريخ 4 أغسطس 2020، على الرابط التالي

ypwatch.org/news577.html#.XymNGSjXLIU
10  مقابلة مع الدكتور عبدالسلام الربيدي عبر الماسنجر، بتاريخ 8 أغسطس 2020.

ورشة عمل بون في ألمانيا: 

ــون  ــة ب ــي مدين ــة ف ــل الثاني ــة العم ــدت ورش عق
فــي ألمانيــا الاتحاديــة، وقــد تــم اســتعراض أوراق 
الثــورة اليمنيــة مــن قبــل باحثيــن  عمــل عــن 
ــة  ــذه الورش ــات ه ــت مخرج ــن. مثل ــان ويمنيي ألم
مدخــات لكتــاب صــدر حــول اليمــن، حمــل عنــوان 
الســلطة  الاســتقرار:  عــن  والبحــث  اليمــن   «
ــع العربــي«  ــد الربي ــع بع ــة والمجتم والسياس

مــن تحريــر مــاري كريســتين هاينــزه. تــم اصــداره 
ــام 2018.  ــي الع ف

تضمــن الكتــاب مقدمــة حــول اليمــن والبحــث 
كريســتين  مــاري  للدكتــورة  الاســتقرار  عــن 
هاينــزه. وتنــاول فــي الجــزء الأول منــه »الــرؤى 
اليمــن  مســتقبل  مســارات  المتنافســة، 
المتخيلــة«. وفيــه أربــع أوراق بحثيــة، تناولــت 
المثقفيــن  لــدى  الشــكية  النزعــة  الأولــى 
الصاعديــن فــي يمــن مــا بعــد الثــورة للباحــث 
اليمنــي عبــد الســام الربيــدي. والثانــي حــول 
النســوية:  للمقاومــة  السياســية  الثقافــة 
استكشــاف وكالــة المــرأة وديناميكيــات النــوع 
ــن )2015-2011(  ــة اليم ــي انتفاض ــي ف الاجتماع
للباحثــة إيــوا ك.ســترزيليكا. والثالثــة حــول تعبئــة 
قبائــل اليمــن الشــرقية: نمــوذج المهــرة للتنظيم 
والورقــة  كينــدال.  إليزابيــث  للباحثــة  الذاتــي 
ــي  ــال ف ــي والأجي ــر السياس ــول التغيي ــة ح الرابع
جنــوب اليمــن: »جيــل الوحــدة« يتصــور دولتــه 
الجنوبيــة للباحثتيــن آن لينــدا و أميــرة أوغســتين. 
»الانتقــال  حــول  الثانــي  الجــزء  جــاء  بينمــا 
الفاعليــن  واســتراتيجيات  رؤى  وســخطه: 
خمــس  وتنــاول  اليمــن«.  فــي  السياســيين 

ــة  ــي مرحل ــم ف ــول الحك ــى ح ــل. الأول أوراق عم
ــي  ــاح التفاوض ــة الإص ــات عملي ــة: دينامي انتقالي
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فــي اليمــن للباحــث توبيــاس ثيــل. والثانــي حــول 
مؤتمــر  فــي  المــرأة  تمكيــن  حــول  التفــاوض 
الحــوار الوطنــي للباحثــة اليمنيــة ناديــة الســقاف. 
ــن:  ــة الحوثيي ــول معضل ــة ح ــة الثالث ــا الورق بينم
للباحــث  الثانيــة«  »الجمهوريــة  و  الله  أنصــار 
مريــكا برانــدت. والرابعــة حــول انعكاســات الحــظ: 
حــزب الإصــاح فــي اليمــن مــا بعــد صالــح للباحــث 
لــوران بونفــوا. والخامســة عــن حــزب الســلفيين؟: 
الانتقاليــة  الفتــرة  فــي  الرشــاد  حــزب  بنــاء 
لليمــن. للباحــث جوديــت كوشنيتســكي. بينمــا 
جــاء المحــور الثالــث المعنــون ب »الانتفاضــة 
الاجتماعيــة والثقافيــة: اليمــن قبــل وبعــد 

عمــل.  أوراق  أربــع  شــمل  العربــي«  الربيــع 
ــي  ــباب ف ــة الش ــدم حرك ــول ع ــى ح ــة الاول الورق
ــة  ــة المعياري ــق الجغرافي ــر المناط ــاء: تغيي صنع
مــن خــال الموضــة والفــن والموســيقى لماريــك 
ترانســفيلد. أمــا الورقــة الثانيــة حــول ســؤال. 
هــل يمكــن أن نتحــدث مــع الإرهابييــن؟: التطــرف 
وإمكانيــة الحــوار، كمــا هــو موضــح فــي الفيلــم 
فيمــا  هينيســي.  لكاثريــن  اليمنــي  والمســرح 
جــاءت الورقــة الثالثــة حــول ســؤال: هــل يســتطيع 
»اليمــن القديــم« البقــاء علــى قيــد الحيــاة فــي 
ــدات  ــب والتهدي ــال النه ــد«؟: أعم ــن الجدي »اليم
لســتيفان  اليمنــي  الثقافــي  للتــراث  الأخــرى 
ــن  ــت ع ــة بحث ــة الرابع ــراً الورق ــر. وأخي شتاينبيس
اجابــة للتســاؤل. هــل تنقــذ الفيدراليــة الدولــة 

اليمنيــة؟ للباحثــة ماريــا لويــز كلوزيــن  11.

يركــز الكتــاب علــى التطلعــات التي ألهمــت العمل 
الثــوري، ويحلــل مــا حــدث مــن خطــأ فــي الســنوات 
التــي تلــت ذلــك. ويــدرس المجموعــات المختلفــة 
المشــاركة فــي الاحتجاجــات - الإخــوان المســلمون 

11  ماري كريستين هاينزه، اقتباس أسماء الباحثين وعناوين الأوراق البحثية من صفحتها على تويتر، تاريخ المشاهدة 4 أغسطس 2020، على الرابط 

https://twitter.com/MarieHeinze/status/1012682928961224705 :التالي
12  ماري كريستين هاينزه، اليمن والبحث عن الاستقرار: السلطة والسياسة والمجتمع بعد الربيع العربي، تاريخ المشاهدة 4 اغسطس 2020، 

https://bit.ly/2FbP40C :على الرابط التالي

والســلفيون والحوثيــون والانفصاليــون والنســاء 
حيــث  مــن   - والمثقفيــن  والفنانيــن  والشــباب 
ــة  ــاد بالإضاف ــتقبل الب ــة لمس ــم المتنافس رؤيته
إلــى صراعاتهــم الداخليــة. ويتتبــع هــذا الكتــاب أثر 
ثــورة 2011 علــى أفــكار هــذه الجماعــات مــن أجــل 
»اليمــن الجديــد« وعلــى اســتراتيجياتها للتمكيــن 
الذاتــي. وبذلــك، يبحــث عــن الأخطــاء التــي ارتكبــت 
ــام 2011،  ــد ع ــاد بع ــة للب ــة الانتقالي ــي العملي ف
الاســتقرار  احتمــالات  إلــى  أيضًــا  يشــير  لكنــه 

ــي 12. ــر الإيجاب والتغيي

طــرح الكتــاب العديــد مــن الأفــكار الخلاقــة للثــورة 
ــي  ــرة ف ــة كبي ــاهم بدرج ــا، وس ــة ومآلاته اليمني
واســتراتيجيات  الثــورة  مُفصــل لأحــداث  توثيــق 
ــر  ــي الأخي ــدم ف ــا. وق ــيين فيه ــن السياس الفاعلي
العمليــة  والــدلالات  التوصيــات  مــن  مجموعــة 
لأســاليب التعامــل مــع مســتقبل اليمــن مــا بعــد 

عمليــة الانتقــال والحــرب.

ومــع إن هــذه المرحلــة مثلــت رصــد تجربة مشــروع 
ــر الثــورة فــي اليمــن، إلا أن المركــز اليمنــي  تأطي

صــورة لغــاف الكتــاب الصــادر عــن ورشــة عمــل ألمانيــا حــول تأطيــر 
الثــورة اليمنيــة فــي 2018، صــادر عــن أي.بــي. توريــس لنــدن.
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ــا التحــول  لقيــاس الــرأي العــام ظــل يغطــي قضاي
ــداد  ــا كامت ــا بعده ــة وم ــة الانتقالي ــال المرحل خ
لاهتمامــه بالثــورة وتحولاتهــا 13، حيــث عمــل على 
ــر  ــد مــن التقاري عــدد مــن المشــاريع وأصــدر العدي
والبيانــات المتعلقــة بقضايــا التحــولات فــي البلــد، 
ويمكــن الرجــوع إليهــا علــى موقــع المركــز علــى 

الرابــط التالــي: 
http://www.yemenpolling.org/. 

ولن يتسع المجال لذكرها هنا.

ثانياً: تجربة المبادرات الشبابية في 
رصد الفعل الثوري في اليمن:

الجزئيــة علــى  التركــز فــي هــذه  يتــم  ســوف 
فــن الجرافيتــي، باعتبــاره طريقــة مبتكــرة فــي 
الأنظمــة والحكومــات.  الســلمية علــى  الثــورة 
وسنســتعرض ثــاث تجــارب فــي هــذا الإطــار، وذلك 

ــي:  ــو التال ــى النح عل

‌أ. تجربة الفنان مراد سبيع: 

ــورة  ــان الث اشــتهر فــن الجرافيتــي فــي اليمــن إب
علــى يــد الفنــان مــراد ســبيع، وغيــره مــن الفنانيــن 
مــن الجنســين. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا الفــن لــم 
يظهــر فــي اليمــن إلا فــي فتــرة متأخــرة لا تتعدى 
فــي  أقدامــه  رسّــخ  أنــه  إلا  ســنوات،  الخمــس 
الشــارع اليمنــي وأصبحــت الجداريــات تملأ الشــوارع 
وتقــدم رســائل متنوعــة وقضايــا مختلفــة. يقــول 
ســبيع عــن نفســه بأنــه » اختــار تحويــل جــدران 
الشــوارع إلــى معــرض فنــي مفتــوح حيــث يســير 

ــوم.  مئــات الآلاف مــن النــاس كل ي

13  مقابلة مع الدكتور عبدالسلام الربيدي على الماسنجر، بتاريخ 8 أغسطس 2020.

/https://muradsubay.com/about :14  نبذة عن مراد سبيع على موقعه الالكتروني، تاريخ الدخول 16 أغسطس  2020، على الرابط التالي

ــه قــرر عــدم  ــأن نهجــه تجــاه الفــن مختلــف لأن وب
ــي  ــم ف ــا يرس ــادة م ــه ع ــل إن ــرده؛ ب ــل بمف العم
الشــوارع مــع زملائــه الفنانيــن والأصدقــاء والمــارة 
ــد الانضمــام. ليســت هنــاك حاجــة  وأي شــخص يري
إلــى خلفيــة فنيــة لكــي ينضــم إليهــا النــاس، 
لأنــه يعتقــد أن هنــاك جانبًــا فنيًــا فــي كل شــخص 
ــذا  ــظ ه ــد يوق ــون ق ــاة والل ــاظ بالفرش وأن الاحتف
النــاس  إعطــاء  بأهميــة  يؤمــن  كمــا  الجانــب. 
الفرصــة للتعبيــر عــن مشــاعرهم وأفكارهــم مــن 
ــا  ــول القضاي ــم ح ــن آرائه ــر ع ــن، والتعبي ــال الف خ

السياســية والاجتماعيــة لبلدهــم« 14.

يُعــرف مــراد باســم فنــان الشــارع، وقــد أطلــق 
خمــس حمــات فنيــة فــي الشــوارع منــذ عــام 
ــة  ــة فني ــات ذات طبيع ــذه الحم ــض ه 2012. بع
سياســية.  طبيعــة  ذو  الآخــر  وبعضهــا  فقــط، 
ــراوح  ــم تت ــي الرس ــة ف ــات مختلف ــتخدم تقني يس
بيــن اســتخدام الفرشــاة والاستنســل ومعجــون 
القمــح والوســائط المختلطــة. كمــا رســم فــي 
ولنــدن  وميلانــو  اليمــن  فــي  مختلفــة  مــدن 
ــن  ــن وجائزتي ــى درعي ــى الآن عل ــل حت ــا. وحص أيضً

وشــهادة تقديــر. 

ثــورات  مــع  الفنيــة  ســبيع  حمــات  وانطلقــت 
ــة  ــت نتيج ــا كان ــا، وربم ــي وصاحبته ــع العرب الربي
لهــا وتفاعــا مــع مطالبهــا فــي الحريــة والعدالــة. 
ونفّــذ ســبيع عــدّة حمــات فنيــة متتابعــة، كل 
ــاً خاصــاً يعكــس الهــدف  حملــة اتخــذت لهــا عنوان
الرئيســي منهــا، كانــت »لــوّن جــدار شــارعك« 
حملتــه الأولــى، فــي عــام 2012، مباشــرة بعــد 
ــام  ــي ع ــك ف ــت ذل ــي أعقب ــات الت ــورة والصراع الث
2011. إذ ظهــرت بهــدفٍ نبيــل ورســالة جميلــة 
تتمثــل فــي التوجــه إلــى محــو آثــار الرصــاص 
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والقذائــف بالألــوان والرســوم الجماليــة، لتنبّــه 
النــاس إلــى ضــرورة التخلــي عــن الســاح وأســباب 
ــة  ــم الجمالي ــى القي ــات إل ــار والالتف ــل والدم القت
فــي ذواتنــا أو المنعكســة فــي الفضــاء المكانــي 

ــا.  ــام أعينن أم

تتذكــر  »الجــدران  الأهــم  حملتــه  جــاءت  ثــمّ 
وجوههــم« لترســم وجوه الأشــخاص الذيــن أخفوا 
ــل الأجهــزة الأمنيــة فــي  بشــكل قســري مــن قِبَ
زمــن اضطرابــات سياســية وعســكرية مختلفة منذ 
ــزت  ســبعينيات القــرن الماضــي وحتــى الآن. تميَّ
ــدى  ــوف ل ــز الخ ــرت حاج ــا كس ــة بأنه ــذه الحمل ه
أهالــي المخفييــن، حيــث كان يعــدّ مجــرّد الحديــث 
عــن المخفييــن قســرياً كفيــا بتغييــب المــرء فــي 
لمشــاركة  المجــال  وأتاحــت  لســنوات،  الســجون 
أهالــي المخفييــن وبشــكل أساســي فــي تقديــم 
فــي  الوجــوه  هــذهِ  رســم  وفــي  المعلومــات 

ــة.  ــدن اليمني ــوارع الم ش

تــم إطــاق حملتــه الثالثــة »12 ســاعة« فــي عــام 
2013. هدفــت هــذه الحملــة إلــى تســليط الضــوء 
كل  فــي  التركيــز  مــع  اليمــن،  »شــرور«  علــى 
ــى موضــوع مختلــف منهــا: الاختطــاف  ســاعة عل
والاعتقــالات، الاختفــاء القســري، الطائفيــة، العنف 

المســلح، ومــن ســجن المعارضيــن السياســيين 
إلــى ضربــات الطائــرات الأمريكيــة بــدون طيــار فــي 
البــاد، وجداريــات تتكلــم عــن الإرهــاب والفقــر 
والحــرب الأهليــة وتجنيــد الأطفــال فــي النزاعــات، 
ــارة  ــم ببش ــش، ليختت ــم والتهمي ــاد والوص والفس

ــام. ــاركة« الس ــي »مش ــة، وه إيجابي

»منحوتــات  بعنــوان  الرابعــة  حملتــه  جــاءت 
الفجــر« فــي أوائــل عــام 2015. وهــي أول حملــة 
نحــت فــي الشــوارع فــي اليمــن. وبعد ســتة أشــهر 
الفنــان ســبيع، بمشــاركة  التحضيــر، طــرح  مــن 
بعــض الفنانيــن اليمنييــن الشــباب والناشــطين 
المدنييــن، منحوتــة »الموقــح«، وهــو رمــز قديــم 
للشــعب والوحــدة الوطنيــة، كأول عمــل نحتــي 
لــه فــي شــارع الجزائــر فــي العاصمــة صنعــاء. 
وقــد هدفــت الحملــة إلــى تذكيــر جميــع الشــعب 
الــدول  ببنــاء  أجدادنــا  قيــام  بكيفيــة  اليمنــي 

والحضــارات فــي التاريــخ.

وبعــد انــدلاع الحــرب فــي اليمــن في مــارس 2015، 
ــة  ــاق الحمل ــان لإط ــد ح ــت ق ــراد أن الوق ــرر م ق
الخامســة »أثــار الخــراب أو حطــام«. وهــي حملــة 
للرســم تقــوم علــى أنقــاض مــا تبقــى مــن الجدران 
ــي  ــة ف ــة والداخلي ــروب الخارجي ــا الح ــي خلفته الت

الفنان مراد سبيع يقف مبتسماً أمام جدارية الجدران تتذكر وجوههم 
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اليمــن. وتطمــح للانتقــال إلــى المحافظــات الأخرى 
المعرضــة للتدميــر مــن جــراء هــذه الصراعــات، إذا 
ســمحت الظــروف المناســبة 15. يقــول مــراد في 
حــوار علــى موقــع هافينجتــون بوســت بــأن » هــذا 
مــا اســتطاع القيــام بــه تجــاه الحــرب القائمــة فــي 
بلــده، وبأنــه يجــب عليــه أن يلقــي الضــوء علــى مــا 
تفعلــه تلــك الحــرب بأهلــه، وأن يُخلــد تلــك الصــور 
علــى جــدران المــدن، لكــي لا ينســاها النــاس أبــدًا، 
ولكــي يعــرف العالــم مــا تكلفــه الحــرب، ومــا 

يخســره النــاس بعدهــا16« .

ــنة  ــبيع” كل س ــراد س ــم “م ــك، ينظ ــب ذل ــى جان إل
يومــاً مفتوحــاً للفــنّ بالشــارع، يشــارك فيــه النــاس 
والرجــال  والنســاء  الأطفــال  الفئــات؛  كل  مــن 
تصريــح  فــي  ســبيع”  “مــراد  يقــول  والفتيــان. 
ــت  ــي الوق ــدث » ف ــأن الح ــة” بش ــة “المدنيَّ لمجل
الــذي تفرقنــا فيــه الحــدود، يأتــي الفــنّ ليعيــد 

علاقــة النــاس بعضهــم ببعــض«  17.

/https://muradsubay.com/campaigns/ruins :15  مراد سبيع، حملة آثار الخراب، تاريخ الدخول 16 أغسطس 2020، على الرابط التالي

16  أميرة جمال، ثورة على الجدران: الجرافيتي في البلاد العربية، تاريخ الدخول: 15 أغسطس 2020، على الرابط التالي: 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-UUNIZxVFpEJ:https://www.noonpost.com/content/12507+&cd=1&hl=ar&ct=-
clnk&gl=eg

17  عبدالرحمن قائد، فن الجرافيتي.. الإبداع والتأثير، تاريخ الدخول 15 اغسطس 2020، على الرابط التالي:

 https://almadaniyamag.com/ar/2017/07/04/2017-7-4/

الحــرب،  ثلاثيــة:  الأعمــال، ومنهــا  وغيرهــا مــن 
والتــي رســمها فــي مدينــة  والمــرض،  الجــوع 
الحديــدة حيــث هنــاك جــدار فقــط يفصــل بيــن 
مــن هــم فــي الســماء ومــن هــم علــى الرصيــف، 
ومجــيء الحــرب فاقــم هــذه الكارثــة ليلصــق جلــد 
النــاس بعظمهــم. فهنــا بــدأت المجاعــة والأمراض 
التــي انتشــرت الــى بقيــة البــاد، فــي ظــل صمــت 
داخلــي وخارجــي مخيــف. هنــاك جــدار صمــت متيــن 
حــول هــذه المنطقــة ولا يتخللــه الاهتمــام إلا فــي 

ــا. ــي تمام ــا منس ــان هن ــة, فالإنس ــم معين مواس

‌ب. تجربة الفنانين تمام الشيباني وذي 
يزن العلوي:

فنــان آخــر رســم لــه طريقــاً خاصاً فــي هــذا المجال، 
وهــو ذي يــزن العلــوي، ولــه حملــة خاصة أســماها 
ــداث  ــا والأح ــت القضاي ــارع” تناول ــر الش “كاريكاتي
كاريكاتــوري  بشــكل  والاقتصاديــة  السياســية 
ــة؛  ــدة والإبداعي ــارب الفري ــن التج ــدّ م ــاخر. وتع س
فالكاريكاتيــر فــي اليمــن لــم يكــن له مكان ســوى 
الجرائــد والمجــات، أمّــا الآن فقــد أضحى مرســوماً 
ــف  ــن مختل ــاس م ــاهده كل الن ــدران يش ــى الج عل
الفــنّ  تأثيــر  عــن  ويقــول  الاجتماعيــة.  الفئــات 
بشــكل عــام والجرافيتــي بشــكل خــاص، » إن فــنّ 
الجرافيتــي فــي اليمــن هو نشــاط وفــنّ اجتماعي، 
يتميــز أنّــه فــنّ ذو أســلوب حــواري مــع المجتمــع، 
ــا التــي يحملهــا  ويرجــع ذلــك إلــى طبيعــة القضاي
ــر عــن آهــات النــاس  علــى عاتقــه، فهــو، بذلــك، يعبِّ
ــد«.  ــا البل ــرّ به ــي يم ــة الت ــا الحساس ــن القضاي وع
ــذ 2012  ــت من ــي انطلق ــة الت ــات الفني وإن الحم
ســاهمت فــي إعــداد المجتمــع وتفاعلــه مــع 
ــة  ــل المختلف ــي المراح ــي ف ــات الجرافيت كل حم

صــوره لجداريــة ســبيع » ثلاثيــة: الحــرب، الجــوع والمــرض«  الحديــدة 
بتاريــخ 25 نوفمبــر 2017، المصــدر موقــع :

/https://muradsubay.com/campaigns/faces-of-war 
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للتعبيــر عــن المشــاكل والقضايــا المطروحــة. وقــد 
ــداث  ــغيل الأح ــزّة لتش ــات محف ــك الحم ــت تل كان
والتغييــر علــى مســتوى الواقــع  18”.  كذلك شــارك 
ــن  ــن وم ــن آخري ــع فناني ــرى م ــال أخ ــزن بأعم ذي ي
تلــك المشــاركات، أعمالــه فــي جداريــة حطــام مــع 

الفنــان مــراد ســبيع، وكمــا فــي الصــورة أعــاه.

وعلــى بعــد أربعــة أحيــاء ســكنيّة مــن فريــق 
أخــرى  فريــق حملــة  الشــارع«، كان  »كاريكاتيــر 
ــب  ــت، القري ــفى الكوي ــدار مستش ــى ج ــع عل يطب
مــن ســاحة التغييــر، مقتطفــات مختــارة مــن كتــب 
جيفــارا والبردونــي وغانــدي ومحمــود درويــش 
ومؤلّفاتهــم. فقــد أطلــق الشــاب تمّــام الشــيباني، 
مــع أربعــة رسّــامين، حملــة »كتــاب مفتــوح«. كلّ 
أســبوع، يختــارون حائطــاً شــاغراً للرســم، ويعلنــون 
نقطــة  الاجتماعــيّ  التواصــل  مواقــع  علــى 
الالتقــاء، وفــي اليــوم التالــي، يرســمون مجموعــة 
مــن الشــبان والفتيــات الجداريّــات. حيــث قــال تمّــام 
الشــوارع  اختيــار  جاهديــن  نحــاول   « الشــيباني 
تتوقّــف  أو  تمــرّ  حيــث  وحركــة،  حيويّــة  الأكثــر 

18  عبدالرحمن قائد، فن الجرافيتي.. الإبداع والتأثير، تاريخ الدخول 15 اغسطس 2020، على الرابط التالي:

 https://almadaniyamag.com/ar/2017/07/04/2017-7-4/
19  محمد العبسي، اليمن: معالجة تشوّهات السياسة عن طريق الرسم، المونيتور، بتاريخ 12 سبتمبر 2014، تاريخ الدخول 17 أغسطس 2020، على 

الرابط التالي: 
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2014/09/youth-yemen-graffiti-art-campaigns-criticize-politics.html

20  محمد العبسي، اليمن: معالجة تشوّهات السياسة عن طريق الرسم، المونيتور، بتاريخ 12 سبتمبر 2014، تاريخ الدخول 17 أغسطس 2020، 

على الرابط التالي: 
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2014/09/youth-yemen-graffiti-art-campaigns-criticize-politics.html

عندهــا الســيّارات ووســائل المواصــات باســتمرار. 
الســيّارات  تتوقّــف  يوميّــاً،  دقائــق  ثــاث  فــكلّ 
أمــام إشــارة مــرور جولــة بغــداد مثــاً، فأفكّــر كــم 
شــخصاً قــرأ الجداريّــات بتمعّــن، مــن ســيّارته أو مــن 
ــة  ــى المكتب ــاب إل ــرّر الذه ــاص، وق ــاج الب ــف زج خل

ــج« 19.  ــعور مبه ــه ش ــاب. إنّ ــراء الكت لش

مفتــوح  كتــاب  حملــة  نشــاطات  مــدار  وعلــى 
 2014 منــذ  لعاميــن  اســتمرت  التــي  الواســعة 
أعمالهــا  بعــض  فــي  خصصــت   ،2016 وحتــى 
ــدالله  ــر عب ــي الكبي ــاعر اليمن ــة بش ــات خاص جداري
البردونــي كتخليــد بســيط لِمُبِصٌــر اليمــن فــي 
ــا  ــز 20. كم ــة تع ــاء ومدين ــة صنع ــوارع العاصم ش
واصــل تمــام، أعمالــه فــي جداريــة جديــدة رســمت 
فــي الحــدث الســنوي الخــاص باليــوم المفتــوح 
للفــن فــي 15 مــارس 2017 فــي العاصمــة صنعاء 
علــى جــدار جامعــة صنعــاء، وغيرهــا مــن الأعمــال.

‌

ــر  ــام” 8 اكتوب ــة “حُط ــن حمل ــوي ضم ــزن العل ــان ذي ي ــة الفن جداري
ــي:  ــط التال ــى الراب 2015. عل

https://muradsubay.com/2015/11/22/456543/

ــي، ــدالله البردون ــر عب ــي الكبي ــاعر اليمن ــة الش ــي الجداري ــر ف  يظه
ــان ــة الفن ــدر: مدون ــرى. المص ــخصيات الأخ ــن الش ــة م ــع مجموع  م

ــي ــط التال ــى الراب ــيباني عل ــام الش تم
http://tammamalshebani.blogspot.com/2017/04/blog-
post_81.html
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ج. تجربة الفنانة هيفاء سبيع: 

مــن  ســبيع  هيفــاء  اليمنيــة  الفنانــة  اتخــذت 
الجــدران لوحــات جداريــة تخــط عليهــا بريشــتها 
الحــرب  كــوارث  عــن  أفــكار  مــن  يراودهــا  مــا 
ــدار  ــن ج ــا بي ــنوات. فم ــو 6 س ــذ نح ــتعلة من المش
وأخــر لــم يمســها الدمــار، تبــرز جماليات فنية تشــع 
ــا تبــدد عتمــة الحــرب، غيــر أنهــا تجســد فــي  ألوان
الوقــت نفســه المعانــاة التــي ألحقتهــا بالشــعب 
ــا  ــاء أعماله ــة هيف ــت الفنان ــد كرس ــي. وق اليمن
المعانــاة،  لتجســيد  مؤخــراَ  التشــكيلية  الفنيــة 
ــا  ــاَ م ــن، وخصوص ــي اليم ــرب ف ــا الح ــي خلفته الت
يطــال منهــا النســاء والأطفــال، علــى جداريــات 
ــة أســمتها  شــوارع العاصمــة صنعــاء ضمــن حمل
»ضحايــا صامتــون« للتركيــز علــى معانــاة النســاء 
ــة  ــا الكارثي ــرب وأضراره ــن الح ــي زم ــال ف والأطف

علــى كل المجتمــع. 

بيــن  ومــن  جداريــات  ســبع  الحملــة  وتضــم 
الأطفــال«  »تجنيــد  باســم  جداريــة  الرســومات 
و»جنســيتي نازحــة«، التــي تــروي مــن خلالهــا 
معانــاة النازحــات والصعوبــات التــي تواجههــن، 

21  عبر جداريات بالشوارع.. أطفال اليمن الجوعى يحدقون في سكان صنعاء، UA|TV، بتاريخ 5 مارس 2019، تاريخ الدخول 19 أغسطس 2020، على 

الرابط التالي: 
https://ar.uatv.ua/abr-jdareat-balshwara-atdfal-alemn-aljwaa-ehdqwn-fe-skan-ssnaaaa/

22  عبر جداريات بالشوارع.. أطفال اليمن الجوعى يحدقون في سكان صنعاء، UA|TV، بتاريخ 5 مارس 2019، تاريخ الدخول 19 أغسطس 2020، 

على الرابط التالي:
 https://ar.uatv.ua/abr-jdareat-balshwara-atdfal-alemn-aljwaa-ehdqwn-fe-skan-ssnaaaa/

كمــا تناولــت أيضــا قضايــا أخــرى كالألغــام الأرضيــة، 
التــي تواجــه  والاختفــاء القســري، والصعوبــات 
ــهم 21. ــة لمدارس ــم اليومي ــي رحلته ــال ف الأطف

كمــا ألهمــت صــور مروعــة التقطــت فــي الآونــة 
الفنانــة  اليمــن  فــي  جوعــى  لأطفــال  الأخيــرة 
ــي  ــا ف ــتخدام إبداعه ــبيع لاس ــاء س ــة هيف اليمني
ــا  ــي بلده ــوع ف ــة الج ــى قضي ــوء عل ــليط الض تس
الــذي تمزقــه حــرب ضــروس. حيــث ســمت الفنانــة 
جداريتهــا » طفــل مــن عظــام« ورســمت فيهــا أُمًا 
ــة.  ــوء التغذي ــن س ــي م ــذي يعان ــا ال ــل ابنه تحم
تســلط  أخــرى  جداريــة  لوحــات  رســمت  كذلــك 
الضــوء علــى محنــة اليمنييــن منــذ بــدء الحــرب 22.

بالمدرســة  الفنانــة هيفــاء كمــا تقــول  تأثــرت 
ــوخ،  ــان غ ــي، ف ــلفادور دال ــا س ــريالية ورواده الس
وبابلــو بيكاســو. ومــع ذلــك فأنهــا تــرى بــأن »الفــن 
نجــح فــي تجســيد معانــاة الشــعب اليمنــي جــراء 
بمشــاركة  إلا  تصــل  لــن  الرســالة  لكــن  الحــرب، 
نشــر  علــى  قــادر  الفــن  وأن  نفســه  المجتمــع 
لغــة الســام والقيــم النبيلــة وثقافــة المحبــة 
ــي » أن  ــل ف ــرب«. و تأم ــن الح ــي زم ــش ف والتعاي
تتوقــف آلــة الحــرب ويعــم الســام فــي اليمــن 

جدارية الفنانة هيفاء سبيع ضمن حملة ضحايا صامتون، حيث 
تقول إن الجدارية تشرح معاناة أهالي المختفين قسريا وتصور 

امرأة في رقبتها قضبان خلفها شخص معتقل والقمرية -نافذة 
مستديرة زجاجها ملون- كناية عن اليمن حيث تعتبر علامة 

أساسية في العمارة اليمنية. على  الرابط التالي:  
https://bit.ly/3gftyVA
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عيشــة  إنســان  كل  يعيــش  وأن  العالــم  وبلــدان 
كريمــة تحقــق لــه مــا يريــد« 23.

ثالثــاً: تجربة الأرشــيف اليمني في 
رصد انتهــاكات الحرب فــي اليمن 

:)2020-2018(

جمــع  خــال  مــن  اليمنــي  الأرشــيف  يســعى   
المرتبــط  المصــدر  مفتــوح  البصــري  المحتــوى 
بانتهــاكات حقــوق الإنســان فــي اليمــن، حفظــه، 
ــدة  ــاء قاع ــى بن ــه؛ إل ــق في ــه والتحقي ــق من التوث
بيانــات لدعــم تقاريــر حقــوق الإنســان والمســاعدة 
ذاكــرة  وإنشــاء  القانونيــة  القضايــا  بنــاء  فــي 
رقميــة. والأرشــيف اليمنــي مشــروع مســتقل 
ــا انشــى أواخــر العــام 2018، لا يقبــل الدعــم  تمامً
المالــي مــن الحكومــات المتورطــة بشــكلٍ مباشــر 
فــي النــزاع اليمنــي. ويســعى للحصــول علــى 
التبرعــات مــن الأفــراد ليتمكّــن مــن الاســتمرار 
بعملــه. وتســتند منهجيــة البحــث فــي الأرشــيف 
اليمنــي إلــى مجموعــة مــن المبــادئ الأساســية 
ــه  ــول علي ــوى والحص ــد المحت ــي؛ تحدي ــل ف تتمث
ــى  ــن عل ــكلٍ آم ــه بش ــة علي ــده. والمحافظ وتوحي
المــدى الطويــل. والتحقــق والفهرســة وإثــراء 
البيانــات الوصفيــة. وإتاحــة الوصول إلــى المحتوى 
وتعزيــز الحــوار والنقــاش ورفــع مســتوى التوعيــة 
الإنســان،  بحقــوق  المتعلقــة  القضايــا  حــول 

العدالــة، المســاواة والمســاءلة فــي اليمــن.

ــوق  ــاكات حق ــى انته ــول إل ــى إن الوص ــراً إل ونظ
ومحفــوف  مقيّــد  عنهــا  والإبــاغ  الإنســان 
المســتقلين،  للصحفييــن  بالنســبة  بالمخاطــر 
وكالات الأنبــاء الدوليــة، هيئــات التحقيــق التابعــة 

23  فنانة تشكيلية يمنية لم تجد سوى الجدران لتبث إليها مأساة بلادها ومصائب شعبها، بتاريخ 17 مارس 2018، تاريخ الدخول 18 اغسطس 2020، 

https://bit.ly/3gftyVA :على الرابط التالي
24  للمزيد من المعلومات حول الأدوات والمنهجيات التي يستخدمها الأرشيف اليمني، تاريخ الدخول 12 أغسطس 2020، على الرابط التالي:

 https://yemeniarchive.org/ar/about/methods-tools

الإنســان  حقــوق  منظمــات  و  المتحــدة،  للأمــم 
الأرشــيف  وأدوات  منهجيــة  تعتمــد  الدوليــة. 
اليمنــي، علــى محتــوى مُتحقّــق منــه مُنشَــأ مــن 
ــا  ــاء قضاي ــي بن ــاعدة ف ــتخدمين للمس ــل مس قب

جنائيــة، إضافــة إلــى أبحــاث حقــوق الإنســان. 

ويركــز فريــق الأرشــيف اليمنــي علــى أهميــة 
النتائــج،  بــالأدوات،  يتعلــق  فيمــا  الشــفافية 
ــة  ــى إتاح ــرص عل ــى الح ــة إل ــات، إضاف والمنهجي
المحتــوى المتحقّــق منــه للعمــوم وجعلــه قابــاً 
ــن  ــن ع ــن، المدافعي ــن الصحفيي ــكلٍّ م ــول ل للوص
الذيــن يعملــون  حقــوق الإنســان، والحقوقيّيــن 
ــك،  ــرة. ولذل ــاءلة والمناص ــاغ، المس ــراض الإب لأغ
ــات  ــع البرمجي ــح جمي ــي يتي ــيف اليمن ــأن الأرش ف
حــرّة  بصيــغ  للعمــوم  قبلــه  مــن  المطــوّرة 
ومفتوحــة المصــدر، إضافــة إلــى الســماح بإعــادة 
اســتخدام هــذه البرمجيــات وتخصيصهــا مــن قبــل 

مجموعــات أخــرى خــارج الأرشــيف اليمنــي 24.
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الشــكل أعــاه يبيــن حجــم الأعمــال الــذي قــام بهــا 
الأرشــيف اليمنــي حتــى الآن 25، وذلــك علــى النحــو 
ــوق،  ــدر موث ــى 1167 مص ــوع إل ــم الرج ــي: ت التال
ــة 444199  ــم معالج ــو، ت ــظ 637197 فيدي ــم حف ت
فيديــو، فيمــا تــم التحقــق مــن 1119 فيديــو، وتــم 

التحقيــق مــن 2069 حادثــة.

بــه؛  الخــاص  والتشــغيل  البيانــات  نمــوذج  فــي 
النمــوذج  علــى  اليمنــي  الأرشــيف  اعتمــد 
الــذي  الإلكترونــي  للاكتشــاف  المرجعــي 
ــاه  ــوك. أدن ــة دي ــوق بجامع ــة الحق ــه كلي طورت
ــوذج. ــذا النم ــوات ه ــن خط ــكلٍّ م ــل ل ــرح مفصّ ش

مــع  بالتعــاون  الأرشــيف  يعمــل  الجمــع:  أولًا: 
الحقوقييــن  مثــل  أخــرى  أرشــفة  مجموعــات 
والصحفييــن لتطويــر المنهجيــة، ومــع تقنييــن 
آخريــن لتطويــر الأدوات مفتوحــة المصــدر التــي 
نســتخدمها. يمكــن أن تكــون مصــادر الأرشــيف 
مباشــرةً،  المــواد  يرســلون  ومنظّمــات  أفــراد 
متاحــة  اجتماعــي  تواصــل  وســائل  حســابات 
للعمــوم، إضافــةً لمــا يُنشــر علنًــا مــن معلومــات. 

وذلــك علــى النحــو التالــي: 

https://yemeniarchive.org :25  الأرشيف اليمني، تاريخ الدخول 12 أغسطس 2020، على الرابط التالي

1. إنشاء قاعدة بيانات مصادر موثوقة 
للمحتوى الرقمي:

المــواد  مــن  التحقــق  أو  أرشــفة  جمــع،  قبــل 
ــات  ــةً قاعــدة بيان ــة، أنشــى الأرشــيف بداي الرقمي
ــدّد  ــري. ح ــوى البص ــة للمحت ــادر موثوق ــن مص م
مــا يزيــد علــى 1167 مصــدر موثــوق بــه، مــن 
بينهــم صحفييــن ومراســلين ميدانييــن، دوائــر 
المحليــة  الأنبــاء  وكالات  )مثــل  أكبــر  إعلاميــة 
والدوليــة(، منظمــات حقــوق الإنســان، والعيــادات 
وغيرهــا.  المحليــة،  الميدانيــة  والمستشــفيات 
ــر أو  ــي نش ــادر ف ــذه المص ــن ه ــد م ــدأت العدي ب
توفيــر محتــوى بصــري منــذ مــارس - آذار عــام 
ــوى  ــى المحت ــول إل ــم الوص ــى الآن. ويت 2015 حت
المرئــي مــن خــال منصــات التواصــل الاجتماعــي 
فــي المقــام الأول )تويتــر، فيســبوك، يوتيــوب، 
ــتلمة  ــات المُس ــرام(، الملف ــب، تيليغ ــع الوي مواق
 ،)pdf ملفــات  الصــور،  الفيديــو،  )مقاطــع 
ومجموعــات بيانــات مــن متعاونييــن خارجييــن. 
يتــم تتبــع التغيّــرات فــي مجموعــات البيانــات 

هــذه لضمــان حفــظ جميــع الإصــدارات.
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2. إنشاء قاعدة بيانات مصادر موثوقة 
للتحقق:

أنشــأ الأرشــيف اليمنــي قاعــدة بيانــات مصــادر 
موثوقــة للتحقــق. توفر هــذه المصــادر معلومات 
ــى  ــوى عل ــن المحت ــق م ــتخدم للتحق ــة تُس إضافي
منصــات وســائل التواصــل الاجتماعــي أو المُرســل 
مــن مصــدره مباشــرةً. يتــمّ التحقــق مــن المحتوى 
مــن قبــل المواطنيــن الصحفييــن، المدافعيــن 
عــن حقــوق الإنســان والعامليــن فــي المجــال 
وخارجهــا.  اليمــن  فــي  الموجوديــن  الإنســاني 
ــراك  ــم إش ــم يت ــات، ل ــة البيان ــى نزاه ــاظ عل للحف
ــات التحقّــق. ــات فــي قاعــدة بيان مصــادر المحتوي

3. إنشاء مخطط بيانات وصفية موحد:

ــه  ــق من ــوى أو التحق ــظ أي محت ــم حف ــل أن يت قب
يجــب أن تحديــد نظامًــا يمكــن مــن خلالــه إدارة 
ــات  ــال البيان ــن خ ــك م ــه، وذل ــوى وتنظيم المحت
الوصفيــة. فإنشــاء مخطــط بيانــات وصفية يســاعد 
ــى  ــة إل ــه بالإضاف ــوى وإدارت ــم المحت ــى تنظي عل
مســاعدة المســتخدمين فــي تحديــد وفهــم مــاذا 

ــن. حــدث، متــى وأي

فــي الوقــت الــذي يعتــرف الأرشــيف اليمنــي 
بالحاجــة إلــى وجــود مخطــط معيــاري للبيانــات 
الوصفيــة مــن أجــل تنظيــم المحتــوى، يــدرك أيضًــا 
أن تنفيــذ أي مخطــط للبيانــات الوصفيــة هــو خيــار 
سياســي للغايــة. ونظــرًا إلــى عــدم وجــود معاييــر 
مقبولــة عالميــاً وقانونيًــا للبيانــات الوصفيــة، فقد 
بُــذل الأرشــيف جهــود لوضــع إطــار محــدد للعمــل 
بالتشــاور مــع مجموعــة متنوعــة مــن هيئــات 
التحقيــق الدوليــة. ومــن بينهــا مشــاورات مــع 
أعضــاء مكتــب مفــوض الأمــم المتحــدة الســامي 

Sugarcube  26: هي أداة مصممة لدعم الصحفيين، المنظمات غير الربحية، الباحثين الأكاديميين، منظمات حقوق الإنسان، وغيرهم في تحقيقاتهم 

باستخدام المصادر المُتاحة للعموم عبر الإنترنت )مثل التغريدات، مقاطع الفيديو، قواعد البيانات العامة، مواقع الويب، وقواعد البيانات عبر الإنترنت(.
https://github.com/critocrito/sugarcube

لحقــوق الإنســان، إضافــة إلــى معاهــد أرشــفة 
الإنســان.  وحقــوق  البحــوث  ومنظمــات  أخــرى 
ــوى؛  ــظ المحت ــد حف ــة بع ــات الوصفي ــاف البيان تُض
البيانــات  مخطــط  تحديــد  المهــم  مــن  لكــن 

ــه. ــوى ومعالجت ــع المحت ــل جم ــة قب الوصفي

ثانيــاً: الحفــظ: إن ســير عمــل الجمــع والحفــظ 

عــدم  يضمــن  اليمنــي  الأرشــيف  لــدى  الآمــن 
فقــدان المحتــوى الأصلــي نتيجــة إزالتــه مــن قبــل 
ــع  ــال جم ــن خ ــك م ــم ذل ــاركة. ويت ــات المش منص
وتخزيــن المحتــوى الرقمــي بشــكل آمــن علــى 
خــوادم خارجيــة )backend servers( قبــل أن يخضــع 
لعمليــة تحقــق أساســية. ومــن ثــمّ أخــذ نســخ 
ــي  ــوادم ف ــى خ ــن عل ــكل آم ــه بش ــة من احتياطي
جميــع أنحــاء العالــم. نســتخدم لهــذه العمليــة 
26Sugarcube برمجيــة مفتوحــة المصــدر طُــوّرت 
لأغــراض تحقيقــات حقــوق الإنســان باســتخدام 

المحتــوى المُنشــأ مــن قبــل المســتخدمين.

فــي هــذا المســار يوحــد الأرشــيف اليمنــي اللغــة، 
نُوحّــد صيغــة البيانــات )مــع الحفــاظ علــى الصيغــة 
وتنزيــل  بالتقــاط  يقــوم  كمــا  كذلــك(.  الأصليــة 
ــا.  ــات منه ــى المعلوم ــي تلق ــب الت ــة الوي صفح
تحصــل الملفــات فــي قاعــدة بيانات الارشــيف على 
قيمتــي تجزئــة hash بالاســتناد إلــى خوارزميــة 
ــتخدام  ــي باس ــع زمن ــم بطاب sha256 و md5 وتُخت
ــات  Enigio Time، طــرف ثالــث متعــاون. تجــزّأ البيان
ــا لضمــان وإثبــات نزاهتهــا مــا يعنــي  وتُختــم زمنيً

عــدم التلاعــب بهــا أو تعديلهــا بعــد أرشــفتها.

ثالثــاً: المعالجــة: مــا إن يُحفــظ المحتــوى بأمــان، 
المحتــوى  مــن  الوصفيــة  البيانــات  تُســتخرج 
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المرئــيّ، ويُحلّــل ويُجمــع تلقائيًــا باســتخدام مخطط 
البيانــات الوصفيــة الموحّــد والمحــدّد مســبقًا. قــد 
تفاصيــل  المُحلّلــة  الوصفيــة  البيانــات  تتضمــن 
الموقــع والمصــدر، والتــي قــد تكــون مفيــدة 
لتحديــد الموقــع الجغرافــي الــذي أُنشــئ فيــه 
المحتــوى. ومن ثــم تُملأ البيانــات الوصفيــة تلقائيًا 
ويدويًــا اعتمــادًا علــى جمعهــا مــن مصــدر مفتــوح 
ــم  ــة التــي يت ــات الوصفيّ ــن البيان ــق. تتضمّ أو مُغل
ــي  ــو ف ــا ه ــي كم ــر المرئ ــا للعنص ــا وصفً جمعه
الأصــل )مثــل عنــوان فيديــو اليوتيــوب(، مصــدر 
ــذي نُشــرت  ــط الأصلــي ال ــي، الراب المحتــوى المرئ
فيــه اللقطــات لأوّل مــرّة، المعالــم المُميــزة التــي 
ــي  ــس )والت ــوال الطق ــا، أح ــرّف عليه ــن التع يُمك
قــد تكــون مفيــدة لتحديــد الموقــع الجغرافــي أو 
الوقــت(، اللغــات أو اللهجــات الإقليميــة المحكيــة، 
التعــرّف  يُمكــن  رســمي  زي  أي  أو  الملابــس 
عليــه، الأســلحة والذخائــر المُســتخدمة، الجهــاز 
المســتعمل لتســجيل اللقطــات، ونــوع محتــوى 
الوســائط. فــي مســار المعالجــة تُمــرّر ملفــات 
الفيديــو إلــى أُطــر رئيســية، إضافــة إلــى اســتخدام 

.27  V-FRAME ــة ــم الآل ــة تعلّ برمجي

ــدى  ــات ل ــار المعلوم ــز مس ــق: يجهّ ــاً: التحق رابع
الأرشــيف اليمنــي المحتــوى البصــريّ للخضــوع 
إلــى عمليــة تحقــق أولــي. كمــا يُســجّل أكبــر 
قــدر ممكــن مــن البيانــات الوصفيــة وسلاســل 
لمســاعدة  ذلــك  ويتــم  الحفــظ.  معلومــات 
المســتخدمين فــي تحديــد وفهــم متــى وأيــن، 
معينــة.  بواقعــة  يتعلــق  فيمــا  حــدث  ومــاذا 
ويتضمــن التحقــق ثــاث عمليــات: 1( التحقــق مــن 
مصــدر رفــع أو نشــر الفيديــو. 2( التحقــق مــن 

VFRAME  27: هو مجموعة من برمجيات الإبصار الحاسوبي مفتوحة المصدر مصمّمة لتحقيقات حقوق الإنسان بالاعتماد على مجموعات بيانات 

كبيرة من الوسائط المرئية. يستخدم VFRAME خوارزميات الكشف عن الأجسام حيث يمكنه الإشارة إلى محتوى الفيديو الذي يصور أجسامًا 
محددة مسبقًا، مثل الذخائر العنقودية.

28 يمكن الاطلاع على شرح مفصل للبيانات الوصفية بالإضافة إلى قائمة كاملة لأنواع الحقول الخاصة بهذه البيانات على موقع الويب 

https://yemeniarchive.org :الخاص بالأرشيف اليمني على الرابط على الرابط التالي

ــخ  ــن تواري ــق م ــو. 3( التحق ــر الفيدي ــع تصوي موق
وأوقــات تصويــر ورفــع الفيديــو.

خامســاً: التحقيــق والمزيــد مــن التحليــل: فــي 

بعــض الحــالات، أجــرى الأرشــيف اليمنــي تحقيقــات 
معمّقــة مفتوحــة المصــدر. لــم تســمح محدوديــة 
الحــوادث  جميــع  بتحليــل  والوقــت  الإمكانيــات 
بشــكل معمّــق. ولكــن مــن خــال تطويــر ســير 
عمــل قابــل للتكــرار؛ مــن المأمــول أن يســاعد 
التحقيــق  الآخــرون فــي هــذه الجهــود، وفــي 
ــابهة.  ــات مش ــتخدام منهجي ــرى باس ــوادث أخ بح
فــي صفحــة التحقيقــات فــي موقــع الأرشــيف 
الإلكترونــي نظــرة عامــة مفصّلــة علــى منهجيــة 

ــق. ــق المعمّ التحق

سادســاً: إفــادات الشــهود: فــي بعــض الحــوادث؛ 
يجمــع فريــق باحثــي الأرشــيف إفــادات الشــهود أو 
يشــارك بعــض المنظمــات التــي تقــوم بذلــك. فيما 
مضــى، عمــل الارشــيف مــع منظمــة العدالــة مــن 
أجــل الحيــاة، بالإضافــة لمنظمات أخــرى كان دورها 
جمــع شــهادات الناجيــن، كالمصابيــن وأســرهم، 
فضــاً عــن روايــات شــهود العيــان )مثــل الطواقــم 
ــق  ــاء فري ــفيات؛ وأعض ــدراء المستش ــة؛ وم الطبي

الدفــاع المدنــي(.

المــواد  معالجــة  بمجــرد  المراجعــة:  ســابعاً: 

ــد  ــع بع ــا، تُراج ــا وتحليله ــق منه ــة، التحق الرقمي
ذلــك لتوخــي الدقــة. فــي حــال وجــود تناقــض، 
يُعــاد المحتــوى ثانيــةً إلــى ســير عمــل الأدلــة 
الرقميــة لمزيــد مــن التحقــق. إذا اعتُبــر المحتــوى 

ــر 28. ــة النش ــى مرحل ــل إل ــه ينتق ــاً فإن دقيق
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المراصــد  تجربــة  تقييــم  رابعــاً: 
والمبادرات:

ــر  ــة الأم ــي حقيق ــورة ف ــر الث ــروع تأطي ــل مش مث
لحظــة فريــدة بمــا حملــه مــن أفــكار خلاقــة علــى 
اليمنيــة  للثــورة  والتأطيــري  النظــري  الصعيــد 
التــي افتقــدت منــذ لحظــة انطلاقتهــا أي مبادرات 
أو مراصــد عمليــة لحفــظ أدبياتهــا وفعالياتهــا 
الاحتجاجيــة والثوريــة وخطابــات قادتهــا وفنــون 
ــا.  ــا وقادته ــعارات منظريه ــات وش ــا، وكلم رواده
ولذلــك مثــل هــذا المشــروع وبخاصــة الموقــع 
الالكترونــي البوتقــة التــي تلتقــي عندهــا كافــة 
اليمنــي  الفضــاء  فــي  والفعاليــات  الأنشــطة 
ــه  ــروع مثل ــذا المش ــى ه ــاب عل ــا ع ــع. إلا م الواس
مثــل غيــره مــن المشــاريع فــي اليمــن، هــو عــدم 
ــات  ديمومــة نشــاطه واســتمرارية رصــده للفعالي
والأحــداث الفارقــة التــي عاشــتها اليمــن بعــد 
العــام 2014، أي عــام انتهــاء المشــروع. وبالتالــي 
تــم افتقــاد اللحظــة التأريخيــة والتوثيقيــة البــارزة 
التــي حملهــا المشــروع بخبرتــه الألمانيــة وأيــادي 
ــر  ــن عم ــرت م ــة م ــم حقب ــن، لأه ــاءه اليمنيي أبن
ــية  ــا القاس ــون لحظاته ــوا يعيش ــن ولا زال اليمنيي
الموقــع  إغــاق  ســواء.  حــد  علــى  والمفرحــة 
ــة،  ــورة اليمني ــون بالث ــم المعن ــي الضخ الالكترون
عبــر  اليمنيــة  الثــورة  بأرشــيف  حفــل  والــذي 
منعطفاتهــا الثوريــة المختلفــة، لــم يكــن إلا واقعاً 
والاحتجاجيــة  الثوريــة  المراصــد  لحــال  مأســاوياً 
ــب دول المنطقــة  ــل فــي أغل ليــس فــي اليمــن ب
تشــغيله  إعــادة  يتــم  أن  أمــل  علــى  العربيــة. 
والبنــاء علــى مــا تــم عملــه فــي الســابق. فالتأريــخ 
اليمنــي ومــا يحفــل بــه مــن أحــداث كبــرى بحاجــة 
ماســة إلــى إعــادة أرشــفته وحفــظ أدبياتــه ورصــد 
ــد  ــكل جدي ــر ب ــوري الزاخ ــي والث ــه المجتمع حراك

ــف. ــن دون توق م

علــى الجانــب الآخــر مــن رصــد الحــراك الثــوري 
يمكــن القــول إن حمــات ســبيع وغيــره مــن فناني 
ــورة  ــن ث ــه م ــا حققت ــن، وم ــي اليم ــي ف الغرافيت
فــي تنميــة الوعــي لــدى العامــة بالمشــكلات 
بطريقــة ســلمية وتشــاركية، والتأثيــر علــى صنــاع 
ــدران  ــة الج ــي حمل ــا ف ــر، كم ــكل أو بأخ ــرار بش الق
تتذكــر وجوههــم. أظهــرت هــذه الحمــات قــدرة 
عاليــة علــى التكيــف مــع الأحــداث التــي شــهدتها 
اليمــن، وأصبحــت عمــاً مــن أعمــال المقاومــة 
والاحتجــاج. وعلــى الرغــم مــن الصعوبــات التــي 
أن  إلا  اليمــن،  فــي  الغرافيتــي  فــن  يواجههــا 
ــو  ــة لا تخل ــدن الرئيس ــي الم ــة ف ــوارع اليمني الش
مــن جــدار يحمــل قصــة أو حدثــاً أو رأيــاً مهمــاً. وإن 
كان ثمــة عشــوائية، فــإن المضمــون عمومــاً لا 
يمــر دون أن يكــون لــه ارتبــاط بالثــورة أو الحــرب أو 

ــام. ــى الس ــوء عل ــليط الض ــي تس ــة ف الرغب

فيمــا لا زالــت تجربــة الأرشــيف اليمنــي محــل 
ــث إلا أن  ــي حدي ــع الالكترون ــون الموق ــر، فك تقدي
ــد  ــل رائ ــن عم ــر ع ــق تعب ــي التوثي ــه ف منهاجيت
يمكــن البنــاء عليــه فــي المســتقبل لمســاءلة 

الأطــراف والعدالــة الانتقاليــة فــي اليمــن.
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لأشــكال  التطــرق  إلــى  الورقــة  هــذه  تهــدف 
التوثيــق التــي رصــدت لحركــة عشــرين فبرايــر 
الفاصــل  فرغــم  المغــرب.  فــي  الريــف  وحــراك 
أن  إلا  الاحتجاجيتيــن  الحركتيــن  بيــن  الزمنــي 
ــاط  ــتوى أنم ــى مس ــا عل ــدادا واضح ــا امت بينهم
الاحتجــاج وشــعاراته والمطالــب المرفوعــة، مــا 
تاريــخ  فــي  بارزيــن  يشــكلان حدثيــن  يجعلهمــا 
المغــرب المعاصــر، يســتحقان العنايــة بتوثيقهمــا 
مــن أجــل حفــظ ذاكــرة الجماعيــة فــي المغــرب، 
ــة  ــف حقيق ــى تزيي ــعى إل ــات تس ــدي لرواي والتص

الحركتيــن معــا.
 

إذا كانــت حركــة عشــرين فبرايــر قــد انطلقت ســنة 
العربــي«، فإنهــا  2011م فــي ســياق »الربيــع 
جســدت أمــل التغييــر المنشــود فــي المغــرب. 
الــذي  الســلطوي  والاحتــواء  الالتفــاف  فرغــم 
تعرضــت لــه مطالــب حركــة عشــرين فبرايــر، إلا أن 
مغــرب مــا بعــد الحركــة عــرف تحــولات جوهريــة 
لــدى الوعــي السياســي للإنســان المغربــي بغــض 
النظــر عــن عــدم تحقيــق الحركــة للمبتغــى الــذي 
التــي  ذاتهــا  التحــولات  وهــي  إليــه،  طمحــت 
نهــض عليهــا حــراك الريــف، مســتثمرة تجربــة 
حركــة عشــرين فبرايــر عقــب تراجيديــا »مــوت 
ــق  ــل خل ــن أج ــري«2  م ــن فك ــمك محس ــع الس بائ

1 باحث في علم الاجتماع

2 موت السماك محسن فكري : وقعت حادثة موته يوم 26 أكتوبر 2016، حيث توفي طحنا في شاحنة النفايات، بعدما قام رجال السلطة بإلقاء 

الأسماك التي كان يعرضها للبيع في شاحنة النفايات بدعوى أن السمك المصادر ممنوع بيعه، وهو ما دفع الشاب إلى إلقاء نفسه في شاحنة  
النفايات احتجاجا على مصادرة مورد رزقه.

 Association pour( التي تعني ATTAC  3  أطاك هي الحروف الأولى للاسم الكامل للجمعية بالفرنسية، وترجمة حرفية بالفرنسية لمختصر

la taxation des transactions financières et pour l’aide aux citoyens(، وهي تعني جمعية فرض الضرائب على المعاملات المالية  
ومساعدة المواطنين.

ديناميــة احتجاجيــة قــادرة علــى رفــع التهميــش 
ــي.   ــف المغرب ــة الري ــن منطق ــي ع التاريخ

ــرين  ــن عش ــات كل م ــق احتجاج ــام بتوثي كل اهتم
فبرايــر و حــراك الريــف مــن شــأنه المســاهمة 
فــي خلــق »التراكــم النضالــي« المرغــوب فيــه 
ــق  ــة تحقي ــال المقبل ــن للأجي ــه يمك ــذي بفضل ال
التغييــر المنشــود، بينمــا اللامبــالاة بحفــظ ذاكــرة 
ــخ  ــع فــي تاري ــن مــن شــأنها خلــق قطائ الاحتجاجي
النضــال المغربــي، وهــي قطائــع تاريخيــة غيــر 
قــادرة علــى تمكيــن الأجيــال المقبلة من اســتثمار 
بــل  السياســي،  النضــال  فــي  التاريخــي  الزخــم 
ــع تفتــح مســاحات للقــوى المتحكمــة  إنهــا قطائ
ــرة  ــف ذاك ــويه وتزيي ــل تش ــن أج ــلطة م ــي الس ف

ــرب. ــخ المغ ــي تاري ــن ف الحركتي

تأتــي أهميــة توثيــق الديناميــات الاحتجاجيــة فــي 
التجربــة المغربيــة مــن بــاب التصــدي للتعتيــم 
ــرين  ــات عش ــه احتجاج ــت ل ــذي تعرض ــي ال الإعلام
فبرايــر وحــراك الريــف مقارنــة بالاحتجاجــات التــي 
عرفتهــا باقــي الــدول العربيــة، وهو تعتيــم انتصر 
لروايــة الســلطة التــي  نقلــت صــورة مناقضــة 
لمــا كان يجــري فــي الحركتيــن معــا. لذلــك وقــع 
الاختيــار علــى جمعيتــي أطــاك ATTAC( 3( المغــرب 
و»الوســيط مــن أجــل الديمقراطيــة« كجمعيتيــن 

التوثيق لحركتي عشرين فبراير وحراك 
الريف: الفاعلون، الأشكال والخلفيات

زكرياء أقضيض1
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ــان  ــن يوثق ــا كتابي ــي أصدرت ــع المدن ــي المجتم ف
ــة  ــف، إضاف ــراك الري ــر وح ــرين فبراي ــي عش لحركت
إلــى التوجــه نحــو رصــد التعابيــر الفنيــة باعتبارهــا 
التــي ســجلت  العفويــة  التوثيــق  مــن أشــكال 
ــات  ــارات و المنعرج ــرة المس ــر مباش ــة غي بطريق
التــي مــرت منهــا مختلــف الديناميــات الاحتجاجية 

فــي المغــرب المعاصــر. 

ــة  ــات المتحكم ــة الخلفي ــن جه ــة م ــج الورق تعال
ــراك  ــر و ح ــرين فبراي ــي عش ــق لحركت ــي التوثي ف
التوثيــق،  فــي  المعتمــد  والمنهــج  الريــف، 
وذلــك مــن خــال التعــرف علــى التصــورات التــي 
تتبناهــا جمعيتــي أطــاك والوســيط فــي التوثيــق 
فــي  ذاكرتهــا  وحفــظ  الاحتجاجيــة،  للحــركات 
ــلطة،  ــمية للس ــة الرس ــه الرواي ــا تقدم ــل م مقاب
إضافــة إلــى رصــد الاهتمــام الإعلامــي المخصــص 
لمبــادرات توثيــق المجتمــع المدنــي، ومــن جهــة 
أخــرى إبــراز التعابيــر الفنيــة المواكبــة لحركــة 
عشــرين فبرايــر مــن خــال مســاهمات كل مــن 

ــوات. ــاد بلغ ــام ومع ــيد غ ــن رش الفناني

جمعية أطاك المغرب

1- خلفية التوثيق

ــات  ــن جمعي ــرب م ــاك المغ ــة أط ــر جمعي       تعتب
ــراك  ــق ح ــت بتوثي ــي اهتم ــي الت ــع المدن المجتم
»حــراك  بعنــوان  لكتــاب  إصدارهــا  عبــر  الريــف 
الريــف: نضــال شــعبي بطولــي مــن أجــل الحرية 

الــذي  الكتــاب  هــذا  الاجتماعيــة«.  والعدالــة 
جعلتــه الجمعيــة منســجما مــع خلفيــة تأسيســها 
القائمــة علــى التصــدي للسياســات النيوليبراليــة 
ــة  ــة الدولي ــات الاقتصادي ــا المؤسس ــي تفرضه الت

والقــوى المتحكمــة فــي العالــم. وقــد أنجــزت 
ســنة  الريــف  لحــراك  نوعيــا  توثيقــا  الجمعيــة 
2018م عبــر تعبئــة أعضائهــا وتحفيزهــم لتقديــم 
حــراك  مجريــات  حــول  توثيقيــة   مســاهمات 
الريــف، انطلاقــا مــن تجاربهــم النضاليــة، وأشــكال 

ــرب.  ــي المغ ــه ف ــم لاحتجاجات دعمه
تجــدر الإشــارة إلــى أن جمعيــة أطــاك تأسســت 
فــي فرنســا ســنة 1998 بغــرض فــرض ضريبــة 
الأمــوال  وإعــادة  الماليــة،  المعامــات  علــى 
المحصلــة لتلبيــة حاجيــات فقــراء العالــم. وتحولــت 
هــذه الجمعيــة إلــى شــبكة عالميــة لديهــا فــروع 
ــات  ــق علاق ــى خل ــة إل ــم، هادف ــدان العال ــي بل ف
محليــة وجهويــة و عالميــة تســعى إلــى التصــدي 
للعولمــة الرأســمالية وتداعياتهــا الوخيمــة علــى 
المجتمعــات الإنســانية. وتنضــوي الجمعيــة فــي 
ــن  ــا م ــد فرع ــا تجس ــور باعتباره ــذا التص ــار ه إط
ــت  ــث تأسس ــية، حي ــاك الفرنس ــة أط ــروع جمعي ف
علــى  وحملــت   ، 2000م  ســنة  المغــرب  أطــاك 
ــة  ــات الحيوي ــة القطاع ــدي لخوصص ــا التص عاتقه
للإنســان  الأساســية  الحقــوق  تؤمــن  التــي 
ــة  ــة الرامي ــالات الاجتماعي ــم النض ــي، ودع المغرب
وتحقيــق  الاقتصــادي،  التهميــش  رفــع  إلــى 

العدالــة الاجتماعيــة.      

     تنخــرط مبــادرة توثيــق جمعيــة أطــاك المغــرب 
لحــراك الريــف فــي إطــار دعــم نضــال ســاكنة 
منطقــة الريــف، ضــد كل مــا تعرضــوا لــه مــن 
إصــدارُ  ويأتــي  واعتقــالات.  وتهميــش  تضييــق 
ــاب حــول حــراك الريــف فــي  الجمعيــة لهــذا الكت
ســياق مــا أطلقــت عليــه الجمعيــة:« الهجــوم 
القمعــي علــى أهالينــا فــي الريــف واعتقــال خيرة 
أبنائهــم و الــزج بهــم فــي الســجون والمعتقــات، 
إجبارهــم  محــاولات  مــن  ذلــك  رافــق  مــا  مــع 
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ــن«4.  ــوع لإرادة الحاكمي ــام والخض ــى الاستس عل
هــذا التضامــن المنســجم مــع خلفيــة تأســيس 
الجمعيــة هــو المحــرك الــذي دفــع الجمعيــة 
ــوع  ــن ن ــم م ــف كدع ــراك الري ــات ح ــق مجري لتوثي
آخــر لنضــالات أهالــي الريــف الراميــة إلــى مغــرب 

الحريــة و العدالــة و الكرامــة . 

ــرب  ــاك المغ ــة أط ــق جمعي ــة توثي ــظ أن تجرب يلاح
مــع  منســجم  نضالــي  بحــس  منهجيــا  أنجــزت 
تصــور الجمعيــة الــذي يقــوم علــى التضامــن مــع 
الفئــات الاجتماعيــة التــي تعانــي من »الهشاشــة 
الجديــد  العالمــي  النظــام  نتيجــة  الاجتماعيــة« 
المتحكمــة فيــه. وبنــاء علــى هــذا  القــوى  و 
التصــور تكلفــت فــروع الجمعيــة علــى المســتوى 
فرديــة،  مســاهمات  طريــق  عــن  الوطنــي 
توثيــق  بتقديــم  الجمعيــة  لجــان  ومســاهمات 
لمجريــات حــراك الريــف. ويعتمــد منهــج التوثيــق 
علــى ربــط ماضــي الريــف ضــد الاســتعمار بالحاضر 
النضالــي ضــد ساســية الدولــة، حيــث تضمنــت 
المســاهمات الأولــى فــي الكتــاب مقــالات تعالــج 
ــي  ــف، وه ــة الري ــة لمنطق ــات التاريخي الخصوصي
مقــالات توضــح أن حــراك الريــف اســتخدم الذاكــرة 
ــتدعاؤها  ــم اس ــي كان يت ــة الت ــة للمنطق التاريخي

ــف. ــات الري ــف احتجاج ــي مختل ف

2- منهجية التوثيق 

ــرب  ــاك المغ ــة أط ــق جمعي ــج التوثي ــتند منه اس
علــى تشــكيل صــورة عامــة حــول مجريــات حــراك 
ــة  ــة التنظيمي ــتحضار التجرب ــال اس ــن خ ــف م الري
التضامــن  وأشــكال  المختلفــة،  ومكوناتهــا 
مــع حــراك الريــف، إضافــة إلــى تبنــي مقاربــة 

4  جمعية أطالك المغرب، حراك الريف نضال شعبي بطولي من أجل الحرية و العدالة الاجتماعية، Sud Pub Communication،  سنة 2018، ص 8.

ــر  ــراك عب ــي الح ــن ف ــوف الفاعلي ــي صف ــوع ف الن
ــات  ــي الاحتجاج ــة ف ــرأة الريفي ــور الم ــق حض توثي
المنظمــة فــي  منطقــة الريــف، وذلــك وفــق 
رؤيــة  تبحــث فــي الجــذور التاريخيــة المتدخلــة 
فــي شــروط إنتــاج »الحــراك الاجتماعــي« عبــر 
والســمات  التاريخيــة  للخصوصيــات  الإشــارة 

المشــكلة للحــراك وســياق ظهــوره.

ــاك  ــة أط ــاب جمعي ــج كت ــه، عال ــياق ذات ــي الس ف
التجربــة التنظيميــة لحــراك الريــف، والمكونــات 
ــكال  ــد أش ــف عن ــا توق ــه، كم ــة ل ــة الداعم الريفي
لحــراك  الداعــم  والدولــي  الوطنــي  التضامــن 
ــن  ــة تضامــن المهاجري ــر اســتدعاء تجرب ــف عب الري
ــا  ــي خاضه ــة الت ــادرات التضامني ــة، والمب المغارب
وجمعيــات  وحقوقيــون  سياســيون  نشــطاء 
وتضمــن  المغــرب.  فــي  المدنــي  المجتمــع 
الكتــاب فــي صفحاتــه الأخيــرة قائمــة لمعتقلــي 
والمعتقليــن  المتابعيــن  فيهــم  بمــن  الحــراك 
والمحكوميــن الــذي قــدر عددهــم ب 425 متهــم، 
أصــدرت فــي حقهــم أحــكام ابتدائيــة واســتئنافية، 

ــنة. ــرين س ــى عش ــهر إل ــن ش ــا بي ــت م توزع

تحتــل  الريــف،  حــراك  كتــاب  مضمــون  فــي 
ــض  ــه والتحري ــص ل ــر المرخ ــر غي ــة التجمه تهم
ــتوى  ــى مس ــى عل ــة الأول ــر المرتب ــى التظاه عل
المتابعيــن  و  للمعتقليــن  الموجهــة  التهــم 
ــس  ــة الم ــت تهم ــا احتل ــف، بينم ــراك الري ــي ح ف
بأمــن وســامة الدولــة وإحــراق ناقلــة القــوات 
ــة  ــة الثاني ــارة المرتب ــقها بالحج ــة ورش العمومي
علــى مســتوى التهــم الموجــه لمناضلــي حــراك 
علــى  التحريــض  تهمــة  احتلــت  بينمــا  الريــف، 
الإرهــاب الرتبــة الثالثــة، فــي المقابــل وجهــت 
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السياســي  الناشــط  وهــو  واحــد،  لمعتقــل 
»المرتضــى اعمراشــن« 5 تهمــة الإشــادة بأفعــال 
إرهابيــة، وحكــم عليــه بخمــس ســنوات ســجنا. 

المعتقليــن  بأســماء  ذاتــه لائحــة  الكتــاب  أورد 
الذيــن اســتفادوا مــن »العفــو الملكــي« 6، والذين 
بلــغ عددهــم 25 معتقــا، ويلاحــظ أن أغلبهــم 
بــدون  والتظاهــر  بالتجمهــر  متهميــن  كانــوا 
ترخيــص، وتراوحــت الأحــكام الموجهــة إليهــم مــن 
ثمانيــة أشــهر إلــى ثمانيــة عشــرة شــهرا. وقبــل 
إصــدار هــذا العفــو الملكــي عــن المعتقليــن، 
تقــدم برلمانيــان عــن »فيدراليــة اليســار« بمقتــرح 
معتقلــي  عــن  التشــريعي«  »العفــو  قانــون 
البرلمــان  فــي  تدارســه  يتــم  لكــي  الحــراك 
ــم  ــي ل ــرح القانون ــذا المقت ــر أن ه ــي، غي المغرب
يجــد اســتجابة مــن طــرف البرلمانييــن، وظلــت 
بذلــك مســطرة العفــو مقتصــرة ومحتكــرة لحــد 
ــي  ــتخدمها ف ــرب يس ــك المغ ــرف مل ــن ط الآن م

المناســبات الرســمية والأعيــاد الوطنيــة. 

إذا كان كتــاب حــراك الريــف قــد وثــق للاعتقــالات 
وللانتهــاكات الحقوقيــة التــي تعــرض لهــا رمــوز 
عــن  الصــادر  الحقوقــي  التقريــر  فــإن  الحــراك، 
»المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان« 7 حــول 
احتجاجــات الريــف   توجــه صــوب تبريــر التهــم 
الموجهــة لمعتقلــي الريــف، وذلــك مــن خــال 
حديثــه عــن » واقعــة المســجد« التــي شــكلت 
منعرجــا قــاد إلــى اعتقــال رمــوز الحــراك بدعــوى 
المســجد  داخــل  العبــادات  لحريــة  عرقلتهــم 

5  المرتضى اعمراشن : ناشط سياسي مغربي شارك في احتجاجات عشرين فبراير 2011، واحتجاجات الريف سنة 2017 . لهذا الناشط السياسي نكوين 

سلفي، لكن بعد التحاقه بحركة عشرين فبراير راجع قناعاته، وتحول إلى مدافع عن العلمانية.
6  العفو الملكي : هو حق سيادي مخول لملك البلاد بنص الدستور المغربي، وهو يمارس حقه  بالعفو عن المساجين و المحكومين من طرف 

المحاكم  في المناسبات و الأعياد الوطنية. 
7  المجلس الوطني لحقوق الإنســان : هي مؤسســة من مؤسســات الدولة التي تم إحداثها منذ ســنة 1990 من أجل حماية حقوق 

الإنســان و النهوض بها.
8  ناصر الزفزافي :   ناشط سياسي مغربي وأحد قادة حراك الريف الذي طالبَ بمشاريع تنموية اجتماعية واقتصادية، وانتقدَ بشدة 

سياسة الحكومة والسلطات العمومية. ونتيجة لذلك اعتُقل ناصر يوم 29 مايو/أيّار 2017، وحُكم عليهِ بالسجن عشرون سنة.
9 تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول احتجاجات الريف، سنة 2020. 

التهمــة  وهــي  الجمعــة،  لصــاة  وتعطيلهــم 
التــي وجهــت لرمــز الحــراك »ناصــر الزفزافــي«8، 
بحريــة  مســا  ذاتــه  التقريــر  اعتبرهــا  والــذي 
ــة،  ــذه الواقع ــوص ه ــادة : »بخص ــدة والعب العقي
ــاء  ــي وبفض ــاش عموم ــق بنق ــر لا يتعل ــإن الأم ف
ــه الآراء  ــث تتواج ــة، حي ــاءات العمومي ــن الفض م
والبرهــان.  الحجــة  إلــى  محتكمــه  والمواقــف 
بــل نحــن أمــام شــعيرة تعبديــة، لهــا دلالتهــا 
ــدث  ــا. وإذا ح ــون به ــها المؤمن ــية، يمارس القدس
ــر  ــكان التعبي ــا، فم ــاف حوله ــاف أو اخت وكان خ
اكتفــى  لــو  إذ  العمومــي،  الفضــاء  عنــه فــي 
الســيد ناصــر الزفزافــي بانتقــاد الخطبــة خــارج 
المســجد، لــكان يمــارس حقــه المشــروع فــي 

حريــة التعبيــر« 9.

مــا غيبــه التقريــر الحقوقــي هــو أن المؤسســات 
ــى  ــول إل ــمولية تتح ــة الش ــي الأنظم ــة ف الديني
صــور  نقــل  علــى  قــادرة  أيديولوجيــة  أجهــزة 
ــب  ــل الخط ــا يجع ــم، م ــع القائ ــن الوض ــة ع مزيف
ــو  ــه نح ــية، وتتوج ــا القدس ــد دلالته ــة تفق الديني
تصريــف تصــورات سياســية وفــق مبــررات دينيــة، 
وهــو مــا حصــل فــي »واقعــة المســجد« يــوم 
الجمعــة 26 مــاي 2017  الــذي لاحــظ مرتــادوه أن 
»خطيــب الجمعــة« خــاض فــي تبريــرات سياســية 
ــوب  ــاد المطل ــن الحي ــت ع ــم، انصرف ــع القائ للوض
فــي الخطــاب الدينــي، ونتيجــة لذلــك انتفــض 
ــي  ــجد ف ــام المس ــه إم ــي وج ــي ف ــر الزفزاف ناص
صــاة الجمعــة، معتبــرا أن حديثــه عــن »الفتنــة“ 
ــى  ــوء إل ــل اللج ــن أج ــة م ــرعية للدول ــح  الش يمن
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احتجاجــات  محاصــرة  فــي  العنــف  اســتخدام 
الريــف.  أهالــي 

3- التغطية الإعلامية لتجربة التوثيق

ــة  ــة إعلامي ــف بتغطي ــراك الري ــاب ح ــظ كت ــم يح ل
واســعة النطــاق، فقــد نشــرت خبــر صــدوره بعــض 
ــر  ــري غي ــط التحري ــة ذات الخ ــع الإلكتروني المواق
قــام  الــذي  »هيســبريس«  كموقــع  الرســمي، 
الكتــاب، مبــرزا فــي تغطيتــه  بتغطيــة صــدور 
المــوت   »: المعنــون  الوثائقــي  أن  الإعلاميــة 
حــراك  كتــاب  رفقــة  والمنتــج  المذلــة«،  لا  و 
الريــف، تعــرض لتضييــق مــن طــرف الســلطات 
ــول  ــد ق ــى ح ــره، عل ــة تصوي ــاء عملي ــة أثن الأمني
الراضــي فــي موقــع  مخرجــه الصحفــي عمــر 
»دليــل  موقــع  وضــح  كمــا   .10 »هيســبريس« 
الريــف كــوم« 11 إلــى أن الهــدف مــن الكتــاب 
يتجلــى فــي إبــراز دور كل مــن الشــباب و النســاء 
التغطيــة  إشــارة  مــع  الريــف،  احتجاجــات  فــي 
الإعلاميــة ذاتهــا إلــى التضييــق الــذي تعــرض 
ــي  ــاب و الوثائق ــى الكت ــرف عل ــم المش ــه الطاق ل
معــا، وهــو  تضييــق أمنــي  تجســد أثنــاء عمليــة 

طبــع الكتــاب وتصويــر الوثائقــي.    

فــي إطــار التغطيــة الإعلاميــة التــي خصــت كتــاب 
 12 الريــف، نلاحــظ توجــه موقــع »الأول«  حــراك 
إلــى التعريــف بجمعيــة أطــاك المغــرب مــن خــال 
إصداريهــا الأخيريــن حــول حــراك الريــف، بحيــث 
ــل  ــن أج ــة م ــاب فرص ــدور الكت ــة ص ــكلت تغطي ش
ــا  ــة باعتباره ــداف الجمعي ــن أه ــة ع ــم لمح تقدي
جمعيــة منخرطــة فــي الشــبكة الدوليــة الراميــة 
نضــال  وإبــراز  الشــرعية،  غيــر  الديــون  لإلغــاء 

10 https://www.hespress.com/art-et-culture/391344.htm    
11 https://dalil-rif.com/permalink/19042.html
12 https://alaoual.com/society/108942.html

الجمعيــة ضــد السياســيات النيوليبراليــة التــي 
الدوليــة  الاقتصاديــة  المؤسســات  تفرضهــا 
العالــم.  فــي  المتحكمــة  العظمــى  والقــوى 
»إحاطــة«  موقــع  بيــن  الاتجــاه،  نفــس  وفــي 
فــي تغطيتــه لكتــاب حــراك الريــف علــى أن هــذا 
الإصــدار يأتــي فــي ســياق التوثيــق لأهــم حركــة 
احتجاجيــة عرفهــا المغــرب المعاصــر خــال ســنتي 
2016-2017م، وهــو اهتمــام ينخــرط فــي توجــه 
الجمعيــة التــي تســعى إلــى تشــريح الحــركات 
الاحتجاجيــة، وتتبــع شــروط إنتاجهــا و مآلاتهــا.     

أجــل  مــن  الوســيط  جمعيــة 
الديمقراطية وحقوق الإنسان 

1- خلفية التوثيق

     تعتبــر جمعيــة الوســيط من أجــل الديمقراطية و 
حقــوق الإنســان منظمــة غيــر حكوميــة ســاهمت 
ــا  ــر باعتباره ــرين فبراي ــة عش ــق لحرك ــي التوثي ف
أبــرز حركــة عرفهــا تاريــخ المغــرب المعاصــر، وهي  
مبــادرة توثيقيــة ذات بعــد حقوقــي تهــدف إلــى 
جبــر الضــرر الــذي يعتــري الذاكــرة التاريخيــة، وصــد 
وطمــس  تزييــف  إلــى  الراميــة  المحــاولات  كل 
ــوى  ــرف ق ــن ط ــر م ــرين فبراي ــة عش ــرة حرك ذاك
معاديــة لمســار الإصــاح فــي المغــرب، لذلــك 
كتــاب  إصــدار  علــى  الوســيط   جمعيــة  عملــت 
توثيقــي نوعــي بعنــوان: » حركــة عشــرين فبرايــر، 

ــنة 2015.   ــق« س ــي التوثي ــة ف محاول

ــيط   ــة الوس ــب جمعي ــق حس ــادرة التوثي ــي مب تأت
مــن أجــل حفــظ ذاكــرة حركــة عشــرين فبرايــر، 
الحــركات  ذاكــرة  تعرفــه  التــي  العــوز  وتجــاوز 
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الاجتماعيــة فــي المغــرب، وهــو عــوز تاريخــي  مــن 
شــأنه حســب افتتاحيــة الكتــاب التأثيــر على ســياق 
الإصــاح والتغييــر في المغــرب، لأن هــذه المبادرة 
التوثيقيــة تنبنــي علــى قناعــة تتجلــى فــي كــون 
ســياق التغييــر والإصــاح فــي المغــرب هــو عبــارة 
عــن تاريــخ ممتــد فــي مســاراته ومنعرجاتــه، ومــن 
الضــروري التوثيــق لهــذه المســارات والمنعرجــات 
حتــى يتشــكل هــذا الامتــداد التاريخــي المفضــي 
ــركات  ــق للح ــدون توثي ــاح، وب ــر والإص ــى التغيي إل
الاحتجاجيــة فــي المغــرب، نؤســس لتاريــخ  القطائع  

الــذي لــن تســتفيد منــه الأجيــال المقبلــة. 

2- منهجية التوثيق 

        اســتند التوثيــق لمجريــات حركــة عشــرين 
ــور  ــهادات والص ــق والش ــد الوثائ ــى رص ــر عل فبراي
عشــرين  حركــة  خلفتهــا  التــي  الفوتوغرافيــة 
فبرايــر. فقــد تضمــن الشــق الأول مــن الكتــاب 
الوثائــق  الصــادرة عــن حركــة عشــرين فبرايــر، 
إلــى توثيــق شــهادات  الثانــي تطــرق  والشــق 
فاعليــن مــن داخــل حركــة عشــرين فبرايــر بمختلف 
كمــا  والأيديولوجيــة،  السياســية  مرجعياتهــم 
انفتــح الشــق الثالــث علــى الصــور الفوتوغرافيــة 

ــر.  ــرين فبراي ــة عش ــار حرك ــي مس ــارزة ف الب

مــا يميــز الكتــاب هــو توجهــه نحــو  تحديــد أربعــة 
مراحــل محوريــة خاضتهــا حركــة عشــرين فبرايــر: 
المرحلــة الأولــى إلــى حــدود 8 أبريــل 2011، وهي 
فــي  الشــهرية  والمســيرات  الــولادة  مرحلــة 
المــدن الكبــرى. أمــا المرحلــة الثانيــة، فهــي مــن 
9 أبريــل إلــى حــدود 9 يونيــو 2011 التــي توجهــت 
نحــو تنظيــم مســيرات فــي الأحيــاء الشــعبية. 
ــة الثالثــة مــن 1 يونيــو  فــي حيــن امتــدت المرحل

التعبئــة  مرحلــة  وهــي   ،2011 نونبــر   25 إلــى 
لمقاطعــة الاســتفتاء علــى الدســتور والانتخابــات. 
ــر  ــن 26 نونب ــرة م ــة الأخي ــت المرحل ــا انطلق بينم
رفعــت  مرحلــة  وهــي   ،2012 فبرايــر   19 إلــى 
فيهــا حركــة عشــرين فبرايــر مطالــب بإســقاط كل 

ــة.  ــان والحكوم ــن البرلم م

ــة  ــي حرك ــن ف ــهادات فاعلي ــاب ش ــتخدم الكت اس
عشــرين فبرايــر مــن أجــل توثيــق مســارات الحركــة 
علــى المســتوى الوطنــي، غيــر أن مــا يلاحــظ هــو 
تســجيل مــا يقــرب 17 شــهادة مــن مدينــة الربــاط، 
البيضــاء،  الــدار  مدينــة  مــن  شــهادات  وأربعــة 
وشــهادتين فــي مــدن القنيطــرة وآســفي وتــارة، 
وشــهادة واحــد فــي مــدن مراكــش ومكنــاس، 
توثيــق  جغرافيــة  أن  توضــح  شــهادات  وهــي 
الشــهادات راهنــت علــى الفاعليــن المتواجديــن 
فــي مدينــة الربــاط بدرجــة أولــى، مــا دام أكثــر مــن 

ــة.  ــذه المدين ــن ه ــهادات م ــف الش نص

ــاط  ــة الرب ــي مدين ــن ف ــهادات الفاعلي ــر أن ش يظه
توجهــت إلــى الحديــث عــن مخــاض تشــكيل هويــة 
مشــتركة لحركــة عشــرين فبرايــر رغــم الاختلافــات 
الأيديولوجيــة والسياســية التي كان يحملها شــباب 
الحركــة، فهــو مخــاض خلق نقاشــات سياســية في 
صفــوف الهيئــات الداعمــة لحركــة عشــرين فبرايــر؛  
للقــوات  الاشــتراكي  »الاتحــاد  فأحــزاب كل مــن 
التــي  التنميــة«  و  »العدالــة  وحــزب  الشــعبية« 
كانــت داعمــة فــي البدايــة للحركــة، قــد قــررت 
الانســحاب مــن الحركــة مباشــرة بعــد الخطــاب 
الملكــي الــذي قــدم يــوم 9 مــارس 2011م بدعــوى 
اســتجابته لمطالــب الحركــة، وهــو مــا أضعــف 
حضــور شــبيباتهم فــي صفــوف حركــة عشــرين 
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فبرايــر، وجعلهــم يشــاركون فــي احتجاجــات الحركة 
بشــكل فــردي، أو تحــت مســميات أخــرى، كحركــة 
»بــاركا« 13 لتمييــز أنفســهم عــن شــباب حركــة 

ــر.   عشــرين فبراي

إذا كان البيــت الداخلــي لحركــة عشــرين فبرايــر 
حســب الشــهادات التوثيقيــة قــد عــرف انســحابات 
حزبيــة بعــد الخطــاب الملكــي ليــوم 9 مــارس 
2011م، فــإن الســقف السياســي للحركــة فجــر 
فــي الآن ذاتــه نقاشــات حــادة في صفوف شــبابها 
والهيئــات السياســية التــي ينتمــون إليهــا؛ فبيــن 
مــن وضــع ســقفا للحركــة يكمــن فــي »الملكيــة 
البرلمانيــة«، وبيــن مــن دافــع عن ســقف سياســي 
يتجســد فــي »دســتور شــعبي ديمقراطــي« يمنــح 
الشــعب المغربــي حــق اختيــار نظامــه السياســي. 
هــذا النقــاش السياســي حــول الأفــق السياســي 
للحركــة خلــق تناقضــات أيديولوجيــة وسياســية 
العــدل  شــبيبة  انســحاب  عنهــا  نتــج  حــاد،ة 
والإحســان، بعدمــا وجــدت نفســها حســب شــهادة 
»لبيــب فنجيــرو« تدافــع عــن رؤى حزبيــة فــي 
إشــارة إلــى مطلــب الملكيــة البرلمانيــة، وليســت 

ــر.   ــرين فبراي ــة عش ــرى لحرك ــب الكب المطال

مــا دامــت نصــف الشــهادات التوثيقيــة فــي محور 
مدينــة الربــاط، فــإن الكتاب يظــل  محاولــة للتوثيق 
لــم يصــل لرســم صــورة شــاملة عــن الحــراك علــى 
منهجيــة  تتمكــن  ولــم  الوطنــي،  المســتوى 
الكتــاب مــن خلــق تــوازن فــي جغرافيــة التوثيــق 
مختلــف  مــن  فاعليــن  شــهادات  انتقــاء  عبــر 
ربــوع المغــرب وفــق منهجيــة واضحــة ومحــددة 

13   حركة باركا هي حركة أسستها شبيبة حزب العدالة و التنمية بعد الخطاب الملكي 9 مارس 2011 الذي تمخض عنه  قرار الحزب بالانسحاب من 

دعم حركة عشرين فبراير، فلم يعد بإمكان شبيبة العدالة و التنمية الحضور باسم هويتها الحزبية داخل الحركة، لذلك فضلت الشبيبة تأسيس 
هذه الحركة  التي جعلتهم يشاركون في مسيرات عشرين فبراير وفق إطار جديد.

المعالــم. فلــم يحــدد الكتــاب الطريقــة المنهجيــة 
ــم انتقــاء الشــهادات، مــا  ــم مــن خلالهــا ت التــي ت
حركــة  مجريــات  لتوثيــق  محاولــة  منــه  يجعــل 
عشــرين فبرايــر فــي محــاور جغرافيــة محــددة، بــل 
يمكــن القــول إن الشــهادات التوثيقيــة شــكلت 
ــيقية  ــي تنس ــري ف ــا كان يج ــرة عم ــورة مصغ ص
حركــة عشــرين فبرايــر فــي المجــال الجغرافــي 

ــاط.      ــة الرب لمدين

ــة الموظفــة  مــا يلاحــظ فــي الشــهادات التوثيقي
ــث الحساســيات السياســية  أنهــا متنوعــة مــن حي
التــي  والتنظيمــات  الأيديولوجيــة  والمرجعيــات 
ــر،  ــات حركــة عشــرين فبراي ــت مشــكلة لمكون كان
التوثيقيــة  الشــهادات  قائمــة  تضمنــت  حيــث 
جمعيــات وأحــزاب وحــركات ونشــطاء حقوقييــن 
وسياســيين؛ غيــر أن الفاعليــن المنتميــن للأحــزاب 
المرتبــة الأولــى علــى  السياســية حــازوا علــى 
ــة  ــهادات التوثيقي ــي الش ــم ف ــتوى حضوره مس
)أحــزاب الطليعــة، الاشــتراكي الموحــد ، الاتحــاد 
الاشــتراكي للقــوات الشــعبية، العدالــة و التنمية(، 
بينمــا  حظيــت الحــركات غيــر المنظمــة فــي إطــار 
ــة بخصــوص  ــة الثاني ــى المرتب أحــزاب سياســية عل
جماعــة  مالــي،  حركــة   ( التوثيقيــة  الشــهادات 
ــة  ــة الثالث ــي المرتب ــا ف ــان(، وتليه ــدل والإحس الع
ــن. ــيين والحقوقيي ــطاء السياس ــات والنش الجمعي

قائمــة  أن  السياســي  المســتوى  علــى  يظهــر 
الشــهادات التوثيقيــة اســتندت بدرجــة أولــى علــى 
فاعليــن مــن حزبــي »الطليعــة« و«الاشــتراكي 
اللذيــن  الوحيديــن  الحزبيــن  وهمــا  الموحــد«، 
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ــة  ــم حرك ــي دع ــال ف ــي وفع ــكل علن ــا بش انخراط
ــن  ــبيبات كل م ــحب ش ــا انس ــر، بينم ــرين فبراي عش
حزبــي »الاتحــاد الاشــتراكي للقــوات الشــعبية« 
ــة والتنميــة« مــن دعــم الحركــة بشــكل  و«العدال
ــن  ــادرة ع ــة الص ــرارات تنظيمي ــا لق ــر انصياع مبك
أحزابهــم السياســية. فــي المقابــل، حــازت »جماعة 
العــدل والإحســان« علــى شــهادتين، رغــم حضورها 
المحليــة  التنســيقيات  فــي  البــارز   السياســي 

ــر.  ــرين فبراي ــة عش ــة لحرك والوطني

3- التغطية الإعلامية لتجربة التوثيق 

حــاز كتــاب »حركــة عشــرين فبرايــر: محاولــة فــي 
التوثيــق« علــى تغطيــة إعلاميــة محــدودة لــدى 
ــع  ــها موق ــى رأس ــة، عل ــة مغربي ــع إعلامي مواق
»هيســبريس« الــذي تســاءل عــن غيــاب شــهادات 
ــهادات  ــر، وش ــرين فبراي ــة عش ــوز حرك ــض رم بع
»شــهداء  الناشــطون  اعتبرهــم  مــن  عائــات 
ــى  ــه إل ــع ذات ــاد الموق ــا ق ــو م ــة« 14، وه الحرك
طــرح مســألة موضوعيــة التوثيــق. فــي حيــن 
اعتبــر موقــع »أحــداث أنفــو« أن هــذا الكتــاب 
ــر،  محاولــة مــن أجــل حفــظ ذاكــرة عشــرين فبراي
ــتجابة  ــى الاس ــادر عل ــر ق ــف غي ــرا أن المؤل معتب
للتطلعــات الشــاملة لمناضلــي حركــة عشــرين 
فبــرار، لأنــه يقــدم نفســه كمحاولــة محــدودة 

ــرة 15.  ــظ الذاك ــل حف ــن أج م

انتقــدت مواقــع إعلاميــة فــي منطقــة الريــف 
ــي  ــيط الت ــة الوس ــاب جمعي ــق كت ــة توثي منهجي
اعتبرتــه محاولــة غيــر موضوعيــة علــى مســتوى 
ــرين  ــة عش ــي حرك ــن ف ــهادات الفاعلي ــق ش توثي
فبرايــر لأنهــا منهجيــة غيبــت الحديــث عــن قضيــة 

https://www.hespress.com/politique/255757.html 14

15 https://ahdath.info/53828
16 http://20fevalhoceima.blogspot.com/2011/08/20_23.html

شــهداء الحركــة فــي مدينــة الحســيمة الذيــن 
وجــدت اجتثهــم متفحمــة فــي وكالــة بنكيــة، 
ــى  ــل عل ــي المقاب ــاب ف ــة الكت ــدت منهجي واعتم
وغضــت  الشــأن،  هــذا  فــي  الرســمية  الروايــة 
ــات حركــة  ــر واضــح عــن دينامي الطــرف بشــكل غي

ــيمة. ــم الحس ــي إقلي ــر ف ــرين فبراي عش

ــان  ــى لس ــلطة عل ــمية للس ــة الرس ــت الرواي قدم
وزيــر الداخليــة آنــذاك أن احتراق خمســة شــباب في 
ــى  أحــداث شــغب تســببت  ــة يعــود إل ــة بنكي وكال
ــرز  ــي أب ــريح الطب ــة، وأن التش ــق بالوكال ــي حري ف
خلــو الجثــث مــن آثــار التعنيــف. غيــر أن الجمعيــات 
الرســمية،  الروايــة  فــي  شــككت  الحقوقيــة 
معتبــرة أن الضحايــا ليســت لهــم ســوابق قضائيــة، 
ــة  ــة علاق ــم أي ــت بينه ــاق، وليس ــون بالأخ ويتصف
رابطــة ترجــح فرضيــة اقتحامهــم الوكالــة مــن 

ــرقة. ــل الس أج

أن  إلــى  الحقوقيــة  الجمعيــات  روايــة  أشــارت 
التعذيــب  بتهمــة  تفيــد  وحجــج  أدلــة  هنالــك 
ــن  ــتر ع ــا، والتس ــق الضحاي ــي ح ــوت ف ــى الم حت
ــار الجريمــة  ــث للتخلــص مــن أث ــك بإحــراق الجث ذل
إلــى  جثتهــم  ونقــل  العقــاب،  مــن  والإفــات 
نظرهــم   فــي  يؤكــد  ومــا  البنكيــة،  الوكالــة 
ــث  ــي الجث ــود دم ف ــو وج ــة ه ــذه الرواي ــة ه صح
عنــد تســلمها مــن طــرف العائــات قصــد دفنهــا 
لذلــك  الركبتيــن.  و  الجمجمــة  مســتوى  علــى 
الإنســان  لحقــوق  المغربيــة  الجمعيــة  طالبــت 
ــا  ــة م ــة حقيق ــه لمعرف ــق نزي ــح تحقي ــذاك بفت آن
ــي  ــة ف ــا الدق ــمية تعوزه ــة الرس ــع لأن الرواي وق

 .16 الالتبــاس  ويعتريهــا  المعطيــات، 
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فنانــون مــن أجــل حركة عشــرين 
فبراير :

 مــن بيــن اللجــان التــي كانــت فاعلــة فــي هيــاكل 
حركــة عشــرين فبرايــر، نجــد مجموعــة فنانــون من 
أجــل الحركــة الــذي ضمــت كل مــن »رشــيد غــام« 
و »معــاد بلغــوات« و«محمــد بزيــز«، إضافــة إلــى 
فنانيــن شــباب آخريــن، وهــم فنانــون مــن مشــارب 
ــة  مختلفــة جمعــت بينهــم  سياســية وأيديولوجي
ــد  ــر. فق ــرين فبراي ــة عش ــة لحرك ــة الفني الدينامي
كانــت الإســهامات الفنيــة لحركــة عشــرين فبرايــر 
ــت  ــل تحول ــبوعية، ب ــيرات الأس ــي المس ــرة ف حاض
أغانــي »معــاد الحاقــد« و »رشــيد غــام« إلــى 
شــعارات ترفعهــا حركــة عشــرين فبرايــر فــي 

ــة.  ــة والوطني ــات المحلي الاحتجاج

كان الغــرض مــن إحــداث لجنــة فنانــون مــن أجــل 
ــر هــو اســتقطاب الأصــوات  حركــة عشــرين فبراي
الفنيــة مــن أجــل الانخــراط فــي ديناميــة الحركــة، 
وتمييــز الأصــوات الفنيــة المواليــة للســلطة عــن 
الأصــوات المنخرطــة فــي الحركــة. فــي هــذا 
ــن  ــة م ــات إعلامي ــك تصريح ــت هنال ــياق، كان الس
ــب  ــازب الملق ــق ح ــي توفي ــراب المغرب ــي ال مغن
ب:«البيــغ« فــي منابــر إعلاميــة يعلــن فيهــا أنــه  
ــر، لأنهــا حركــة تدعــوا  ضــد حركــة عشــرين فبراي
وحريــة  رمضــان  فــي  العلنــي  الإفطــار  إلــى 
وهــي   ،17 الملكــي  النظــام  وإســقاط  الشــواذ 
الروايــة التــي روجــت لهــا الســلطة مــن أجــل 

ــة. ــدد الحرك ــرة تم محاص

17 https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=ThlL9sP5nqg&feature=emb_title 
تصريخ مغني الراب »البيغ« لفائدة إداعة ميد راديو. في رده على حركة عشرين فبراير.

  https://www.youtube.com/watch?v=t6sMR6ha3lo .18 رابط أغنية عليو الصوت للفنان رشيد غلام

1- أغاني رشيد غلام

تعتبــر »أغنيــة عليــو الصــوت« 18 مــن التعابيــر 
عشــرين  حركــة  لمســار  توثــق  التــي  الفنيــة 
فبرايــر، وهــي أغنيــة صــادرة يــوم 1 يونيــو 2011 
عــن الفنــان المغربــي »رشــيد غــام« ، والتــي 
تــم الإشــراف علــى  إعدادهــا التقنــي مــن طــرف 
ــة  ــر بمدين ــرين فبراي ــة عش ــيقية حرك ــباب تنس ش
ــدار البيضــاء. ويعــد الفنــان »رشــيد غــام« مــن  ال
ــة  ــيقية حرك ــي تنس ــوا ف ــن انخرط ــن الذي الفناني
نفســه  يقــدم  وكان  المحليــة،  فبرايــر  عشــرين 
فــي خضــم الحــراك علــى أنــه مغنــي رســالي 
لــه التــزام بدعــم القضايــا الإنســانية وتطلعــات 

الشــعوب للحريــة.   

مســار  فــي  منعرجــا  العربــي«  »الربيــع  شــكل 
الفنــان »رشــيد الغــام«، حيــث تحــول مــن الغنــاء 
الصوفــي الــذي يتغنــى بالعشــق والحــب الإلهــي 
إلــى الغنــاء الملتــزم بالقضايــا الوطنيــة والعربيــة، 
حيــث تغنــى بالثــورة الســورية فــي أغنيــة » أدركنا 
يــا الله«، وتغنــى بالثــورة المصريــة فــي أغنيــة 
طالــع، وكان لــه حضــور فــي احتجاجــات و مســيرات 
ــا  ــاهم فني ــة، وس ــر المغربي ــرين فبراي ــة عش حرك
ــن  ــا م ــي بمطالبه ــة و التغن ــة للحرك ــي التعبئ ف
خــال إنتــاج أغنيــة »إرفعــوا صوتكم« التــي تحولت 
إلــى شــعار يــردده المحتجــون فــي مســيرات حركة 

ــر فــي مدينــة الدارالبيضــاء.      عشــرين فبراي
 شــكلت أغنيــة »إرفعــوا صوتكــم« مســاهمة 
فنيــة أنتجــت فــي ســياق حــدث بــارز فــي مســار 
تنســيقية حركــة عشــرين فبرايــر فــي مدينــة 
ــد  ــه » الأح ــق علي ــا يطل ــو م ــاء، وه ــدار البيض ال
الأســود« بحــي »ســباتة« الــذي يعــد مــن الأحيــاء 
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 . ذاتهــا  المدينــة  فــي  المتواجــدة  الشــعبية 
ــاي  ــد 29 م ــوم الأح ــباتة« لي ــة »س ــر واقع وتعتب
2011  منعطفــا فــي مســار الحركــة التــي حولــت 
نهجهــا مــن الاحتجــاج فــي المراكــز الحضريــة 
، وهــو  الشــعبية  الأحيــاء  فــي  الاحتجــاج  إلــى 
مــا جعــل حركــة عشــرين فبرايــر تتوجــه نحــو 
ــاء الشــعبية، بعدمــا  تنظيــم مســيرات فــي الأحي
ــوارع   ــي الش ــا ف ــى تنظيمه ــرة عل ــت مقتص كان

للمدينــة.  والكبــرى  الرئيســية 

ــرين  ــة عش ــأن حرك ــة ب ــلطات الأمني ــم الس ــد عل بع
فبرايــر تعتــزم التظاهــر فــي حــي »ســباتة«، عملت 
ــة  الجهــاز الأمنــي علــى تطويــق المنافــذ المؤدي
للشــارع الرئيســي فــي هــذا الحــي، وتــم إغــاق كل 
المحــات والمقاهــي، فكانــت قــوات الأمــن علــى 
أهبــة الاســتعداد لمنــع حركــة عشــرين فبرايــر 
ــى  ــة إل ــباتة«، إضاف ــي »س ــي ح ــر ف ــن التظاه م
ــرف   ــن ط ــة م ــه الحرك ــت ل ــذي تعرض ــق ال التضيي
ــلطة،  ــة للس ــة موالي ــي«  كحرك ــباب الملك »الش
دأبــت علــى تنظيــم العديــد مــن مســيرات المضادة 
لحركــة عشــرين فبرايــر والتشــويش عليهــا بشــتى 
الطــرق، وهــو مــا حصــل فــي واقعــة »الأحــد 
الأســود« 19 التــي  اســتخدم فيهــا العنــف المفــرط 
بشــكل غيــر مســبوق فــي حــق كل المتظاهريــن 
مــن طــرف الجهــاز الأمنــي و »الشــباب الملكــي«، 
فــي  المتظاهريــن  مــن  العديــد  اعتقــال  وتــم 
صفــوف تنســيقية حركــة عشــرين فبرايــر بمدينــة 

ــدار البيضــاء.  ال

 تعرضــت مســيرة حركــة عشــرين فبرايــر فــي هــذا 
الحــي إلــى تعنيــف غيــر مســبوق، وهــو التعنيــف 
ــم توظيفــه فــي الإعــداد التقنــي لأغنيــة  ــذي ت ال

19   الأحد الأسود )29 ماي 2011( يقصد به اليوم الذي قررت فيه حركة عشرين فبراير توجيه مسيراتها نحو الأحياء الشعبية، وهو اليوم الذي لقب 

بالأسود نظرا للتدخل الأمني غير المسبوق الذي عرفته مسيرة الحركة في هذا الحي الشعبي، وتجييش السلطة للعديد من ساكنة هذا الحي 
من أجل تعنيف مناضلي حركة عشرين فبراير، ما أسفر عن إغماءات ، اعتقالات  وإصابات بليغة في صفوف شباب تنسيقية  حركة عشرين فبراير 

في مدينة الدار البيضاء.

»ارفعــوا صوتكــم« لرشــيد غــام ، حيــث تــم دمــج 
صــور و مقاطــع مــن أحــداث »الأحــد الأســود« فــي 
ــى مــا يعتــرض الإنســان  ــة التــي تطرقــت إل الأغني
المغربــي مــن قهــر و ظلــم، إضافــة إلــى الحيــف 
الــذي يعيشــه جــراء اســتبداد الســلطة، واصفــا 
ــرة  ــك بالجم ــه بالماس ــي أغنيت ــي ف ــذا المغرب ه
ــه ردة  ــم دون أن تكــون ل التــي تحرقــه بشــكل دائ
فعــل، مــا نتــج عنــه ارتفــاع وثيــرة الهجــرة الســرية 
فــي صفــوف الشــباب ولــو علــى حســاب حياتهــم 
ــل  ــن أج ــم م ــع أعراضه ــرة، وبي ــورة المغام وخط
قــوت يومهــم، ومــن أجــل كل هــذه المعانــاة ردد 
ــو الصــوت«  ــه الشــهيرة: »نعلي رشــيد غــام لازمت
بالدارجــة المغربيــة التــي تعنــي ارفعــوا صوتكــم، 
وهــي دعــوة للاحتجــاج بــدل الالتــزام بالصمــت 

ــة.    ــلطة الحاكم ــن الس ــوف م والخ

من وسط الظلم و القهرة نعليو الصوت
)من وسط الظلم والقهرة نرفع الصوت(
من حر الحيف و الحكرة نعليو الصوت
)من حر الحيف و الاضطهاد نرفع الصوت(

من أجل الماسك بالجمرة نعليو الصوت
)من أجل الماسك بالجمرة نرفع الصوت(
من دم يفور بالحسرة نعليو الصوت
) من دم يفور بالحسرة نرفع الصوت(

من أجل بلادي وأولاد بلادي
من اجل أرواح مدفوعة في بحور الموت

من اجل أعراض مبيوعة بلقمة قوت
من أجل أصوات مقموعة

لابد تصير مسموعة
عليو الصوت

) ارفعوا صوتكم(
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تعــرض الفنــان رشــيد غــام للتضييــق الأمنــي 
بفعــل نشــاطه فــي تنســيقية حركــة عشــرين 
فبرايــر بمدينــة الــدار البيضــاء؛ فمنــع مــن مواصلة 
عــرض برنامجــه الإذاعــي: »مقامــات محمديــة« 
المغربيــة،   ».”Casa FM إذاعــة  أمــواج  علــى 
واســتمر منعــه مــن تقديــم عروضــه الفنيــة فــي 
تنظيــم  وكــذا  المغربيــة،  العموميــة  القنــوات 
ــرب،  ــي المغ ــوره ف ــدة جمه ــة لفائ ــه الفني حفلات
ــارج  ــة خ ــات  الفني ــي حف ــاركته ف ــه  مش ــر أن غي
المغــرب حققــت لــه شــهرة واســعة داخــل الوطــن 
وخارجــه، وهــي المشــاركات التــي كانــت ومازالــت 
التواصــل  شــبكات  علــى  فيديوهاتهــا  تنشــر 
الاجتماعــي، وتحصــل علــى نســب مشــاهدة عالية.   

2- أغاني معاد الحاقد

إذا كان  المغنــي رشــيد غــام« مــن فنانــي حركــة 
ينطبــق  نفســه   الأمــر  فــإن  فبرايــر،  عشــرين 
ــم  ــذي ل ــوات« ال ــاد بلغ ــراب »مع ــي ال ــى مغن عل
ــوم  ــل كان يق ــة ، ب ــي الحرك ــان ف ــرد فن ــن مج يك
ــموليتها  ــي ش ــة ف ــة و التنظيمي ــالأدوار النضالي ب
ــل  ــا جع ــو م ــة، وه ــه الفني ــب اهتمامات ــى جان إل
تجربتــه متميــزة مقارنــة بباقــي الفنانيــن الآخرين. 
ــد«  ــب ب: » الحاق ــوات« الملق ــاد بلغ ــر »مع ويعتب
مــن ناشــطي الحركــة المنحــدر مــن حــي شــعبي  
يدعــى ب: »عكاشــة« المتواجــد فــي هوامــش  

ــاء.   ــدار البيض ــة ال مدين
الفنيــة  الحاقــد«  »معــاذ  أغانــي  اســتخدمت 
كشــعارات رفعتهــا حركــة عشــرين فبرايــر فــي 
مظاهراتهــا واحتجاجاتهــا. ومــن بيــن أشــهر أغانيه 
الحيــاة«،  أراد  يومــا  الشــعب  إذا   « أغنيــة:  نجــد 
الأولــى  المرحلــة  فــي  أصــدرت  أغنيــة  وهــي 

      https://www.youtube.com/watch?v=mBcEe5oT--Q.20  رابط أغنية : »إذا الشعب يوما أراد الحياة« للفنان معاد الحاقد

ــة  ــد التعبئ ــي حش ــاهمت ف ــة، وس ــولادة الحرك ل
للمســيرات الاحتجاجيــة بأســلوب فنــي، حيــث تدعوا 
الأغنيــة  المغاربــة للنهــوض مــن أجــل الدفــاع عــن 
ــال  ــم حي ــاء صمته ــم، وإنه ــم و مطالبه حقوقه

اســتبداد الســلطة.

ســاهمت أغنيــة: » إذا الشــعب يومــا أراد الحيــاة« 
ــر   ــرين فبراي ــة عش ــات حرك ــة لاحتجاج ــي التعبئ ف
مصــر  ثورتــي  لتجــارب  اســتدعائها  خــال  مــن 
وتونــس، وانتقادهــا لأطروحــة الاســتثناء المغربي، 
فــي  المغربــي،  للدســتور  الفوقيــة  والصياغــة 
ــل  ــن أج ــد« م ــان »الحاق ــن الفن ــة م ــة  علني محاول
ــا  ــذا م ــي، وه ــام السياس ــن النظ ــة ع ــزع القداس ن
ــن.  ــة : »الله . الوط ــه لازم ــي تبني ــا ف ــى واضح تجل
الحريــة«، بــدل الشــعار المتــداول والرســمي:« الله. 
ــة 20 : ــات الأغني ــن كلم ــاء م ــك«. وج ــن. المل الوط

الله الوطن الحرية
إذا الشعب يوما أراد الحياة

إنوض يدوي على راسو باركا من السكات
)فليقم ليتكلم عن نفسه بدلا من الصمت(

راهم كلاو رزقنا لاحو لينا الفتات
)إنهم أكلوا رزقنا ورمونا بالفتات(

شحال من مناضل على قبلنا مات
) كم من مناضل لأجلنا مات(

تطــرح أغنيــة »إذا الشــعب يومــا أراد الحيــاة« مبــدأ 
ــه  ــة من ــي محاول ــبة ف ــؤولية بالمحاس ــط المس رب
لتعريــة النظــام السياســي، وانتقــاد المبــررات التي 
تجعلــه خــارج المســاءلة والمحاســبة، وهــي أغنيــة 
جســدت البدايــات الأولــى لتبلــور أرضيــة حركــة 
ــؤولية  ــط المس ــى رب ــة عل ــر القائم ــرين فبراي عش
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وتحقيــق  الســلط،  فصــل  ومبــدأ  بالمحاســبة، 
العدالــة فــي مختلــف مناحــي الحيــاة. ونتيجــة 
ــي  ــد« ف ــاد الحاق ــان »مع ــال الفن ــم اعتق ــك، ت لذل
29 مــارس 2012 بتهمــة تحقيــر وإهانــة الأجهــزة 
ــى  ــه عل ــال متابعت ــن خ ــرب م ــي المغ ــة ف الأمني
ــة« 21.  ــا : »كلاب الدول ــق عليه ــة أطل ــدار أغني إص

اعتقــل الفنــان »معــاد الحاقــد« للمــرة الثانيــة 
ــة  ــى مجموع ــي إل ــخص ينتم ــف ش ــة تعني بتهم
»الشــباب الملكــي« 22 المواليــة للســلطة، والتــي 
قضــى علــى إثرهــا أربعــة أشــهر فــي ســجن 
ينايــر   12 فــي  ســراحه  إطــاق  وتــم  عكاشــة، 
2012م. واعترافــا بــكل هــذه التضحيــات حصــل 
الفنــان  »معــاد الحاقــد« علــى اعتــراف دولــي 
بــدوره كفنــان فــي مواجهــة الفســاد والاســتبداد 
ــلمت  ــي س ــة  الت ــزة النزاه ــوزه بجائ ــال ف ــن خ م
)ترانسبرانســي(  الشــفافية  منظمــة  مــن  لــه 

ســنة 2012.     

وثائقي الموت و لا المذلة 

    أصــدرت جمعيــة أطــاك المغــرب شــريطا وثائقيــا 
بعنــوان: »المــوت و لا المذلــة« ســنة 2018م مــن 
قــد  و  زوي.  الراضــي وشــيماء  إخــراج كل عمــر 
اعتمــد هــذا الوثائقــي علــى توثيــق مســار حــراك 
ــرد  ــج الس ــى منه ــاد عل ــال الاعتم ــن خ ــف م الري
القصصــي الــذي يســير بالأحــداث مــن الجــزء إلــى 
الــكل بشــكل متسلســل. لذلــك انطلــق الوثائقــي 
مــن وضعيــة »مــوت محســن فكــري« 23 باعتبارهــا 

https://www.youtube.com/watch?v=54TjXFC2Wb8    21 رابط أغنية كلاب الدولة.

22  مجموعة الشباب الملكي : وهي حركة موالية للسلطة، تنظم مسيرات مضادة للمعارضة المغربية، وعلى وجه الخصوص حركة عشرين فبراير، 

ولا تقبل الحركة أي تغيير يمس النظام الملكي في المغرب.
23  موت السماك محسن فكري : وقعت حادثة موته يوم 26 أكتوبر 2016، حيث توفي طحنا في شاحنة النفايات، بعدما قام رجال السلطة بإلقاء 

الأسماك التي كان يعرضها للبيع في شاحنة النفايات بدعوى أن السمك المصادر ممنوع بيعه، وهو ما دفع الشاب إلى إلقاء نفسه في 
شاحنة  النفايات احتجاجا على مصادرة مورد رزقه.

ــداث  ــن كل الأح ــدت ع ــذي تول ــوري ال ــدث المح الح
الأخــرى. وتعتمــد بنيــة الســرد القصصــي لهــذا 
ــي  ــن ف ــهادات فاعلي ــف ش ــى توظي ــي عل الوثائق
حــراك الريــف؛ علــى شــاكلة نشــطاء حقوقييــن  

ــف. ــة الري ــرون قضي ــون يناص ومحام

تصريحــات  الريــف  حــراك  وثائقــي  يتضمــن        
القيــادي فــي حــراك الريــف »ناصــر الزفزافــي« 
خطابــه  يوجــه  وهــو  مختلفــة،  وضعيــات  فــي 
باللغــة  أخــرى  وثــارة  العربيــة،  باللغــة  ثــارة 
الأمازيغيــة فــي المظاهــرات، المســيرات وفــي 
عــن  الوثائقــي  كشــق  جانــب  إلــى  المســاجد، 
ــف،  ــة الري ــال قضي ــوزراء حي ــات ال ــض تصريح تناق
ومقاطــع مــن التدخــات الأمنيــة التــي أججــت مــن 
ــري  ــي يع ــل الوثائق ــا جع ــو م ــان، وه ــدة الاحتق ح
تناقضــات الســلطة ويبــرز حجــم التعبئــة النضاليــة 
غيــر المســبوقة فــي صفــوف أهالــي الريــف. 

إلــى  الريــف  حــراك  وثائقــي  تفكيــك  يمكــن 
مــوت  تراجيديــا  الأول  الطــور   : التاليــة  الأطــوار 
»محســن فكــري« ومــا ولدتــه مــن وعــي جمعــي 
ــرارة  ــاق الش ــف، وانط ــي الري ــوف أهال ــي صف ف
الأولــى للحــراك. أمــا الطــور الثانــي فهــو التعبئــة 
دائــرة  واتســاع  الريــف  لأهالــي  الجماهيريــة 
المغربــي.  الريــف  ربــوع  كل  فــي  الاحتجاجــات 
فيمــا توجــه الطــور الثالــث نحــو التطــرف لواقعــة 
ــاق  ــى انط ــاد إل ــا ق ــا منعطف ــجد باعتباره المس
ــن  ــي حي ــف. ف ــي الري ــالات مناضل ــل اعتق مسلس
ــؤوليات  ــن المس ــاءات م ــر الإعف ــور الأخي ــرز الط أب
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التــي وجههــا ملــك المغــرب لمجموعــة مــن 
فــي  كفاعليــن  تقديمهــم  تــم  الذيــن  الــوزراء 
ــة  ــة والاقتصادي ــاريع الاجتماعي ــر المش ــوء تدبي س

المبرمجــة فــي منطقــة الريــف. 
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 ،2019 فبرايــر  مــن  والعشــرين  الثانــي  فــي 
احتجاجــات  موجــة  الجزائريــة  المــدن  شــهدت 
الجزائــر  تاريــخ  فــي  مســبوقة  وغيــر  عارمــة 
السياســي الحديــث.2 خــرج الملاييــن مــن الجزائريات 
والجزائرييــن للاحتجــاج ضــد ولايــة خامســة للرئيــس 
الأســبق، عبــد العزيــز بوتفليقــة. لقــد كانــت هــذه 
ــية  ــاحة السياس ــي الس ــا ف ــا فارقً ــيرات حدثً المس
الجزائريــة التــي عرفــت كثيــرًا مــن الســكون منــذ 
ــنة 2013.  ــة3 س ــكتة دماغي ــة بس ــة بوتفليق إصاب
وأدّت  شــهر  مــن  لأكثــر  الاحتجاجــات  اســتمرّت 
ــل 2019، إلا  ــى اســتقالة بوتفليقــة4 فــي 2 أبري إل
ــر  ــل تغيي ــن أج ــل5 م ــراك تواص ــمّي بالح ــا س أن م
سياســي راديكالــي وســلمي. علــى مــدار أكثــر 
ــن  ــة م ــر مجموع ــر أكب ــهدت الجزائ ــنة، ش ــن س م
الأحــداث السياســية منــذ اســتقلالها مثــل تفكيــك 
قطــب كامــل داخــل النّظــام6 باســتقالة بوتفليقــة، 
ــة فــي  ــرت الســرديات السياســية والاجتماعي وتغيّ
البلــد خــال ســنة بشــكل أكبــر ممــا فعلــت خــال 
بحيــث  أي منــذ 1962،  قــرن،  نصــف  أكثــر مــن 
بالجمهوريــة  يطالبــون  أصبحــوا  الجزائرييــن  أن 

1 باحث مشارك في معهد الأصفري وطالب ماجستير في جامعة جلاسكو

2 Slimani, S. (2019, February 22). Protests Held Across Algeria Against Fifth Term for President. Retrieved from 
https://www.bloomberg. com/news/articles/2019-02-22/protests-held-across-algeria-against-fifth-term-for-bouteflika

3 Algeria’s Bouteflika shown in first images since stroke. (2013, June 12). Retrieved from https://www.bbc.com/news/worldafrica-22883164
4 Abdelaziz Bouteflika: Algerian leader resigns amid protests. (2019, April 3). Retrieved from https://www.bbc.com/news/worldafrica-47795108

5 Allouche, Y. (2020, February 21). Algeria’s popular movement, one year on. Retrieved from 
https://www.middleeasteye.net/news/ algeria-protests-hirak-one-year-anniversary

6 KAHANE, R. (2019, September 25). Le débat - Algérie : prison ferme pour le «clan Bouteflika». France 24. 
https://www.france24.com/fr/20192509-le-debat-deuxieme-partie-algerie-said-bouteflika-condamnation-prison-hirak.
7 Semcheddine. (2019, March 16). Pour une alternance sereine: la deuxième République maintenant. Club de Mediapart. 

https://blogs.mediapart.fr/semcheddine/blog/160319/pour-une-alternance-sereine-la-deuxieme-republique-maintenant.
8 احتجاجات ثقافية وشعبية في منطقة القبائل الجزائرية للمطالبة بالحقوق الهويّاتية، وذلك بعد الغاء محاضرة الكاتب مولود معمّري في 

10 مارس 1980 في تيزي وزّو. تلى ذلك القرار انتفاضة شعبية.
9 احتجاجات عنيفة في فترة الرّئيس الأسبق، الشّاذلي بن جديد، نظرا لتدهور الأوضاع المعيشية وذلك بعد انهيار أسعار النفط بداية من 

1986. أدّت هذه الاحتجاجات إلى تغيير الدستور وسنّ التّعدّدية الحزبية.
10 احتجاجات عنيفة إندلعت في منطقة القبائل بعد وفاة قرماح ماسينيسا، طالب ثانوية، في مركز للدّرك الوطني. ركّزت الاحتجاجات 

على المطالب الهوياتية التي لم يتم تحقيقها غُداة الربيع الأمازيغي في 1980.
11 تنسيقية للحراك الثقافي والهوياتي الذي انطلق في منطقة القبائل في 2001. تأسست بعد وفاة قرماح ماسينيسا.

الثّانيــة7. تشــهد الجزائــر مســارًا ثوريًــا يســتحق 
ــالً للحــركات السياســية  ــر مث ــه يعتب التوثيــق كون

ــة. ــي المنطق ــلمية ف الس

ســياق فــي  التّوثيــق:   محــاولات 
2019 الثّوري

مــرّت الجزائــر بالعديــد مــن المراحــل التاريخيــة 
ــل  ــة مث ــا نضالي ــك أحداثً ــي ذل ــا ف ــة، بم الحسّاس
ــر  ــة أكتوب ــي 8،1980 انتفاض ــي ف ــع الأمازيغ الربي
التســعينات  أثنــاء  الأهليــــة  الحــرب   9،1988
بعــد اشــتداد الخــاف بيــن الجبهــة الإســامية 
ــود10  ــع الأس ــكرية، والرّبي ــادة العس ــاذ والقي للإنق
2001 الــذي كان شــاهدًا علــى انفجــار الغضــب 
الأمازيغــي بقيــادة »حركــة العــروش«11. كلّ هــذه 
ــدل  ــلّ ج ــت مح ــة لازال ــية الهام ــداث السياس الأح
باســتثناء  توثيقهــا  محــاولات  لانعــدام  لليــوم 
بعــض الكتــب والوثائقيــات التــي تُتّهــم عــادة 

بخدمــة أجنــدة أيديولوجيــة.

توثيق ثورة الابتسامة الجزائرية

زين العابدين غيبولي1
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التاريــخ الجزائــري أن توثيقــه  مــن بيــن أزمــات 
حســابات  لتصفيــة  سياســية  أداة  دائمًــا  كان 
ــادة  ــر م ــعيًا لتوفي ــون س ــوض أن يك ــة12، ع ضيق
للأجيــال المقبلــة لمعرفــة أســباب وســياق مــا 
جــرى. هــذا الأمــر الــذي يجعــل الجزائــر اليــوم 
ــزاء  ــا الأج ــا، خصوصً ــة تاريخه ــادة كتاب ــة لإع بحاج
ــق،  ــذا المنطل ــن ه ــه. م ــة من ــية والجدليّ السياس
يشــكّل توثيــق ثــورة فبرايــر 2019 نقطــة انطــاق 
هامــة لانخــراط المواطنــات والمواطنيــن فــي 
عمليــة تأريــخ مــا يجــري فــي بلدهــم. الواضــح أنّ 
الأســاس لحمايــة الوحــدة الوطنيــة ووضــع حــدّ 
للتقســيمات الإثنيــة والأيديولوجيــة يعتمــد علــى 
قــدرة الجزائريــات والجزائرييــن علــى وضــع قــراءة 
موازيــة للقــراءة الرســمية لمــا جــرى فــي الجزائــر 
تضــع حــدّا للاتهامــات المتبادلــة بيــن الأقطــاب 

الاجتماعيــة المختلفــة.

 2019 لســنة  السياســية  الحركيــة  توثيــق  إن 
فــي الجزائــر يضمــن أيضًــا الخــروج مــن السّــردية 
ــداث  ــة الأح ــى كاف ــيطرت عل ــي س ــمية الت الرس
التأريــخ  عمليــات  إن  الجزائــر.  فــي  التاريخيــة 
ستســمح ببــروز رؤيــة شــعبية، مُتّفــق عليهــا 
ــر  ــذ 22 فبراي ــرى من ــا ج ــول م ــة، ح ــة معين لدرج
ــتغلال  ــات الاس ــيمنع عملي ــر س ــذا الأم 2019. ه
السياســي لهــذه الثــورة، مثلمــا حصــل مــع ثــورة 
ــية  ــداث السياس ــة الأح ــة أو بقي ــر الجزائري التحري
الغمــوض  يكتنفهــا  زال  لا  التــي  المهمــة 
ــات«  ــن »التابوه ــا م ــرًا لاعتباره ــوم نظ ــى الي إل

والتاريخيــة.  البحثيــة 

12 Oussedik, F. (2008, April 23). قراءة التاريخ... والتعامل المزيف لساستنا. الشروق أونلاين. https://bit.ly/34sestp.
13 Guemar, L., Chiheb, A., & Northey, J. (2019, October 18). The Algerian Hirak: Young people and the non-violent revolution. openDemocracy. 

https://www.opendemocracy.net/en/north-africa-west-asia/algerian-hirak-young-people-and-non-violent-revolution/..
14 الجزائر: عام مرّ والناشطون في السجون.

Human Rights Watch. (2020, August 24). https://www.hrw.org/ar/news/2020/02/24/339102.
15 Taifour, F. (2019, November 8). 

الحراك الشعبي في موجته الثالثة: 08 »الفرص التي أتاحها الحراك أمام الجزائريين« – حركة مجتمع السلم – حمس.. 
https://bit.ly/2Qn1ODW.

الجزائريــة  الابتســامة  ثــورة  توثيــق  إن  أخيــرًا، 
تشــكّل  بحيــث  كذلــك،  إقليميًــا  هدفًــا  يحمــل 
هــذه الانتفاضــة دليــاً عمليّــا للكثيــر مــن شــعوب 
السياســي  النضــال  يخــص  فيمــا  المنطقــة 
الســلمي. تُعتبــر ثــورة فبرايــر 2019 مــن أكثــر 
المنطقــة13،  تاريــخ  فــي  الســلمية  الانتفاضــات 
ــر عــن رغبــة دفينــة لــدى شــعوب هــذه  كمــا تُعبّ
الأخيــرة لتكــرار أحــداث 2011 ولكــن مــن منطلــق 
ــر  ــي عبّ ــارة الت ــلمية والحض ــة الس ــد. إن درج جدي
اصرارهــم  إلــى  بالإضافــة  الجزائريــون،  عنهــا 
لفتــرة أكثــر مــن ســنة، ووعيهــم وقدرتهــم علــى 
تحمّــل المعاييــر التضييقيــة التــي تــم اتخاذهــا14، 
ــورة  ــق الث ــية لتوثي ــبابًا رئيس ــل أس ــذا يمثّ كلّ ه
ــاً للجزائرييــن فقــط،  ــة، ليــس لتكــون دلي الجزائري
يخــص  فيمــا  بأكملهــا  المنطقــة  لتخــدم  بــل 

وميكانيزماتهــا. الثــورة  أســاليب 

 توثيـــــق الثّــــــورة الجزائريـــــــة:
المســار والتّحدّيات

ــر 2019  لقــد أحــسّ المنخرطــون فــي ثــورة فبراي
وذلــك  الاحتجاجيــة  الحركيــة  توثيــق  بأهميــة 
الجزائــر  تاريــخ  فــي  مرحلــة  أهــم  باعتبارهــا 
المســتقلة. هــذه الرغبــة كانــت تســتند إلــى عــدّة 
عوامــل مســاعدة. أولً، وفّــر الحــراك نوعًــا مــا مــن 
حرّيــة التعبيــر15، علــى المســتوى الاجتماعــي، 
التــي كانــت مفقــودة طــوال فتــرة حكــم الرئيــس 
الأســبق، عبــد العزيــز بوتفليقــة. هــذه الحرّيــة 
كانــت الركيــزة الأساســية لفتــح نقــاش واســع 
علــى مســتوى المجتمــع خصوصًــا وأنهــا ســمحت 
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ــر  ــة بالتعبي ــة والأيديولوجي ــاف الفكري ــكل الأطي ل
عــن آرائهــا. أي محاولــة توثيــق للثــورة كان لزامًــا 
عليهــا الاســتماع لكافــة الأصــوات دون أي إقصــاء 
الأخطــاء  نفــس  إعــادة  دون  أي  أيديولوجــي، 
ــت مــن كل محــاولات توثيــق  الســابقة التــي جعل
الأحــداث السياســية المهمــة التــي مــرّت بهــا 

ــدا. ــرّد بروباغن ــر مج الجزائ

رغــم أن بعــض الأطــراف المحافظــة حاولــت فرض 
خطابهــا وســرديّتها علــى الحــراك الجزائــري16، 
التيّــارات  إقصــاء  علــى  ذلــك،  عبــر  وعملــت، 
المتظاهريــن  أن  إلا  المخالفــة،  الأيديولوجيــة 
ــم أن  ــة. رغ ــة الأدلج ــا لمحاول ــا قاطعً ــدوا رفضً أب
البعــض كذلــك حــاول منــع تيّــارات معنيــة، علــى 
رأســها النســويات17، مــن التعبيــر عــن مطالبهــن 
فــإن  العنــف-،  باســتعمال  –وأحيانًــا،  وآرائهــن 
الجــوّ العــام للحــراك، والتغييــر العميــق الــذي 
المجتمــع  مســتوى  علــى  آنــذاك  يحــدث  كان 
الحريــة.  الجزائــري، ســمح بهامــش أكبــر مــن 
النقــاش  الآخــر مــن  اقصــاء  أحــد  يســتطع  لــم 
ــدو  ــا يب ــذا م ــر وه ــي الجزائ ــذاك ف ــي آن السياس
علــى  النقاشــات  متابعــة  خــال  مــن  واضحــا 
الشّــارع  وفــي  الاجتماعــي  التّواصــل  وســائل 
ــماع  ــإن س ــذا، ف ــات؛ له ــاء الاحتجاج ــري أثن الجزائ
كل الأصــوات، كخطــوة أساســية للتوثيــق، كان 

أمــرًا ممكنًــا بــل ومحبّــذا فــي تلــك الفتــرة.

إضافــة لهــذا، لقــد شــكّل واقــع انخــراط كافــة 
فئــات المجتمــع فــي الحركيــة الاحتجاجيــة18 نقطة 
مثّــل  الحــراك  إن  التوثيــق.  لمحــاولات  إيجابيــة 
ــع  ــات المجتم ــة تناقض ــى كاف ــرف عل ــة التّع فرص

16 Touaibia, N. (2020, August 4). Orpheline du Hirak, l›Algérie sous menace de l›islamisme. Médiaterranée. 
https://www.mediaterranee.com/0422020-orpheline-du-hirak-lalgerie-sous-menace-de-lislamisme.html-0.

17 France 24. (2019, April 5). Algérie : forte mobilisation après des menaces d›attaques à l›acide contre les militantes féministes. Les 
Observateurs de France 24. 

https://observers.france24.com/fr/20190404-algerie-militante-feministe-photos-acide-attaque-manifestation.
18 الحراك الشعبي بالجزائر: الدوافع والمآلات. مركز الجزيرة للدراسات.

(2019, March 14). https://studies.aljazeera.net/ar/article/625.

الجزائــري والأطــراف المشــكلة لوعيــه الجماعــي. 
الجزائــر كانــت دائمــا غامضــة، ليــس فقــط للأجانــب، 
بــل حتــى للباحثيــن الوطنييــن لحملهــا الكثيــر مــن 
ــدات  ــى التعقي ــة إل ــة بالإضاف ــات الاجتماعي التباين
السياســية والتاريخيــة. هــذا مــا جعــل التّعــرف 
الصــور  عــن  بعيــدا  الحقيقيــة،  الجزائــر  علــى 
الســياحية المبهرجــة، أمــرا أقــل صعوبــة ممــا كان 
ــورة  ــت الث ــد فتح ــة. لق ــت بوتفليق ــي وق ــه ف علي
الشــعبية بابــا لرؤيــة الجزائــر مــن خــال عيــون 
مناطقهــا الدّاخليــة، وليــس فقــط مدنهــا الكبرى؛ 
ــة  ــك اســتلزمت الثــورة تأريخــا وتوثيقــا لأن رؤي لذل

ــة. ــا المختلف ــة لمكونّاته ــب دراس ــر تطلّ الجزائ

لأي  التوثيــق  محــاولات  كانــت  الغالــب،  فــي 
الجزائــر منحصــرة فــي  حركيــة سياســية فــي 
ــظ  ــامي المحاف ــب الإس ــا القط ــن، إم ــب معيّ قط
أو العلمانــي التقدّمــي. لطالمــا تســبّب هــذا فــي 
بــروز رؤيــة تاريخيــة تفتقر للــرأي الآخــر. إلا أن حراك 
22 فبرايــر كان يختلــف عــن ذلــك مــن منطلــق أنــه 
وفّــر مــادة خــام للبحــوث الاجتماعيــة والسياســية 
الجزائــر  اكتشــاف  تتيــح  التوثيــق  وعمليــات 
بكافــة الأطيــاف الأيديولوجيــة المشــكلة لهــا. 
ــرف  ــة للتع ــق فرص ــار، كان التوثي ــذا الإط ــي ه ف
علــى الحــركات السياســية، الأحــزاب، منظمــات 
ــى  ــتقلة، وحت ــات المس ــي، النقاب ــع المدن المجتم
المجموعــات المســتقلة للشــباب والطلبــة. لــم 
يكــن أيّ طــرف سياســي أو أيديولوجــي معيّــن 
فتــرة  طــوال  الجزائــري  الشّــارع  علــى  يســيطر 
المظاهــرات وهــو مــا عنــى أن لا طــرف يملــك 
ــروري  ــوّة الض ــزان الق ــية أو مي ــة السياس الأفضلي
ــه. هــذا مــا  ــه علــى طريقت ــخ أو يكتب ــر التاري ليغيّ
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أعطــى محــاولات التوثيــق فرصــة إضافيــة لتحــرّي 
الموضوعيــة والمصداقيــة وعــدم الانحياز.

رغــم كل هــذه الإيجابيــات التــي منحتهــا ثــورة 22 
فبرايــر والفــرص التــي قدّمتهــا لعمليــات التوثيــق 
فــي الجزائــر، إلا أن هــذه الأخيــرة عانــت تحدّيــا 
ــة فيمــا  ــدات النظامي علــى مســتويين، أولا التقيي
ــة  ــر بالإضاف ــة التعبي ــة وحرّي ــة الصّحاف ــص حرّي يخ
ــذا،  ــي. له ــتقطاب الأيديولوج ــاولات الاس ــى مح إل
ورغــم مــرور أكثــر مــن ســنة مــن بدايــة الحركيــة 
الاحتجاجيــة، فــإن مبــادرات التوثيــق الناجحــة لا 
زالــت معــدودة، وإن كان ذات نوعيــة وجــودة عالية. 
المنــاخ السياســي الــذي فرضتــه هــذه الثــورة 
بقــدر مــا كان منفتحــا بقــدر مــا أتــى بتشــنّج كان 
متوقعــا بعــد عشــرين ســنة مــن حكــم عبــد العزيــز 
إلــى  الراميــة  المبــادرات  تعاملــت  بوتفليقــة. 
توثيــق الثــورة، علــى مــدى أشــهر، مــع مخلّفــات 

ــا. ــيا واجتماعي ــم سياس ــذا الحك ه

مــن ناحيــة النظــام السياســي، فــإن حريــة التعبيــر 
التــي فرضتهــا الثــورة فــي الشــارع كانــت تختلــف 
عــن معاييــر حريــة التعبيــر الموضوعــة مــن طــرف 
النظــام. حتــى وإن كانــت الثــورة قــد نجحــت فــي 
إلا  اجتماعيًــا،  التابوهــات  مــن  العديــد  اســقاط 
ــات  ــى الممارس ــاء عل ــاول القض ــت تح ــا لا زال أنه
النظاميــة القمعيــة. فــي هــذا الإطــار، كانــت 
رئيســيًا  ســببًا  تمثّــل  قــد  التوثيــق  محــاولات 
لدخــول الســجن. عانــى الكثيــر مــن الصحفييــن 
ــة  ــى حرّي ــتمرة عل ــدات مس ــن تقيي ــن م والمدوني
ــد  التعبيــر والصّحافــة19 وتــم ســجن البعــض، كخال

19 Algeria: Post Election Repression. Human Rights Watch. (2020, January 28). https://www.hrw.org/news/2020/01/28/algeria-post-elec-
tion-repression.

20 Algerian journalist Khaled Drareni handed three-year jail term. France 24. (2020, August 10). https://www.france24.com/
en/20200810-algerian-journalist-khaled-drareni-handed-three-year-jail-term.

21 Goldstein, E. (2020, August 5). Muzzling Journalists: Morocco and Algeria Can Agree on That. Human Rights Watch. https://www.
hrw.org/news/2020/08/05/muzzling-journalists-morocco-and-algeria-can-agree.

22 Dridi, D. (2020, March 7). Les blessures de la guerre civile hantent le hirak algérien. Middle East Eye édition française. https://
www.middleeasteye.net/fr/en-bref/les-blessures-de-la-guerre-civile-hantent-le-hirak-algerien.

درارنــي20، لمجــرّد محاولــة تصويــر الثورة ونشــرها 
ــظ أن  ــي. الملاح ــل الاجتماع ــائل التواص ــى وس عل
عمليــات التوثيــق قوبلــت بضغــط سياســي لأن 
الســلطة أرادت الإبقــاء علــى الســردية الرّســمية، 
لا أن ترحّــب بســرديّة يكتبهــا المتظاهــرون. كذلك، 
عانــى الصّحفيــون مــن التهديــدات المســتمرّة 
ــز  ــد العزي لأي مرافقــة للثــورة بعــد اســتقلالة عب
القيــود موضوعــة  زالــت نفــس  بوتفليقــة، ولا 

ــاص21. ــي والخ ــي العموم ــام الوطن ــى الإع عل

الــذي  العميــق  الأثــر  ورغــم  لهــذا،  بالإضافــة 
ــي،  ــيج الاجتماع ــى النس ــر عل ــورة فبراي ــه ث خلّفت
إلا أن آثــار الحــرب الأهليــة كانــت لا تــزال تلقــي 
بظلالهــا علــى النقاشــات داخــل الحــراك. توقّفــت 
فــي  والنضاليــة  الفكريــة  الســاعة  عقــارب 
الجزائــر، لــدى الكثيــر مــن الطبقــة السياســية، 
العســكرية  القيــادة  أخــذت  فــي 1992، حينمــا 
بزمــام الحكــم وخلــق هــذا انقســامًا حــادًا بيــن 
العســكرية،  للقيــادة  المعارضيــن  الإســاميين 
لخيــار  المســاندة  العلمانيــة  الأطــراف  وبعــض 
بعــد  الجمهوريــة.  لحمايــة  الجيــش  تدخّــل 
عشــرين ســنة مــن انتهــاء الحــرب الأهليــة، لا 
تــزال الحــرب الأهليــة وهــذا الانقســام يميّــزان 
ــى  ــة22. ألق ــية المعارض ــة السياس ــم الطبق معظ
الانقســام بآثــاره علــى محاولــة توثيــق الثــورة 
محــاولات  فــي  هــذا  كلّ  تســبّب  حيــث  أيضًــا، 
ــرض  ــعى لف ــت تس ــي كان ــتقطاب الأيديولوج للاس
ــة مــن خــال توثيــق الحــراك  نظرتهــا الأيديولوجي
معينــة.  وسياســية  أيديولوجيــة  أجنــدة  وفــق 
ــامي  ــار إس ــى تي ــض إل ــدى البع ــراك ل ــوّل الح تح
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ولــدى البعــض الآخــر إلــى تيــار علمانــي بينمــا كان 
الحــراك لا يتبنّــى أي أيديولوجيــة بعينهــا ويطالــب 

فقــط بالديمقراطيــة.

ــذي  ــي ال ــاخ السياس ــف كان المن ــا كي ــر جليًّ يظه
ــاً  ــة عام ــنة الماضي ــال الس ــر خ ــي الجزائ ــاد ف س
ــة.  يتحكّــم فــي محــاولات توثيــق الثــورة الجزائري
تعــرف،  المــدن  كل  فــي  الشــوارع  كانــت  لقــد 
وعمــا  مكثّفــة  سياســية  نشــاطات  أســبوعيًا، 
للجمهوريــة  القديــم  النمــوذج  تفكيــك  علــى 
الجزائريــة الأولــى التــي تأسســت باســتقلال البلــد 
ســنة 1962. إن التغييــر الــذي كان بصــدد رســم 
الجمهوريــة  أو مشــروع  الجديــد،  الجزائــر  وجــه 
الثانيــة، كان يســتلزم توثيقًــا وهــذا مــا جعــل بعض 
المســتقلة  والإعلاميــة  الاجتماعيــة  الأطــراف 
ــر 2019  ــخ أحــداث فبراي تعمــل علــى مشــروع تأري

رغــم كلّ العراقيــل المختلفــة.

صياغة وتوثيق ثورة 2019 الجزائرية

علــى مــدار أشــهر، ورغــم العديــد مــن التعقيــدات 
والموانــع، شــهدت الجزائــر العديــد مــن محــاولات 
عرفتهــا  التــي  السياســية  للأحــداث  التوثيــق 
طيلــة أكثــر مــن ســنة. جاءت هــذه المبــادرات من 
ــة،  ــة وأجنبي ــة، جزائري ــة وإعلامي ــل اجتماعي فواع
حاولــت أن تســلّط الضــوء علــى الثــورة الجزائريــة 
ــادرات أن  ــذه المب ــن. أرادت ه ــان المتظاهري بلس
تعطــي الشّــعب الجزائــري الفرصــة، لأول مــرّة 
تاريخــه بنفســه. كان  منــذ الاســتقلال، لكتابــة 
ــا  ــا اســتعانة هــذه المحــاولات بالتكنولوجي واضحً
ــن  ــدّت م ــي ح ــي الت ــل الاجتماع ــائل التواص ووس
قــدرة الســلطات الجزائريــة علــى تقييــد الكلمــة 

23 el-Alia, M. (2020). Documentaire: Hirak El Karama | وثائقي: حراك الكرامة. RadioM. https://www.youtube.com/watch?v=wpw0LXAA_9w.
24 TV5 Monde. (2020). Algérie mon amour. https://www.france.tv/france-5/le-monde-en-face/1531501-algerie-mon-amour.html.

25 Allouche, Y. (2020, May 27). ‹It›s a cliche of a cliche›: Algerians react to French documentary on Hirak movement. Middle East Eye. 
https://www.middleeasteye.net/news/algeria-hirak-french-documentary-blasted-damaging.

ــردية  ــى السّ ــة عل ــيطرة التّام ــى الس ــرّة وعل الح
الثوريــة. وقــد اتخــذت هــذه المحــاولات عــددًا 

مــن الأشــكال:

أولً: الوثائقيات

الاجتماعيــة  الفواعــل  مــن  العديــد  ســعت 
والإعلاميــة لاصــدار وثائقيــات قصيــرة وطويلــة 
ــت  ــار، كان ــذا الإط ــي ه ــري. ف ــراك الجزائ ــول الح ح
هنــاك محــاولات وطنيــة مثــل وثائقــي أنتجتــه 
إذاعــةRadioM 23 ومحــاولات أجنبيــة مــن طــرف 
قنــوات إعلاميــة فرنســية بالخصــوص. الملاحــظ 
الجزائــري  المجتمــع  أن  المحــاولات  هــذه  فــي 
ــات  ــع الانتاج ــة م ــر إيجابي ــكل أكث ــل بش كان يتفاع
لقــد  الأجنبيــة.  الانتاجــات  عــن  عوضًــا  المحليــة 
 Algérie« مثّلــت بعــض الوثائقيــات الأجنبيــة، مثــل
عُرضــت  التّــي  حبــي24ّ[،  ]الجزائــر،   »mon amour
بالخصــوص علــى فرانــس 5، حــول الحــراك الجزائري 
محاولــة، بالنســبة للكثيــر مــن الجزائرييــن، لفــرض 
أن  –رغــم  الثــورة  علــى  معيّــن  أجنبــي  توجّــه 
ــات وجزائرييــن. هــذا  الوثائقيــات اســتضافت جزائري
تقريــر مســتقبل  بــه  يكــن يقصــد  لــم  التّوجــه 
ــر  ــة تصوي ــه محاول ــد ب ــا كان يُقص ــدر م ــر بق الجزائ
ــر وفــق مــا تريــده هــذه الجهــات الأجنبيــة،  الجزائ
الشــعب  بــه  ويؤمــن  يــراه  مــا  وفــق  وليــس 
بيــن  الخلــط  الجزائريــون  يحبّــذ  لــم  الجزائــري. 
مســعاهم الثّــوري والمطالــب الجنســية الشــبابية، 
ربطــت  التــي  الأجنبيــة  الوثائقيــات  واعتبــروا 
ــا  ــية عموم ــات الجنس ــر بالحرّي ــي الجزائ ــر ف التّغيي
كذلــك  واضحًــا  كان  لحراكهــم25.  تمثيليّــة  غيــر 
الحساســية المفرطــة المتواجــدة فــي المجتمــع 
تجــاه الوثائقيــات الفرنســية حيــث أنــه ورغــم مــرور 
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ــر، لا  ــتقلال الجزائ ــى اس ــرن عل ــف ق ــن نص ــر م أكث
زال التاريــخ الاســتعماري الفرنســي يلقــي بظلالــه 

ــم. ــة الجزائرييــن للمُســتعمر القدي علــى رؤي

ثانيًا: المنشورات البحثية

بالجزائــر  المهتمــة  البحثيــة  الســاحة  شــهدت 
تمثّلــت  الماضيــة.  الســنة  فــي  كثيــرة  أعمــالً 
هــذه الأعمــال فــي أوراق بحثيــة وإصــدارات مــن 
ــي  ــا ف ــة بم ــة العالمي ــات البحثي ــرف المؤسس ط
ذلــك معهــد واشــنطن لسياســة الشــرق الأدنى26، 
ــط27،  ــرق الأوس ــي الشّ ــة ف ــروع الديمقراطي مش
ــس  ــط28 والمجل ــرق الأوس ــي للش ــد كارنيغ معه
ــدًا  ــر بل ــر تُعتب ــت الجزائ الأطلســي29. لســنوات، كان
البحثيّــة  الأكاديميــات  فــي  وغامضًــا  معقّــدًا 
الجزائــر  حــول  المســاهمات  وكانــت  الأجنبيــة، 
فــي معاهــد البحــث تقتصــر علــى المعارضيــن 
الذيــن  المتقاعديــن  الديبلوماســيين  القدمــاء، 
السياســيين  والباحثيــن  الجزائــر  فــي  خدمــوا 
الأجانــب. إلا أن الثــورة، بالتمثيــل الشــبابي الحاضــر 
فيهــا، دفعــت بمراكــز البحــث إلــى توثيــق هــذه 
ــي. إلا  ــباب المحلّ ــان الش ــتعانة بلس ــورة بالاس الث
أن محــاولات التوثيــق هــذه لــم تكــن تحمــل الأثــر 
ــرًا  ــري نظ ــع الجزائ ــي المجتم ــا ف ــر خصوصً الكبي
الإنجليزيــة  باللغــة  مكتــوب  مُعظمهــا  لكــون 
السياســيين  مــن  خاصــة  لطبقــة  وموجّهــا 
والباحثيــن الأجانــب وليــس كمنتــوج للجزائــر أو 
حتــى منطقــة الشّــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 

26 Policy Analysis: Algeria. Policy Analysis: Algeria - The Washington Institute for Near East Policy. https://www.washingtoninstitute.org/
policy-analysis/topic/algeria-ff.

27 Algeria: Looking Back on a Year of Mobilization, Hope, and Uncertainty. POMED. (2020, March 16). https://pomed.org/algeria-look-
ing-back-on-a-year-of-mobilization-hope-and-uncertainty/.

28 Algeria. Carnegie Middle East Center - Algeria Analysis. https://carnegie-mec.org/sada/region/652?lang=en.
29 Mezrane, K. (2019, December 17). Algerian election and legitimacy: Impossibility of change. Atlantic Council. https://www.atlan-

ticcouncil.org/blogs/menasource/algerian-election-and-legitimacy-impossibility-of-change/.
30 مبادرة »بسمة« هي مجهود فردي لأحد أفراد الجالية الجزائرية في المهجر. هذه المبادرة تعتمد على تصوير وثائقيات قصيرة 

يتم خلالها استضافة فاعلين في الحراك الجزائري منذ بدايته لوصف تجربتهم والتعبير عن آرائهم. تُعتبر أول مبادرة مواطناتية 
https://www.youtube.com/user/ :تسعى إلى توثيق الحراك الجزائر من وجهة نظر المتظاهرين. يمكن إيجاد الحلقات هنا

.meliss631/videos

تركيــز  فــإن  لهــذا،  بالإضافــة  عامــة.  بصفــة 
معظــم هــذه الأعمــال البحثيــة كان منصبًــا حــول 
ــم  ــام الحك ــبة لنظ ــر بالنس ــورة الجزائ ــه ث ــا تعني م
ــعب  ــه للش ــا تعني ــس م ــة، ولي ــاع الإقليمي والأوض
الجزائــري. كذلــك، عالجــت ونظــرت هــذه الأعمــال 
للثــورة مــن وجهــة نظــر شــبابية فــي عمومهــا 
إلا أنهــا منحصــرة فــي العاصمــة والمــدن الكبرى 
ــا عــن  ــا واقتصاديً التــي تختلــف سياســيًا، اجتماعيً

المــدن الداخليــة. 

ثالثًا: صور ومقاطع فيديو قصيرة

توثيــق  فــي  والجزائريــون  الجزائريــات  ســاهم 
الفيديــو  الصــور ومقاطــع  ثورتهــم مــن خــال 
باســتمرار  نشــرها  يتــم  كان  التــي  القصيــرة 
الاجتماعــي ويوتيــوب.  التواصــل  علــى مواقــع 
نجــد  التوثيقيــة،  المحــاولات  هــذه  بيــن  مــن 
عمليــات  إلــى  بالإضافــة  »بســمة«30،  مبــادرة 
ــر  ــن عب ــن الجزائريي ــرف الصحافيي ــن ط ــق م توثي
لقــد  الســنة.  مــدار  علــى  الاحتجاجــات  تصويــر 
الأول  المصــدر  أنهــم  ســريعًا  الجزائريــون  أدرك 
لأي عمليــة توثيــق ذات مصداقيــة. لهــذا، ونظــرًا 
لامتــاك الأغلبيــة العظمــى للجزائرييــن لهواتــف 
عمليــة  عاتقهــم  علــى  أخــذوا  فإنهــم  ذكيــة، 
قــرار  يكــن  لــم  السياســي.  لحراكهــم  التأريــخ 
تخطيــط  عــن  تــمّ  قــد  ذلــك  بفعــل  الجزائرييــن 
مُســبق، إلا أنــه تحــوّل مــع مــرور الوقــت إلــى أهم 
قــرار وضــع فــي حــوزة العالــم الملايين مــن الصور 
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التــي توثّــق لــكل لحظــات الثــورة الشــعبية. لقــد 
ســاعدت التكنولوجيــا الجزائرييــن علــى تفكيــك 
ــم  ــك بحديثه ــهم وذل ــمية بأنفس ــردية الرس السّ
ــه.  ــث عن ــن للحدي ــرك الآخري ــوض ت ــم ع ــن بلده ع
ــاولات كان  ــذه المح ــا ه ــاهمت فيه ــا س ــم م أه
إعطــاء نظــرة عــن الجزائــر العميقــة، أي المناطــق 
الداخليــة المحرومــة، عــوض تركيــز الانتبــاه فقــط 
علــى الجزائــر العاصمــة وبقيــة المــدن ذات الــوزن 
السياســي أو الاقتصــادي. إلا أنــه وفــي نفــس 
منظّمــة  المحــاولات  هــذه  تكــن  لــم  الوقــت، 
ولذلــك فهــي لا تــزال مــواد إنتاجيــة خــام تنتظــر 

ــا. ــينمائيًا، أو إعلاميً ــا، س ــتثمارًا بحثيً اس

رابعًا: البرامج الإذاعية

بــرزت هــذه المحــاولات لتوثيــق الثــورة الجزائريــة 
ــرة  ــل فت ــواء قب ــة س ــج الإذاعي ــال البرام ــن خ م
الحجــر الصّحــي، وذلــك مــن طــرف RadioM31 أو 
ــادرة  ــت مب ــرة الحجــر الصحــي، حيــث كان خــال فت
ــاعي  ــهر مس ــم وأش ــن أه ــا«32 م ــو كورون »رادي
ــام  ــن الإع ــر م ــت الكثي ــلّ صم ــي ظ ــق. ف التوثي
الجزائــري العمومــي والخــاص عــن نقــل مــا يحــدث 
فــي  بوتفليقــة،  اســتقالة  بُعيــد  الجزائــر  فــي 
الثانــي مــن أبريــل 2019، اتّجهــت الأنظــار نحــو 
ــنوات  ــال الس ــر خ ــذي ظه ــتقلّ ال ــام المس الإع
هامشًــا  يملــك  كان  والــذي  الأخيــرة  الخمــس 
يعتمــد  لا  كونــه  الإعلاميــة  الحرّيــة  مــن  أكبــر 
علــى الدعــم المــادي للدولــة مــن خــال الوكالــة 
الوطنيــة للاتصــال و النشــر و الإشــهار. حاولــت 
ا  هــذه القنــوات الإعلاميــة أن توفّــر منبــرًا حــرًّ
للجزائرييــن الرّاغبيــن فــي الحديــث عــن الثــورة 

31 إذاعة مغاربية مقرّها الجزائر العاصمة تم تأسيسها في 2014 وذلك بعد فترة الرّبيع العربي. تُعتبر من الإذاعات النشيطة في تغطية الأخبار 

 الوطنية وقامت بتغطية الحراك الجزائري منذ بدايته. يمكن إيجاد كافة برامجها هنا: 
https://www.youtube.com/channel/UCB5zsoN7mA0y0nQG8P20Iog/videos

32 راديو كورونا هي إذاعة جزائرية تم تأسيسها في أبريل 2020 من طرف عبدالله بن عدودة، صحفي جزائري مغترب في الولايات المتّحدة 

الأميركية. قامت هذه الإذاعة بتوثيق النقاشات السياسية، وإن بطريقة غير مباشرة، في فترة الحجر الصّحي في الجزائر. يمكن إيجاد كافة 
حلقاتها هنا:

https://www.facebook.com/Radiocoronadz/

ــة. كمــا أن هــذه المواقــع عرّفــت كذلــك  الجزائري
بالفواعــل السياســية والاجتماعيــة الأكثــر نشــاطًا 
ــط  ــي وس ــورًا ف ــك حض ــي تمل ــر والت ــي الجزائ ف
الحــراك. يمكــن اعتبــار هــذه البرامــج كالأدوات 
ــاءات  ــرف كف ــن ط ــيّر م ــت تُس ــي كان ــدة الت الوحي
عمــوم  لــدى  لشــكّ،  وجــود  لا  والتــي  وطنيــة 
ــري، بمصداقيتهــا وموضوعيتهــا.  الشــعب الجزائ
تكثّفــت نشــاطات هــذه البرامــج خصّيصًــا أثنــاء 
فتــرة الحجــر الصّحــي التــي أجبــرت الجزائرييــن 
ــى إيجــاد طريقــة لمقاومــة القمــع النظامــي  عل
ــر  ــر عب ــاس للخط ــاة الن ــد حي ــتمرّ دون تهدي المُس
كان  المحــاولات  هــذه  صــدى  أن  إلا  التظاهــر. 
الدّولــي  المســتوى  علــى  خصوصًــا  محــدودًا 
البرامــج  لهــذه  الأساســي  المتلقّــي  أن  حيــث 
المؤسســات  وليــس  الجزائــري،  المواطــن  كان 
الحكوميــة وغيــر الحكوميــة الدوليــة.  لا زالــت 
هــذه المبــادات الإذاعيــة مســتقلّة ولا يبــدو أن 
ــم  ــال دون تنظي ــذه الأعم ــد ه ــة لتوحي ــاك نيّ هن

للحــراك كشــرط أساســي. 

خامسًا: منشــورات ونقل مباشر على 
وسائل التواصل الاجتماعي

فــي  فاعــاً  دورًا  الجزائريــون  المحتجــون  لعــب 
توثيــق نشــاطهم علــى مــدار الســنة وذلــك عبــر 
منشــورات علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
ــفافية  ــكل ش ــدان ب ــي المي ــري ف ــا يج ــف م لوص
الرســمية  الخطابــات  عــن  وبعيــدًا  وصراحــة 
والأيديولوجيــة. لقــد كان هــذا أكثر أداة اســتعمالً 
القيــود  كل  وتجــاوز  الجزائريــة  الثــورة  لتوثيــق 
المنشــورات  مثّلــت  والاجتماعيــة.  النظاميــة 
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صــوت الشــعب الجزائــري مــن مختلــف المناطــق، 
الطبقــات الاجتماعيــة، الإثنيــات، الأيديولوجيــات، 
ــد  ــت، بع ــد كان ــار. لق ــية والأعم ــات السياس الجه
المظاهــرات، أكثــر وســيلة تعبيــر ديمقراطيــة 
ــخ  ــر أداة توثيــق وتأري فــي المــدّة السّــابقة، وأكث
للثــورة الجزائريــة تمثيــاً لكافــة أطيــاف المجتمع. 
ــر هــذه المنشــورات محــدودًا  ــع، يبقــى تأثي بالطب
فــي المجتمــع الجزائــري كونهــا لا تؤسّــس دائمــا 
ــا  ــدان، إلا أنّه ــى أرض المي ــة عل ــادرات حقيقي لمب
تمثّــل أيضــا، إلــى جانــب الصــور والفيديوهــات 
احترافــي.  عمــل  لأي  خــام  مــادة  المحليــة، 
بالإضافــة لهــذا، فــإن اســتعمال وســائل التواصــل 
ــي  ــوم الت ــال الوس ــن خ ــارزا م ــي كان ب الاجتماع
تــم الاســتعانة بهــا علــى مــدار الســنة الفارطــة، 
مثــل »FreeKhaledDrareni« و«مدنيّــة ماشــي 
ــر بالخصــوص فــي  عســكرية« التــي تصــدّرت تويت
الفتــرة الأخيــرة وســاهمت فــي توحيــد صــوت 
الجزائرييــن علــى مواقــع التّواصــل الاجتماعــي. 
أخيــرا، لقــد اســتفاد الجزائريــون أيضــا مــن مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي لنقــل فعاليــات مظاهراتهم 
بصفــة مباشــرة وآنيــة مــا وضــع حــدّا للبروباغنــدا 
نشــر  أو  الوقائــع  تزييــف  ومحــاولات  الإعلاميــة 

ــرات. ــول المظاه ــة ح ــار الخاطئ الأخب

لتوثيــق  المبــادرات  وتنوّعــت  تعــدّدت  هكــذا، 
ــاب  ــادة لخط ــردية المض ــت السّ ــورة 2019 ومثّل ث
ــل  ــأي عم ــم ب ــم تق ــي ل ــمية الت ــلطات الرس الس
لانتــاج وثائقيــات وطنيــة حــول الأحــداث التــي 
غيّــرت الجزائــر فــي الســنة الفارطــة. كانــت لــكلّ 
وســيلة نقــاط قوّتهــا وضعفهــا، ســواء علــى 
تحليــاً  أن  إلا  الأجنبــي.  أو  الوطنــي  المســتوى 
سلســلة  رســم  علــى  يســاعد  الوســائل  لهــذه 
ــييّتين؛  ــن أساس ــي نقطتي ــص ف ــج تتلخّ ــن النتائ م
بثقــة كبيــرة  تتمتّــع  المحلّيــة  المبــادرات  أولً: 
تكــن  لــم  إن  المدنــي  المجتمــع  طبقــات  بيــن 

أيديولوجيــة إلا أنهــا تفشــل فــي أن تكــون صوتًــا 
للجزائرييــن فــي الخــارج، أو علــى الأقــل، خــارج 
ــة اســتطاعت  ــادرات الأجنبي ــا: المب المنطقــة. ثانيً
ــن  ــنوات م ــد س ــر بع ــى الجزائ ــوء عل ــليط الض تس
التهميــش إلا أنهــا غيــر قــادرة علــى تبســيط 
وتناقضاتهــا،  اختلافاتهــا  بكافــة  الجزائــر، 
ــك الحصــول  ــي ولا تســتطيع كذل للمجتمــع الدّول

علــى ثقــة الجزائرييــن التّامــة.

ثورتهــم  لتوثيــق  الجزائرييــن  إن ســعي  بدايــة، 
بأنفســهم كان ناجمًــا عــن قناعة بأنهــم الوحيدون 
القــادرون علــى فهــم وإدراك تعقيــدات المجتمــع 
الجزائــري، وبالتالــي رســم صــورة صحيحــة عــن 
انتفاضتــه. تجــاوزت المبــادرات التــي ســعت لذلــك 
منهــا  كثيــر  وقدّمــت  الأيديولوجيــة  النزاعــات 
خصوصًــا  سياســيًا،  وناضجــاً  احترافيًــا  محتــوى 
ــن أي  ــتقلة ع ــات مس ــن جه ــدرت ع ــي ص ــك الت تل
تنظيــم حزبــي أو أيديولوجــي. إلا أنــه، فــي نفــس 
ــوت  ــت ص ــادرات كان ــذه المب ــم أن ه ــت، ورغ الوق
ــتطع أن  ــم تس ــا ل ــر، إلا أنه ــي الجزائ ــن ف الجزائريي
ــا  ــو م ــر وه ــارج الجزائ ــن خ ــوت الجزائريي ــون ص تك
ــي  ــن الدّول ــة لأن التضام ــورة الجزائري ــه الث احتاجت
قــد يكــون وســيلة ضغــط مناســبة علــى السّــلطة 
الجزائريــة. لقــد تســبّب عائــق اللغــة المســتعملة 
)العربيــة( بالإضافــة إلــى عــدم غــوص الجزائرييــن 
ــز الثــورة،  فــي التعقيــدات الاجتماعيــة التــي تميّ
الجوانــب  لهــذه  الأجانــب  ادراك  عــدم  إلــى 

المتعلقــة بالحــراك الجزائــري.

مــن جهــة أخــرى، حاولــت المبــادرات الأجنبيــة 
والاهتمــام  للخــارج  الجزائرييــن  صــوت  إيصــال 
علــى  التهميــش  مــن  ســنوات  بعــد  بالجزائــر 
المســتوى الدولــي. اســتطاعت هــذه المحــاولات 
أن تعيــد الجزائــر إلــى دائــرة البلــدان التــي تحظــى 
ــة  ــي لتحقيــق الديمقراطي بدعــم المجتمــع الدول
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والحريــة خصوصًــا وأنهــا كانــت تصــدر عمومًــا مــن 
ــاحة  ــي الس ــا ف ــا وزنه ــث له ــز بح ــوات ومراك قن
السياســية. رغــم ذلــك، فــإن هــذه المبــادرات، 
علــى تفصيلهــا ومحاولــة تمثيلهــا لمــا يحــدث 
تبســيط  علــى  قــادرة  تكــن  لــم  الجزائــر،  فــي 
البلــد خصوصًــا فيمــا يتعلّــق بتعقيداتــه  هــذا 
هــذه  تســتطع  لــم  والاجتماعيــة.  السياســية 
يفهمهــا  كمــا  الجزائــر  تفهــم  أن  المبــادرات 
ــة. لا  ــم الكامل ــى ثقته ــل عل ــا ولا أن تحص أبناؤه
يحمــل هــذا أي إدانــة لنوايــا هــذه المبــادرات 
ــي  ــدث ف ــا يح ــرح م ــد أن ش ــه يؤكّ ــة إلا أنّ الأجنبي
الجزائــر يتطلــب إدراكًا وفهمًــا محلّيًــا للتركيبــة 

الجزائــري.  للمجتمــع  المعقّــدة 

والأهميـــــة  التّوثيق  محـــــاولات 
التّاريخية

ــنة 2019  ــة س ــذ بداي ــر من ــهده الجزائ ــا تش إن م
ــا عابــرًا بــل هــو نقطــة تحــوّل أساســية  ليــس حدثً
للبلــد.  والاجتماعيــة  السياســية  التركيبــة  فــي 
لــم يســبق للجزائريــات والجزائرييــن أن عايشــوا 
ــتقلال  ــذ اس ــة من ــي جذري ــر سياس ــة تغيي محاول
ــا سياســيًا  البلــد. تمثّــل ثــورة فبرايــر 2019 موروثً
وحضاريًــا يجــب المحافظــة عليــه للأجيــال المقبلــة 
كونــه يحمــل العديــد مــن الــدروس التــي لا تهــم 
الجزائــر فقــط بــل كل المنطقــة التــي تحــاول 
منــذ 2011 إحــداث تغييــر سياســي ســلمي. لهــذا، 
ناحيتيــن  مــن  مهمــة  التوثيقيــة  المبــادرات 
أساســييتين؛ أولً: تأريــخ هــذه اللحظــة المفصليــة 
فــي تاريــخ الجزائــر. ثانيًــا: بنــاء ركيــزة مهمــة 
ــك مــن  ــر سياســي لا يقصــي أي طــرف وذل لتغيي
خــال الحصــول علــى رؤيــة جامعــة وتوافقيــة 
ــول  ــر ح ــي الجزائ ــة ف ــراف الفاعل ــة الأط ــن كاف بي
ــات  ــول قناع ــري ح ــاف جوه ــرى. إن أي اخت ــا ج م
ــيجعله  ــة س ــري المفصليّ ــراك الجزائ ــداث الح وأح

ــل،  ــاءت بالفش ــابقة ب ــر س ــة تغيي ــل أي محاول مث
ــك. ــادي ذل ــى تف ــل عل ــق تعم ــادرات التوثي ومب

إن الجزائــر مــرّت بالكثيــر مــن المراحــل المفصليــة 
فــي تاريخهــا، وعانــت كذلــك مــن العديــد مــن 
الجــراح علــى مــرّ الســنين. إلا أن ثــورة فبراير 2019 
ــة المراحــل  كانــت تحمــل تغييــرًا مختلفًــا عــن بقيّ
التــي شــهدت انتفاضــات سياســية، بالخصــوص 
1988. تمثّــل أحــداث 22 فبرايــر 2019 اســتثناءًا 
الجزائــري  الشّــعب  لأنهــا عملــت علــى توحيــد 
فــي  العديــدة  الانقســامات  رغــم  ومطالبــه 
المجتمــع الجزائــري. لهــذا، مــن الضــروري توثيــق 
هــذه الثــورة حمايــة لحــقّ الأجيــال المقبلــة فــي 
تاريخــه ومنعًــا لعمليّــات الاســتغلال السياســي 
ــع  ــدث م ــا ح ــورة مثلم ــذه الث ــي له والأيديولوج
الكثيــر مــن الأحــداث الأخــرى الهامــة والمصيريــة 
ــق  ــاولات التوثي ــت مح ــد كان ــد. لق ــخ البل ــي تاري ف
هــذا  يتحــول  أن  لضمــان  الوحيــدة  الوســيلة 
التاريــخ إلــى أهــم مــوروث سياســي فــي مســيرة 
الجزائــر منــذ اســتقلالها وكــي لا ينســى الشــعب 
الجزائــري، فــي خضــم الصراعــات الأيديولوجيــة، 

ــوم. ــر الي ــه الجزائ ــمت وج ــة رس مرحل

ــن  ــم تك ــر 2019 ل ــورة فبراي ــذا، إن ث ــة له بالإضاف
فقــط مــن أجــل إزالــة نظــام حكــم بوتفليقــة، بــل 
كذلــك، وأهــم مــن ذلــك، مــن أجــل مشــروع إعــادة 
بنــاء الدولــة بعــد أعــوام مــن الرّكــود السياســي. 
اســتعادة  أجــل  مــن  الجزائريــون  خــرج  لقــد 
ســلطتهم وســيادتهم الشّــعبية علــى مؤسســات 
الدولــة لاطــاق مســيرة بنائهــا، وليــس فقــط 
لاســقاط الهيــكل الــذي كان يحكــم البلــد منــذ 
ــإنّ  ــياق، ف ــذا السّ ــي ه ــنة 1962. ف ــتقلاله س اس
أي تغييــر سياســي دائــم وإيجابــي كان يتطلّــب 
مشــاركة فعّالــة مــن كل أطيــاف المجتمــع، هــذه 
ــاء  ــدم اقص ــعى لع ــب أن تس ــي يج ــاركة الت المش
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الوصــول  أيديولوجــي.  أو  سياســي  طــرف  أي 
إلــى نســخة واحــدة مــن الرّوايــات حــول مــا حــدث 
لضمــان  ــا  مهمًّ كان   2019 فــي  الجزائــر  فــي 
ــدة  ــيس قاع ــراف ولتأس ــذه الأط ــاء ه ــدم إقص ع
للتوافــق بيــن الفرقــاء السياســيين. ليــس مــن 
الممكــن الوصــول إلــى تغييــر سياســي جــاد فــي 
الجزائــر مــا لــم يكــن هنــاك رؤيــة جامعــة لأســباب 
حــول  الاختــاف  وأهدافــه.  الحــراك  انتفاضــة 
تاريــخ الحــراك كان يعنــي تحويلــه إلــى أي حركيــة 
ــا  ــازع عليه ــة ومتن ــر معروف ــرى غي ــية أخ سياس
الحــراك  توثيــق  كان  لقــد  الجزائــر،  تاريــخ  فــي 
فرصــة للوصــول إلــى تاريــخ جامــع، لأول مــرة، 

ــرّق. ــخ مف ــى تاري ــول عل ــوض الحص ع

ــامة  ــورة الابتس ــق ث ــة توثي ــح عملي ــذا، تُصب وهك
الحركيــة  هــذه  مميّــزات  أهــم  أحــد  الجزائريــة 
الاحتجاجيــة غيــر المســبوقة فــي تاريــخ البلــد. إن 
مســؤولية هــذه العمليــة لا تقــع علــى عاتــق 
الســلطات السياســية بقــدر مــا تقــع علــى عاتــق 
الحــركات الشــعبية غيــر المتحزّبــة. إن التجــارب 
الســابقة فــي الجزائــر ســواء فيمــا يخــص توثيــق 
المحطّــات  بقيــة  حتّــى  أو  التحريريــة  الثــورة 
المهمــة تثبــت أن كلّ محاولــة رســمية كانــت 
ــا وأنهــا  ــل برفــض وتشــكيك شــعبي خصوصً تُقاب
تُعبّــر عــن توجــه سياســي ســلطوي. لذلــك، تكمــن 
أهميــة التوثيــق الأساســية فــي أنهــا تُعطــي 
فرصــة للشــعب الجزائــري لكتابــة تاريخــه بنفســه 
ــوض أن  ــخ ع ــذا التاري ــك ه ــقّ تمل ــه ح ــا يُعطي مم
ــن  ــاع ع ــي الدف ــتخدم ف ــية تُس ــون أداة سياس يك

السّــردية الرّســمية.

النتائــج الأوّلية ومســتقبل حركات 
التّوثيق

فــي 22 فبرايــر 2019، انطلقــت مرحلــة جديــدة 
ــة حــاول ويحــاول فيهــا  ــر، مرحل ــخ الجزائ فــي تاري
هــذه  إن  مصيــره.  تقريــر  الجزائــري  الشّــعب 
نتيجــة  إلا  ليســت  الجامعــة  الوطنيــة  الثّــورة 
ــة  ــية، الاجتماعي ــاع السياس ــردّي الأوض ــة لت حتمي
والاقتصاديــة فــي الجزائــر خــال الســنوات الأخيرة. 
السّــابقة  الأخطــاء  تكــرار  عــدم  علــى  الحــرص 
ــي  ــاري وسياس ــوروث حض ــرك م ــي ت ــة ف والرغب
للأجيــال المســتقبلية فــي الجزائــر يجعــل مــن 
ــال  ــن خ ــن. م ــة للجزائريي ــق أولوي ــألة التوثي مس
والمســاهمات  للجزائــر  الحالــي  الواقــع  رؤيــة 
ــورة الابتســامة، يمكــن  التــي انطلقــت لتوثيــق ث
تخصّــان  أساســية  نتائــج  بضــع  إلــى  الوصــول 

المبــادرات. مســتقبل هــذه 

بدايــة، إن 22 فبرايــر كان موعــد اســتعادة الشّــعب 
الجزائــري لســيادته وســلطته، وفرصــة ثمينــة لــه 
لتقريــر مصيــره. تعلّــم الشّــعب الجزائــري ليــس 
فقــط مــن تجــارب ثــورات الرّبيــع العربــي ســنة 
ــرز  ــد أب ــاص. إن أح ــه الخ ــن تاريخ ــا م ــل أيضً 2011 ب
الــدّروس التــي حفظهــا الجزائريــون، خصوصًــا مــن 
دراســة تاريــخ الحــركات الثوريــة السّــابقة فــي هــذا 
البلــد، هــو الحاجــة الماســة لتكويــن إرث سياســي 
مشــاربهم  باختــاف  الجزائرييــن  كافــة  يجمــع 
أدرك  والأيديولوجيــة.  الفكريــة  وانتماءاتهــم 
الجزائريــون حاجتهــم إلــى لــمّ شــملهم والاســتماع 
مأموريــة  مــن  ســهّل  مــا  هــذا  لبعضهــم، 
المبــادرات الفرديــة والجماعيــة التــي ســعت إلــى 
ــعب  ــق الشّ ــد خل ــن. لق ــة الجزائريي ــق انتفاض توثي
علــى  ويشــجّع  يســمح  جديــدًا  مناخًــا  الجزائــري 
التّعبيــر الحــرّ، ولعــلّ هــذا أهــم ركيــزة تحتاجهــا أي 

ــتقبل. ــي المس ــق ف ــادرة توثي مب
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إضافــة لهــذا المنــاخ السياســي الحــرّ نســبيًا، فــإن 
انخــراط الشــباب الجزائــري فــي مســار التغييــر 
يُعتبــر بمثابــة أســاس لجزائــر الغــد. الشــباب الــذي 
تجنّــد مــن أجــل المطالبــة بالديمقراطيــة والحرّيــة 
أعطــى مبــادرات التوثيــق قــوّة إضافيــة خصوصًــا 
وأن الجيــل الجديــد فــي الجزائــر، وفــي كل مــكان 
تقريبًــا، هــو الدّعامــة الأساســية للإبــداع. لقــد 
أحســن الشــباب اســتغلال تمكّنــه مــن وســائل 
التواصــل الاجتماعــي والتكنولوجيــا بصفــة عامــة 
لتفكيــك السّــرديات القديمــة فــي الجزائــر وتجــاوز 
ــر والتــي تحــاول  ــدات الرّســمية فــي الجزائ التقيي
جاهــدة إبقــاء كل المبــادرات تحــت جنــاح الســلطة. 
ــد  ــل جدي ــام جي ــها أم ــلطة نفس ــدت الس ــد وج لق
متمكــن مــن وســائل عصــره وقــادر علــى الحديــث 
باســمه، وهــذا مــا ســاعد الشــباب علــى أن يكــون 

ــا لوصــف مــا يحــدث فــي بلــده.  صوتً

رغــم ذلــك، ورغــم عمليــة التغييــر التــي يشــهدها 
المجتمــع الجزائــري، فإن مبــادرات التوثيــق تواجه 
واقعًــا صعبًــا فيمــا يخــصّ الحرّيــات الأساســية في 
الجزائــر. إن التقييــدات الرّســمية والخَطــر الــذي 
ــن  ــورة م ــذه الث ــق ه ــاول توثي ــن يح ــدد كل م يُه
منطلــق مختلــف عــن منطلــق الســلطة يجعــان 
المجهــول.  فــي  قفــزة  التأريــخ  عمليــة  مــن 
يُعتبــر هــذا الســبب الأساســي فــي كــون معظــم 
المبــادرات التوثيقيــة حاليًــا مجهــودات أجنبيــة 
أو مجهــودات مــن   ،5 فرانــس  وثائقيــات  مثــل 
ــار المهجــر كمبــادرة »بســمة«  جزائرييــن فــي دي
المُســتمرة  التقييــدات  إن  كورونــا«.  و«راديــو 
علــى حرّيــة التعبيــر والصّحافــة يجعــان فــي هــذا 
المخاطــرة خصوصًــا فــي  نوعًــا مــن  التوثيــق  
الآونــة الأخيــرة حيــث أصبحــت الســلطات عُدوانيــة 
أكثــر فــي تعاملهــا مــع الحــراك الشــعبي. إعطــاء 
فرصــة توثيــق هــذا الحــدث الهــام فــي تاريــخ 
يمكــن  السّــلطة  عــوض  للمواطنيــن  الجزائــر 

أن يشــكل أساســا لمواجهــة محــاولات الثّــورة 
تناقــض،  شــعبية  ســردية  وتوفيــر  المضــادة 

ــمية. ــردية الرّس ــوب، السّ ــو مطل ــا ه مثلم

ــر  ــي الجزائ ــق ف ــذي انطل ــر ال ــار التغيي ــرًا، قط أخي
مســتمرًا  زال  لا  الماضيــة  السّــنة  بدايــة  فــي 
أهدافــه  تحقيــق  قبــل  ســيطول  أنــه  ويبــدو 
ــل  ــن أج ــن م ــيرة الجزائريي ــل مس ــية. تُمثّ الأساس
دولــة حــرّة وديمقراطيــة مفارقــة فــي المنطقــة 
خصوصًــا مــن ناحيــة السّــلمية، التصميــم والقــدرة 
علــى مواجهــة أســاليب المنظومــة الحاكمــة 
ــؤولية  ــا مس ــل توثيقه ــا يجع ــذا م ــة. ه المختلف
السّــعي  إن  وإقليميــة.  جزائريــة  وأولويــة 
ــار  ــذ بالاعتب ــد أن يأخ ــامة لا ب ــورة الابتس ــخ ث لتأري
طــرف  مــن  خصوصًــا  المحليــة  المجهــودات 
ــا  ــي تفرضه ــدات الت ــا التقيي ــد وأيضً ــل الجدي الجي
الأساســية.  الحرّيــات  علــى  الجزائريــة  الســلطة 
ــن،  ــم الجزائريي ــث باس ــن الحدي ــه لا يمك ــد أن الأكي
ولا  ثورتهــم عوضًــا عنهــم،  توثيــق  يمكــن  ولا 
يمكــن اســتبدال مجهوداتهــم بأخــرى أجنبيــة 
قــد تحمــل نيّــة حســنة إلا أنهــا عاجــزة عــن فهــم 
تكريبــة المجتمــع الجزائــري. إلا أنــه، وفــي نفــس 
ــك  ــى ذل ــن عل ــاعدة الجزائريي ــن مس ــت، يُمك الوق
التعبيــر  حريــة  فــي  حقّهــم  دعــم  خــال  مــن 
ــر  ــام تنتظ ــادة خ ــة م ــورة الجزائري ــة. الث والصحاف
الاســتثمار، ومحــاولات توثيقهــا ســتبقى، إلــى 
علــى  الجزائرييــن  قــدرة  رهينــة  وقــت معيــن، 
الاتحــاد وقــدرة المجتمــع الدولــي علــى مســاعدة 
ــم. ــي بلده ــر ف ــة التعبي ــان حري ــن لضم الجزائريي
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لإنشــاء  أوليًــا  اقتراحًــا  الورقــة  هــذه  تلخــص 
ــر/ مســتودع أرشــيف رقمــي لانتفاضــة 17 أكتوب

ــياق  ــف الس ــدأ بوص ــان. تب ــي لبن ــرين الأول ف تش
ــي  ــة الت ــوات الأولي ــرة والخط ــة الفك ــام لبداي الع
ــم  ــان، ث ــي لبن ــة ف ــفة الانتفاض ــا لأرش ــم اتخاذه ت
نطــرح قضيــة بنــاء أرشــيف عــام يكــون مقــره 
فــي مؤسســة أكاديميــة. مــن المهــم أن نلاحــظ، 
منــذ انطــاق المشــروع، أنــه لا أحــد منــا متخصــص 
فــي الأرشــيف. بــدلًا مــن ذلــك، نكتــب بصفتنــا 
مشــاركين نشــطين فــي انتفاضــة 17 أكتوبــر، 
ولكــن أيضًــا بصفاتنــا المهنيــة؛ أولا، كمؤرخــة 
للشــرق الأوســط الحديــث تعمــل علــى التاريــخ 
تنــوري(؛  )ســناء  للبنــان  والثقافــي  الفكــري 
ــة  ــة متخصص ــية اجتماعي ــة نفس ــا، كأخصائي وثاني
فــي البحــث العملــي الجماعــي )ريــم صعــب(، 
مــع الإيمــان الراســخ بــأن هــذا الأرشــيف ســيكون 
التاريخيــة للمجتمــع  ذا قيمــة كبيــرة للذاكــرة 
الأكايديمــة  للمعرفــة  وخبراتــه،  المشــارك 
للمناهــج  وكذلــك  المنطقــة  حــول  والبحــوث 

والتربويــة. التعليميــة 

17 أكتوبر: لمحة موجزة

ــوم  ــن ي ــن الغاضبي ــن اللبنانيي ــزل آلاف المواطني ن
شــوارع  إلــى   2019 الأول  تشــرين   17 الخميــس 
أشــعلتها  التــي  الاحتجاجــات،  للتظاهــر.  بيــروت 
خطــة الحكومــة الأخيــرة لفــرض ضرائــب، بمــا فــي 
ذلــك ضريبــة علــى تطبيــق واتســاب الشــعبي 
ــلة  ــة لسلس ــع نتيج ــي الواق ــت ف ــي، كان والمجّان
مــن الأزمــات المســتمرة والمرتبطــة: أزمــة ماليــة 

ــي  ــدرة ف ــون، ن ــة دي ــرادات، أزم ــص الإي ــبب نق بس
العملــة الأجنبيــة، وأزمــة تنمويــة تتفاقــم بســبب 
المعيشــة.  وتكلفــة  البطالــة  معــدلات  ارتفــاع 
بالإضافــة لهــذا، هنــاك أيضــا أزمــة البنيــة التحتيــة 
– التــي حضــت بانتبــاه شــعبي خــال احتجاجــات 
ــزء  ــل ج ــي تمثّ ــام 2015، الت ــن« ع ــت ريحتك »طلع
ــل  ــا مث ــة تمام ــاس اليومي ــاة الن ــن حي ــزأ م لا يتج
مشــكلة توفيــر الكهربــاء والميــاه وغيــر ذلــك. 
مثــل هــذه الأزمــات نابعــة إلــى حــد كبيــر مــن 
الخزينــة  إدارة  لســوء  نتيجــة  اللبنانــي،  الداخــل 
العموميــة علــى مــدى عقــود، وتفشّــي الفســاد، 
والاســتقطاب السياســي؛ مــع ذلــك، فقــد تفاقمت 

ــن. ــن والدوليي ــن الإقليميي ــبب اللاعبي ــا بس أيضً

ــر/ ــت 17 أكتوب ــي تل ــهر الت ــابيع والأش ــي الأس ف
مــن  الآلاف  مئــات  حشــد  تــم  الأول،  تشــرين 
الأشــخاص فــي شــوارع بيــروت والمــدن والمناطق 
ــدون  ــة وب الرئيســية الأخــرى فــي انتفاضــة عفوي
قيــادة. بــدأ المتظاهــرون، ببــطء ولكــن بثبــات، 
تنــدرج  انتظارهــا  طــال  مطالــب  صياغــة  فــي 
النظــام  الشــاملة لإســقاط  الدعــوة  فــي إطــار 
ــذ  ــان من ــم لبن ــذي حك ــادي ال ــي والاقتص السياس
شــهدت   .1990 عــام  الأهليــة  الحــرب  نهايــة 
الاحتجاجــات والإضرابــات، لا ســيما مــع تفشــي 
وبــاء كوفيــد 19-، مرحلــة مــد وجــزر فــي الأعــداد 
وتركيــز المطالــب. مــاذا يعنــي العيــش فــي مثــل 
هــذه الأوقــات، لا ســيما بالنســبة للأكاديمييــن 
الذيــن يدرســون مثــل هــذه الحــالات ويســعون 
للتعلــم منهــا؟ هــل هنــاك أي شــيء يمكــن 
فعلــه فيمــا يخــص الإنتــاج الثقافــي المنبثــق 

ريم صعب وسنا كرم



92
من الذي يكتب التاريخ: مبادرات توثيق ثورات الربيع العربي�    

ــوم الأول،  ــذ الي ــعبية من ــة الش ــذه التعبئ ــن ه ع
ــي؟  ــبه يوم ــم وش ــكل منتظ ــه بش ــتمر انتاج واس
والأهــم، مــا هــو الأمــر المعتبــر فيمــا يخــص هــذا 

الإنتــاج الثقافــي؟

ــارة  ــب الإش ــة، يج ــذه الورق ــي ه ــوض ف ــل الخ قب
منــذ  المفاهيــم؛  اســتعمال  حــول  لملاحظــة 
ــد  ــف العدي ــة، وص ــذه الانتفاض ــى له ــام الأول الأي
الرّاهنــة  الأحــداث  الشــوارع  فــي  النــاس  مــن 
ــح  ــم تصب ــداث ل ــذه الأح ــرًا لأن ه ــورة. نظ ــا ث بأنه
ــف  ــورة بالتعري ــرورة، ث ــون بالض ــا لا تك ــد، وربم بع
التقليــدي للمصطلــح، فــإن هــذا يطــرح ســؤالً 
ــتخدمنا  ــة، اس ــذه الورق ــي ه ــمية. ف ــول التس ح
واحــد  آن  فــي  والانتفاضــة  الثــورة  مصطلحــي 
اندلعــت فــي  التــي  لوصــف سلســلة الأحــداث 
ــر( 2019. كان  ــرين الأول )أكتوب ــذ 17 تش ــان من لبن
هــذا خيــارا واعيــا بالنظــر إلــى الحركــة )الحــركات( 
الموجــودة  المنتهيــة«،  »غيــر  و  المســتمرة، 
فــي لبنــان اليــوم وكذلــك خيــرا للمشــاركين فــي 
ــورة  ــي الث ــتخدام مصطلح ــداث. إن اس ــذه الأح ه
النظــام  لأن  وسياســي،  متعمّــد  والانتفاضــة 
اللبنانــي حــاول باســتمرار تقويــض نشــاط النــاس 
مــن خــال تعريــف مــا يحــدث علــى أنّــه »حــراك«.

ولادة فكرة: الوظائف والأهمية

إنتــاج  اللبنانيــة  أكتوبــر   17 انتفاضــة  شــهدت 
والفــن،  والجرافيتــي،  المقــالات،  مــن  ثــروة 
البيانيــة،  والرســوم  والميمــز،  والموســيقى، 
والهتافــات والمحادثــات العامــة. تــم توثيــق هــذه 
الثــروة ونشــرها علــى نطــاق واســع علــى منصــات 
رقميــة متعــددة، أي فايســبوك، انســتقرام، تويتــر 
ــة،  ــن الانتفاض ــة م ــابيع قليل ــد أس ــاب. بع وواتس
فــي وقــت مــا مــن تشــرين الثانــي )نوفمبــر(، 
أدركنــا أنــه يجــب بنــاء أرشــيف حــي لهــذا الإنتــاج 

أن  قررنــا  البدايــة،  فــي  اليومــي.  الثقافــي 
نطلــق عليــه اســم متحــف الثــورة، وســنتحدث 
للفكــرة  حماســنا  جــاء  لاحقًــا.  التســمية  عــن 
التاريخيــة  بالأهميــة  المشــترك  الاعتــراف  مــن 
ــا  ــدة تمامً ــة جدي ــي حقب ــول ف ــه للدخ ــا نعيش لم
ــخ.  ــع التّاري ــد والإدراك العميــق، كشــعب، بصن للبل
ــة  ــأة أهمي ــورة فج ــي للث ــاج الثقاف ــب الإنت اكتس
تتجــاوز وظيفتــه اليوميــة المتعلقــة بالمعلومــات 
والتعبئــة والتعليقــات الاجتماعيــة والسياســية، 
ليصبــح بــدلًا مــن ذلــك نتاجًــا ثقافيًــا تاريخيًــا ثمينًــا. 
العمــل  بفهــم  مهتميــن  أكاديمييــن  بصفتنــا 
الجماعــي والحــركات الاجتماعيــة والبحــث فيهما، 
شــعرنا أيضًــا أن هنــاك ثــروة مــن الإنتــاج الثقافــي 
ــتها  ــن  دراس ــة يمك ــط بالانتفاض ــي المرتب اليوم
كان  لذلــك  الأكاديمييــن.  الباحثيــن  طــرف  مــن 
المشــروع المقتــرح، أولًا وقبــل كل شــيء، مكونًــا 
تاريخيًــا، يتجلــى فــي الحاجــة الملحــة للحفــاظ 
ــال  ــا وللأجي ــي لجيلن ــج الثقاف ــذا النات ــى كل ه عل
ــوا  القادمــة لتتذكرهــا وتتعلــم منهــا، ســواء كان

ــن. ــاس أو باحثي ــة الن ــن عام ــرادًا م أف

ولكــن الفكــرة كانــت تحمــل أكثــر مــن مجــرد 
الحفــاظ علــى لحظــة تاريخيــة. كان أحــد الأهــداف 
هــو  لهــا  تحمســنا  التــي  المهمــة  الأوليــة 
ــدف  ــا، به ــه يوميً ــم تحديث ــي يت ــيف ح ــاء أرش بن
ــا  ــة وتحليله ــور الانتفاض ــور تط ــا بتص ــماح لن الس
ــئلة،  ــن الأس ــرة أولا ع ــذ فك ــا، لأخ ــر فيه والتفكي
وأيضــا عــن الآمــال وحالــة القلــق المرتبطــة بــكل 
ــازات  ــة، الإنج ــة المتبع ــاليب المقاوم ــوة، أس خط
الطــرق  مفتــرق  إلــى  بالإضافــة  والإخفاقــات، 
الــذي كنــا نواجهــه. لذلــك، كان هنــاك أيضًــا عنصــر 
ــا أن  ــروع. اعتقدن ــذا المش ــي له ــي وعمل اجتماع
ــى  ــع، عل ــاعدنا، كمجتم ــذا سيس ــا كه ــيفًا حيً أرش
ــل  ــم والتحلي ــى الفه ــدرة عل ــا والق ــر وعين تطوي
ومراقبــة تنميتنــا الجماعيــة، أيْ نــوع مــن النظــرة 
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البانوراميــة، بينمــا نكمــل مســار الانتفاضــة. مــع 
ذلــك، فــإن هــذا المكــون »الحــي« مــن المشــروع 
ــورات،  ــريعة للتط ــرة الس ــرًا للوتي ــق نظ ــم يتحق ل
العمالــة الكثيفــة ومتطلبــات التوظيــف الضخمــة 

اللازمــة لتحقيــق ذلــك.

التاريخيــة قائمــة.  الوظيفــة  رغــم ذلــك، تظــل 
يجــب أن نوضّــح أن الهــدف مــن مســتودع الثــورة 
الرقمــي الــذي نقترحــه ليــس تأريخًــا لتطــورات 
الأحــداث، والتــي يمكــن تحقيقهــا بــدلًا مــن ذلــك 
مــن خــال أرشــيفات الوســائل الإعلاميــة. بــدلًا 
مــن ذلــك، فــإن الهــدف مــن هــذا المســتودع هــو 
الحفــاظ علــى ثــروة الإنتــاج الثقافــي اليومــي 
للانتفاضــة، المتراكمــة علــى المنصــات الرقميــة.

محتوى الأرشيف:

للمشــروع  الدقيــق  النطــاق  أن  حيــن  فــي 
يخضــع للتطويــر، فإننــا نتصــور أن يشــمل هــذا 
ــة،  ــات الاحتجاجي ــيقى، الهتاف ــتودع الموس المس
والميمــز، والشــعارات )عبــر الجرافيتــي أو لافتــات 
المختلفــة  بأشــكاله  المرئــي  الفــن  الاحتجــاج(، 
)فــن الجرافيتــي، واللوحــات، والتماثيــل(، ودعــوات 
الاحتجــاج )مثــل الملصقــات(. سيشــمل المســتودع 
)مثــل  الأصلــي  الرقمــي  المحتــوى  مــن  كلًا 
الميمــز ونــداءات الاحتجــاج( بالإضافــة إلــى المواد 
»التقليديــة« وغيــر الرقميــة )مثــل الكتابــة علــى 
ــات العامــة(  الجــدران وعــروض الشــوارع والمحادث

ــفتها. ــا وأرش ــا رقميً ــن توثيقه ــي يمك الت

المــواد المتداولــة علــى الحســابات العامــة علــى 
ــهولة  ــة بس ــر متاح ــتقرام، وتويت ــبوك، انس فايس
ــات  ــات الجماع ــة صفح ــال متابع ــن خ ــفة م للأرش

1 نقترح أرشفة مواد واتساب من خلال تخصيص حساب للمستودع الرقمي واطلاق نداء عام لمطالبة أفراد المجتمع بإرسال مواد من الانتفاضة إلى 

هذا الحساب المخصص، بالإضافة إلى الاستفادة من الشبكات الاجتماعية الحالية للأفراد المشاركين في هذا المشروع لمشاركة نفس هذه المواد.

والأفــراد المؤثريــن فــي الانتفاضــة وحفظهــا مــن 
خــال برامــج متخصصــة. هــذه المــواد مهمــة 
للأرشــفة لأنهــا عرضــة للاختفــاء نتيجــة للرقابــة، 
ــو أو  ــة الصــور أو مقاطــع الفيدي حيــث يمكــن إزال
الحســابات  أو  الصفحــات  وإغــاق  المنشــورات، 
بالكامــل، ممــا يؤكــد أهميــة إنشــاء أرشــيفات 
ــع  ــاب يتمتّ ــإن واتس ــرى ، ف ــة أخ ــن ناحي ــة. م آمن
ــع خــاص، ممــا يجعــل مــن الممكــن أرشــفة  بطاب
ــتخدمين  ــن المس ــة م ــة طوعي ــواه بموافق محت
أنفســهم بمشــاركة هــذه المــواد مــع مســؤولي 
الأرشــيف. الأهــم مــن ذلــك، إن واتســاب ينشــر 
ــع  ــرورة م ــاركته بالض ــم مش ــا لا يت ــوى أصليً محت
إلــى  بالإضافــة  الميمــز  مثــل  أخــرى،  منصــات 
الصوتيــة،  والرســائل  الشــخصية  الفيديوهــات 
والتــي انتشــر الكثيــر منهــا خــال الانتفاضــة. 
عــاوة علــى ذلــك، فــإن محتــوى واتســاب معــرض 
لخطــر الاختفــاء بشــكل أكبــر مــن محتوى شــبكات 
ــتخدمين  ــرى لأن المس ــي الأخ ــل الاجتماع التواص
عــادة لا يحتفظــون بــه. وفقًــا لذلــك، مــن المهــم 
إيجــاد طــرق لأرشــفة الميمــز والوســائط الصوتيــة 
ــا  ــوء دوره ــي ض ــاب ف ــى واتس ــة عل و/أو المرئي

ــية1. ــة والسياس ــاة الاجتماعي ــي الحي ــر ف المؤث

يهــدف المســتودع إلــى أن يكــون مصــدرًا مجانيًــا 
تنظيــم  مــع  والباحثيــن،  للجمهــور  ومفتوحًــا 
والتــي  المــواد حســب فئــات محــدّدة مســبقا 
علــى موقــع متخصّــص.  البحــث عنهــا  يمكــن 
ــرد  ــن مج ــر م ــذا كان أكث ــا أن ه ــرد أن أدركن بمج
مجموعــة يجــب حفظهــا وعرضهــا، بدأنــا فــي 
حيــن  فــي  المشــروع.  هــذا  تســمية  مناقشــة 
أن »المتحــف«، كمــا تــم اختيــاره فــي البدايــة، 
ــور،  ــا للجمه ــات ويعرضه ــى المجموع ــظ عل يحاف
فإنــه يفعــل ذلــك أولًا فــي هيــكل محــدد مســبقًا 
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للمشــاهد،  ومفســرًا  مؤطــرًا  يأتــي  ومنســق 
هــو  مــا  بيــن  مســافة  علــى  يحافــظ  وثانيًــا، 
معــروض والمشــاهد. أردنــا أن تكــون المــواد فــي 
متنــاول النــاس، ليــس فقــط فــي منازلهــم وعلــى 
قابليتهــا  حيــث  مــن  أيضًــا  ولكــن  شاشــاتهم، 
أو  ماديــة  بشــكل  ســواء  والمعنــى،  للتفســير 
ــى  ــة، عل ــف المجموع ــح تعري ــك، أصب ــي. لذل رقم
انســجامًا مــع  أكثــر  أرشــيف ومســتودع،  أنهــا 
رؤيتنــا. مــع وضــع هــذا فــي الاعتبــار: كيــف، إذن، 

كان علينــا تنفيــذ هــذه الرؤيــة؟

المستودعات الحالية

اتخذناهــا  التــي  الأولــى  الخطــوة  كانــت 
البحــث  هــي  مشــروعنا  جــدوى  لاستكشــاف 
الأولــي مــن خــال جهــات الاتصــال الشــخصية 
الموثوقــة مــع أفــراد يعملــون فــي مواضيــع 
مماثلــة أو أولئــك الذيــن يرغبــون فــي مســاعدتنا. 
ســررنا عندمــا اكتشــفنا أن بعــض الأفــراد قــد 
لجمــع  بالفعــل فــي مبــادرات شــخصية  بــدأوا 
مــواد رقميــة حــول مخرجــات ثقافيــة محــددة 
باتريــك  كان  المثــال،  ســبيل  علــى  للانتفاضــة. 
أبــي ســلّوم بصــدد جمــع هتافــات احتجاجيــة2، 
وهــو جهــد قيــم للحفــاظ علــى المــواد التــي قــد 
ــن  ــن الآخري ــن التقنيي ــان م ــام اثن ــرة. ق ــون عاب تك
بحفــظ مــواد مــن صفحــات التواصــل الاجتماعــي 
العامــة المتعلقــة بالانتفاضــة باســتخدام برامــج 
أيضًــا  ظهــرت  الحيــن،  ذلــك  منــذ  متخصصــة. 
صفحــات  علــى  المســتقلة  المبــادرات  بعــض 
تهــدف  التــي  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
ــددة  ــة مح ــات ثقافي ــع مخرج ــرض أو تجمي ــى ع إل
للانتفاضــة. علــى ســبيل المثــال، تــم تخصيــص 

2 https://houtaf.althawra.xyz/
3 https://www.instagram.com/art_of_thawra/

4 https://www.daleelthawra.com
5 https://aub.edu.lb.libguides.com/c.php?g=981597

»Art of Thawra« علــى انســتقرام3 لعــرض الفــن 
ــن  ــورة. م ــال الث ــكيله خ ــه وتش ــم إخراج ــذي ت ال
المســتودعات الرئيســية الأخــرى التــي انبثقــت 
عــن ثــورة 17 أكتوبــر نجــد »دليــل الثــورة«. علــى 
ــة، إلا أن  ــدًا للغاي ــدرًا مفي ــه مص ــن كون ــم م الرغ
ــه  ــر مــن كون ــل أكث ــل الثــورة«4 يعمــل كدلي »دلي
المــوارد،  المبــادرات،  يوثّــق  بحيــث  مســتودعًا 
ــه لا  ــورة، إلا أن ــة بالث ــداث المتعلق ــذ والأح المناف

يعمــل كمــورد أرشــيفي منظــم ورســمي.

ــراب  ــرر الاقت ــل أن نق ــل قب ــت طوي ــض وق ــم يم ل
مــن مكتبــة يافــث فــي الجامعــة الأمريكيــة فــي 
بيــروت فــي الفتــرة الأولــى مــن ديســمبر/كانون 
الخاصــة  الأرشــفة  جهــود  لاستكشــاف  الأول 
فريــق  أن  معرفــة  أســعدنا  لقــد  بالمكتبــة. 
مشــروع  فــي  بالفعــل  بــدأ  قــد  كان  الأرشــيف 
الانتفاضــة.  حــول  رقميــة  لوســائط  أرشــفة 
وباســتخدام برامــج متخصصــة، كان يتــم حفــظ 
محتــوى حســابات وســائل التواصــل الاجتماعــي 
الانتفاضــة  فــي  الفاعلــة  الجهــات  لمختلــف 
ــبوك  ــى فيس ــن( عل ــراد المؤثري ــات والأف )الجماع
وتويتــر وإنســتغرام. حتــى أن المشــروع يملــك 
فيهــا  يتــم  متخصصــة  واتســاب  مجموعــة 
مشــاركة معلومــات حــول الانتفاضــة لأغــراض 
عــادةً  المــواد  أن  مــن  الرغــم  علــى  أرشــيفية، 
ــن  ــب م ــي الغال ــون ف ــز وتتك ــتبعد الميم ــا تس م
التواصــل  وســائل  علــى  ومنشــورات  مقــالات 
الاجتماعــي. قامــت مكتبــة يافــث فــي الجامعــة 
الأمريكيــة فــي بيــروت أيضًــا ببنــاء دليــل مكتبــة 
ــذا  ــر ه ــورة5. يوفّ ــق الث ــى توثي ــدف إل ــي يه أول
مــن  والأهــم  للأحــداث،  زمنيًــا  جــدولً  الدّليــل 
ــواد  ــا للم ــا انتقائيً ــا توثيقً ــي أيضً ــه يغط ــك أن ذل
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المنظمــة وفقًــا للفئــات التاليــة: النشــاط )أنشــطة 
الشــوارع مثــل المحادثــات العامــة والدعــوات إلــى 
الاحتجاجــات(، والفــن )بمــا فــي ذلــك الجرافيتــي(، 
الترانيــم والأغانــي ومقاطــع الفيديــو )مصنفــة 
المحادثــات  إطــار  فــي  المثــال  ســبيل  علــى 
والشــعارات والتضامــن العابــر للحــدود والثــورة 
مــن  واحــد  هــو  المكتبــة  دليــل  المضــادة(. 
ــكلان  ــا وتش ــط حددناهم ــن فق ــن رقميتي مبادرتي
مســتودعًا للإنتــاج الثقافــي النابــع مــن الانتفاضة. 
ــوان  ــام بعن ــرة للاهتم ــرى مثي ــادرة أخ ــاك مب هن
»ثــورة لبنــان 2019«6 وتتضمــن فئــات مماثلــة 

ــث. ــة ياف ــل مكتب ــي دلي ــودة ف ــك الموج لتل

ــى  ــة عل ــادرات المختلف ــذه المب ــود ه ــهد وج يش
للثــورة  الثقافــي  للإنتــاج  المتصــوّرة  القيمــة 
داخــل المجتمــع، وعلــى الرغبــة المشــتركة فــي 
الحفــاظ عليهــا، ممــا يعــزز إيماننــا بأهميــة إنشــاء 
مســتودع أرشــيفي مركــزي7. ومــع ذلــك، فــإن 
ــاك  ــا: إذا كان هن ــذي يطــرح نفســه هن الســؤال ال
ــر  ــب تطوي ــاذا يج ــتودعات، فلم ــذه المس ــل ه مث

ــد؟ ــتودع جدي مس

قضية المستودع الرقمي المركزي

تهــدف  مبــادرات  وجــود  مــن  الرغــم  علــى 
إلا  للثــورة،  الثقافيــة  المخرجــات  توثيــق  إلــى 
لمســتودع  وقيمــة  واضحــة  حاجــة  هنــاك  أن 
مــن  أي  للجميــع،  ومفتــوح  رقمــي  مركــزي، 
هــذا  يخــدم  أولًا،  هنــا.  نقترحــه  الــذي  النــوع 
دراســات  مهمًــا.  أكاديميــا  غرضًــا  المســتودع 
الحــركات  ودراســات  كمجــال،  الأوســط  الشــرق 
السياســية  والأنظمــة  والثــورات  الاجتماعيــة 

6 https://www.lebaneserevolution2019.com/accounts/news
7 نركز هنا على أرشفة المخرجات الثقافية للثورة، لكن تجدر الإشارة إلى وجود مبادرات وسائط رقمية أخرى ركزت على توثيق موضوعات محددة 

تتعلق بالثورة. ومن الأمثلة البارزة على ذلك نجد مبادرة »لحظات ثورة« )انستقرام(، والذي تم تخصيصها لعرض لحظات الانتفاضة الحماسية.
8 Chazli, Y. (2020). Building tools for a sociology of protests in the Arab world: Methodological and epistemological obstacles.

فــي الشــرق الأوســط، قــد عانــت مــن مناهــج 
هــو  هــذا  ومسيّســة.  واستشــراقية  متحيّــزة 
ــول  ــات ح ــبة للدراس ــاص بالنس ــكل خ ــع بش الواق
والتــي   ،2011 عــام  بعــد  العربيــة  الانتفاضــات 
ــا مــا عانــت مــن نقــص فــي الأبحــاث والأدلــة  غالبً
ومحــاولات التوثيــق والأرشــفة العربيــة المحليــة. 
نؤمــن بوجــوب قيــادة الأكاديمييــن العــرب للحــوار 
ــن  ــا م ــي مجتمعاتن ــورات ف ــرات والث ــول التغيي ح
والطائفيــة  الاســتثنائية  العدســة  كســر  أجــل 
التــي غطّــت علــى الرؤيــة العلميــة الســائدة فــي 
هــذا المجــال. الطريقــة الأولــى والأفضــل للقيــام 
ــر أرشــيفات مركزيــة  بذلــك هــي مــن خــال تطوي
يمكــن الوصــول إليهــا. نحــن بحاجــة إلــى الحفــاظ 
علــى الماضــي مــن أجــل فهــم حاضرنــا علــى أمــل 
أن نعيــد تصــور مســتقبلنا. كان الشــعور بضــرورة 
التاريــخ  اللحظــة العظيمــة مــن  أرشــفة هــذه 
ــة  ــة العربي ــي المنطق ــائعة ف ــة ش ــي تجرب اللبنان
عــام  العربيــة  الانتفاضــات  موجــة  بدايــة  منــذ 
2010. ويشــير إليهــا الشــاذلي8 علــى أنهــا »حمّى 
ــن  ــت الأكاديميي ــورة« أصاب ــد الث ــا بع ــيفية م أرش
فــي  و«الناشــطين-الأكاديميين«  والنشــطاء 
عمــل  إلــى  وتطــورت  العربيــة،  الانتفاضــات 

سياســي مقــاوم فــي وجــه القمــع.

ثانيًــا، بينمــا نؤمــن بالحاجــة إلــى وجــود أرشــيفات 
وطنيــة مركزيــة فــي جميــع الــدول العربيــة –
ــإن  ــل-، ف ــات بالفع ــذه المؤسس ــل ه ــاك مث وهن
ــي  ــه ويغطّ ــول إلي ــهل الوص ــا يس ــيفا مركزيّ أرش
ــم  ــي العال ــة ف ــات الاجتماعي ــركات والانتفاض الح
ــدة  ــل فائ ــا يحم ــوم وربم ــوي الي ــر حي ــي أم العرب
الــدول  ســيطرة  تحــت  يكــن  لــم  إذا  عظيمــة 
ــيحمل  ــتمرار. س ــركات باس ــذه الح ــع ه ــي تقم الت
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المســتودع الخــاص بالثــورة اللبنانيــة فائــدة أكبــر 
إذا تــم إنشــاؤه تحــت مظلــة مســتودع أكبــر أكثــر 
شــمولًا للحــركات والثــورات العربيــة. سيســمح لنــا 
ذلــك برؤيــة الحــركات فــي المنطقــة العربيــة مــن 
منظــور مقــارن، حتــى عندمــا نكــون حذريــن مــن 

جعــل المنطقــة العربيــة متجانســة واســتثنائية.

ــة لأرشــفة  ــدو أن معظــم الجهــود الحالي ــا، يب ثالثً
ــد  ــكل واح ــي ش ــص ف ــة تتخص ــة اللبناني الانتفاض
أو  المرئــي  الفــن  الثقافــي )مثــل  الانتــاج  مــن 
ــود  ــجلنا وج ــا س ــن أنن ــم م ــى الرغ ــات(. عل الهتاف
مســتودعين مركزيّيــن )دليــل مكتبــة الجامعــة 
الأمريكيــة فــي بيــروت حــول احتجاجــات لبنــان، 
 ،LebanonRevolution2019و 2019؛  أكتوبــر 
الإنتــاج  ينتقيــان  فإنهمــا  أعــاه(،  المذكوريــن 
رســمية،  أرشــيفات  يمثّــان  ولا  ثقافيــا معيّنــا، 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــع. عل ــن للجمي ــا متوفّري وليس
يتــم تنظيــم المــواد المقدّمــة فــي الغالــب وفقًــا 
والفــن،  والأناشــيد،  الأغانــي،  )مثــل  لشــكلها 
والمحادثــات، إلــخ( بــدلًا مــن الطريقــة الموضوعية 
الرئيســية،  الفكــرة  تأخــذ بعيــن الاعتبــار  التــي 
ممــا يحــد مــن فائدتهــا للباحثيــن. بــدلًا مــن ذلــك، 
ســيوفر مســتودع الثــورة أوصافًــا أرشــيفية تنظّــم 
المــواد وفقًــا لفئــات محــددة قابلــة للبحــث وتــم 
ــراء فــي الأرشــيف  ــن الخب ــراكة بي تطويرهــا بالشّ
والباحثيــن المتخصصيــن فــي دراســة الحــركات 
ــب  ــي. يج ــخ اللبنان ــة والتاري ــة والسياس الاجتماعي
أن تحــدد الأوصــاف الأرشــيفية، مــن بيــن أمــور 
أخــرى، الوســيط، التاريــخ، المصــدر، الشــكل )علــى 
ســبيل المثــال؛ موســيقى، فــن، جرافيتــي، ميمــز، 
دعــوة للاحتجــاج، شــعار الاحتجــاج، هتــاف الاحتجاج، 
)فيمــا  الجغرافــي  الموقــع  الاحتجــاج(،  فيديــو 
يخــصّ الهتافــات والجرافيتــي( والأهــم مــن ذلــك 

9 Battah, H. (2019, October 25). An open mic revolution in Lebanon. Al Jazeera. Retrieved from https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/
open-mic-revolution-lebanon-191025150455130.html

المواضيــع،  تحديــد  يجــب  المعنيــة.  المواضيــع 
التــي تعكــس المحتــوى، بالتعــاون مــع الباحثيــن 
ــام  ــن القي ــة؛ يمك ــم البحثي ــة اهتماماته لمعالج
بهــذا التحديــد بطــرق مختلفــة: مــن الأســفل 
إلــى الأعلــى، مــن الأعلــى إلــى الأســفل أو بمزيــج 
مــن الاثنيــن. نحــن نتعامــل مــع هــذا مدركيــن أننــا 
لا نريــد »تنظيــم« هــذه المجموعــات، وبالتالــي 
ــك  ــبقًا. لذل ــرة مس ــرة ومؤط ــواد مفسّ ــدّم م نق
فإننــا نــدرك ونخطــط للعمــل مــن خــال العقبــات 
التــي يفرضهــا تحديــد هــذه التفاصيــل وجمــع 

ــواد. ــذه الم ه

تســتحق  التــي  المــواد  مــن  آخــر  نــوع  هنــاك 
الأرشــفة، باعتقادنــا، علــى الرغــم مــن أنهــا لا 
تنــدرج ضمــن الإنتــاج الثقافــي فــي حــد ذاتــه، 
أجراهــا  التــي  الإعلاميــة  المقابــات  وهــي 
مراســلو التلفزيــون مــع المحتجيــن. ولعــب الإعلام 
ــة  ــال الانتفاض ــة خ ــارزًا للغاي ــي دورًا ب التليفزيون
حيــث قــام مراســلو القنــوات المختلفــة بتغطيــة 
ــاعة.  ــدار الس ــى م ــر عل ــكل مباش ــات بش الاحتجاج
المقابــات  خــال  مــن  اللبنانيــة  الثــورة  بــرزت 
اليوميــة التــي أجراهــا المراســلون التلفزيونيــون 
الانتفاضــة  مــدار  علــى  المحتجّيــن  آلاف  مــع 
ــداث  ــى الأح ــم عل ــم وردود أفعاله ــول دوافعه ح
السياســية. لقــد تــم وصــف الحركيــة بأنهــا ثــورة 
»الميكروفــون المفتــوح« منــذ البدايــة9. توفّــر 
ونــادرة  مباشــرة  معلومــات  المقابــات  هــذه 
الســلميين  المحتجيــن  مــن  كل  عقليــات  عــن 
هــذه  إلــى  الانتبــاه  نلفــت  الشــغب.  ومثيــري 
ــا بســبب صلتهــا بالهــدف الأوســع  المقابــات هن
يمكــن  بينمــا  الثــورة.  أرشــفة  فــي  المتمثــل 
اعتبــار أرشــفتها مشــروعًا منفصــاً ومســتقلً، 
يمكــن أيضًــا تصــور هــذه المقابــات كتكملــة 
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قيّمــة لمســتودع الثــورة الرقميــة بالإضافــة إلــى 
المؤرشــفة. الثقافيــة  الانتاجــات 

فــي  الأمريكيــة  الجامعــة  تكــون  أن  نتوقــع 
بيــروت أفضــل مؤسســة فــي البــاد لإيــواء هــذا 
ــاق  ــن إط ــه يمك ــن أن ــم م ــى الرغ ــروع. عل المش
ــا كموقــع ويــب خــاص ومســتقل،  المشــروع نظريً
إلا أننــا نعتقــد أن وضعــه فــي مؤسســة أكاديمية 
بتركيــز علــى الفنــون الحــرة بالإضافــة إلــى مــوارد 
التــي يمكــن أن تقدمهــا الجامعــة الأميركيــة 
ــر  ــر. يعتب ــه اســتمرارية أكب فــي بيــروت، يضمــن ل
أهميــة  ذي  المســتودعات  مــن  النــوع  هــذا 
تعليميــة وبحثيــة للعديــد مــن التخصصــات )مثــل 
التاريــخ، علــم الاجتمــاع، الأنثروبولوجيــا، الدراســات 
ــا  ــم تمثيله ــي يت ــس( والت ــم النف ــة وعل الإعلامي
جميعًــا بشــكل جيّــد فــي الجامعــة الأمريكيــة 
فــي بيــروت، ناهيــك عــن الاهتمــام المحتمــل 
مــن طــرف خبــراء التكنولوجيــا وعلــوم الكمبيوتــر 
ــاع  ــاء الاجتم ــع علم ــاون م ــم الته ــن يمكنه الذي
لتحقيــق نتائــج المشــروع. الأهــم مــن ذلــك، تضــم 
الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت حاليًــا معهــد 
ــو  ــة، وه ــي والمواطن ــع المدن ــري للمجتم الأصف
معهــد أبحــاث مكــرّس للنهــوض بالأبحــاث حــول 
السياســية  والمشــاركة  الاجتماعيــة  الحــركات 
ــز  ــل كمرك ــذي يعم ــة، وال ــة العربي ــي المنطق ف
ــة  ــركات الاجتماعي ــي الح ــي لباحث ــي وإقليم محل
ويتمتــع بموقــع جيــد للمســاعدة فــي جعــل هــذا 
المشــروع حقيقــة واقعــة. عــاوة علــى ذلــك، 
لــدى الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت مــوارد 
هــذا  لتنفيــذ  منهــا  الاســتفادة  يمكــن  حاليــة 
ــة  ــك مكتب ــال، تمتل ــبيل المث ــى س ــروع. عل المش
ــا  ــث، فريقً ــروت، ياف ــي بي ــة ف ــة الأمريكي الجامع
للأرشــفة بــذل بالفعــل جهــدًا لأرشــفة الثــورة. 
فــي اجتماعــات شــهر ديســمبر مــع أعضــاء فريــق 
الاهتمــام  كان  يافــث،  مكتبــة  فــي  الأرشــفة 

والحمــاس للفكــرة والاســتعداد للتعــاون واضحًــا. 
مــن  التخصصــات  متعــدد  فريــق  إنشــاء  يجــب 
ــاح فــي بيئــة مثــل تلــك الموجــودة  الباحثيــن، مت
ــاون  ــروت، للتع ــي بي ــة ف ــة الأمريكي ــي الجامع ف
مــع فريــق الأرشــفة مــن أجــل تحديــد نطــاق 
بطبيعــة  التصنيــف.  واســتراتيجيات  المشــروع 
الحــال، يحتــاج فريــق الأرشــفة إلــى مــوارد إضافية 
مــن حيــث عــدد الموظفيــن الملتزمين للمســاعدة 
فــي تصنيــف المــواد التــي تــم حفظهــا مــن 
مختلــف منصــات الوســائط الاجتماعيــة الرقميــة.

ــي  ــروع الحال ــزال المش ــح الآن، لا ي ــو واض ــا ه كم
ــا  ــر 2020، كن ــي فبراي ــة. ف ــه الجنيني ــي مرحلت ف
ــة  ــي ورش ــراح ف ــذا الاقت ــم ه ــا لتقدي ــد خططن ق
ــة  ــي الجامع ــري ف ــد الأصف ــا معه ــل نظمه عم
ــة  ــع مكتب ــاون م ــروت وبالتع ــي بي ــة ف الأمريكي
يافــث لرســم خريطــة لمشــاركة مجتمــع الجامعــة 
ــة  ــل ورش ــم تأجي ــظ، ت ــوء الح ــة. لس ــي الانتفاض ف
والإغــاق   -19 كوفيــد  جائحــة  بســبب  العمــل 
العــام. فــي هــذه الأثنــاء، بينمــا ينكشــف الانهيــار 
الاقتصــادي، تضــرّرت رواتبنــا الأكاديميــة، ممــا 
دفــع كلينــا للبحــث عــن وظائــف فــي مــكان آخــر، 
علــى الأقــل فــي الوقــت الحالــي. ننقــل هــذا 
هنــا ببســاطة لتســليط الضــوء علــى العقبــات 
والصعوبــات الهيكليــة التــي يمكــن أن يواجههــا 
ــل  ــاء مث ــياق بن ــي س ــون ف ــطاء والأكاديمي النش
الأوضــاع  تدهــور  خضــم  فــي  المشــاريع  هــذه 
ــي  ــة، والت ــي المنطق ــية ف ــة والسياس الاقتصادي
تفاقمــت بســبب الوبــاء العالمــي الحالــي. مــع 
عــدم اليقيــن الــذي يحيــط حاليــا ومــع انتقالنــا 
المشــروع  فــإن  جديــدة،  بلــدان ومناصــب  إلــى 

ــذ. ــر التنفي ــراح ينتظ ــو اقت ــي ه الحال

ــروت  ــدو بي ــة، تب ــذه الورق ــن ه ــي م ــا ننته بينم
فــي حالــة مــن الفوضــى وهــي تتأرجــح مــن أحــد 
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أكبــر الانفجــارات فــي تاريــخ البشــرية التــي حدثــت 
وســكانها  بيــروت   .2020 آب/أغســطس   4 فــي 
فــي مواجهــة شــعور قــويّ بالخســارة. لقــد أتــت 
الحيــاة،  وأهمهــا  مختلفــة،  بأشــكال  الخســارة 
ــي  ــراث ثقاف ــات وت ــكل ذكري ــى ش ــا عل ــن أيضً ولك
واجتماعــي وأرشــيف. فــي مواجهــة كل هــذه 
الخســارة، تصبــح الأرشــفة فعــل مقاومــة وبالتالي 
واجبًــا وليــس مجــرد مشــروع. هــذا هــو الحــال 
ــوري  ــاط الث ــدد النش ــوء تج ــي ض ــاص ف ــكل خ بش
فــي الشــوارع فــي بدايــة هــذه الكارثــة التــي 
ــد  ــام الفاس ــؤولية النظ ــا مس ــطاء أنه ــرى النش ي
ــقاطه. ــل إس ــن أج ــون م ــذي يصارع ــي ال والطائف
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»إن الحصــول علــى فرصة للتحدث 
عن حيــاة الشــخص، وإعطاء وصف 
لهــا، وتفســيرها، هو جــزأ لا يتجزأ 
مــن توجيــه تلــك الحياة بــدلا من 
كــون المــرء موجها بواســطتها ، 
ومن هنا تأتي عدم ثقتنا بالاحتكار 
الذكــوري لوصــف حيــاة النســاء، 
ويمكننــا أن نكون متأكدين من أن 
إســكاتنا في وصف المــرء لحياته 
الشــخصية هو نوع من البتر الذي 

يشير إلى الاضطهاد«.. 

مــن بحــث فلســفي نســوي لماريــا لوغونيــس 
ســبيلمان وإليزابيــث 

مقدمة:

ــدًا فــي يــوم 25  ــا، تحدي منــذ عشــر ســنوات تقريبً
المصــري  الشــعب  جمــوع  خرجــت   ،2011 ينايــر 
إلــى  والرجــال  النســاء  مــن  أطيافــه  بجميــع 
ــاده  ــد فس ــام امت ــل نظ ــة برحي ــن للمطالب الميادي
علــى مــدى ثلاثيــن عامــا، بالإضافــة إلــى عــدد 
مــن المطالــب الأخــرى علــى رأســها الحقــوق 
ــة  ــاة كريم ــي حي ــق ف ــية والح ــة والسياس المدني

لــكل مواطنــة ومواطــن علــى أرض الوطــن. 

لــم تشــكل ثــورة ينايــر 2011 التحــول الأكبــر فــي 
ــكلت  ــل ش ــط، ب ــري فق ــي المص ــاخ السياس المن
أيضًــا نقطــة فارقــة فــي مســار الحركــة النســوية 

1 نسوية وصحفية مصرية

https://tinyurl.com/y2mozecc 2012 2 ورقة موقف نظرة للدراسات النسوية من مسودة دستور

المصريــة، التــي ناضلــت لســنوات طويلــة مــن 
ــي  ــاء ف ــوق النس ــط حق ــى أبس ــول عل ــل الحص أج
المدنيــة  بحقوقهــن  والتمتــع  كريمــة  حيــاة 
والسياســية والدفــاع عــن حــق وجودهــن فــي 
المجــال العــام علــى قــدم المســاواة مــع الرجــال.2

وبرغــم أن جميــع مــن آمنــوا بالثــورة نســاءً ورجــالً 
قــد دفعــوا ثمــن ذلــك الإيمــان مــن أرواحهــم 
وحريتهــم وأجســادهم والحــق فــي الوطــن، إلا أن 
ــخ أن  ــر التاري الأزمــات والأحــداث الكبــرى أثبتــت عب
النســاء دومًــا يدفعــن أثمانًــا إضافيــة لا تتعلــق 
ــر كونهــن نســاء فقــط، فــي ظــل  ــأي شــيء غي ب
ســياق أبــوي لا ينفــك يتعامــل مــع كل مــا يخصهن 
ــر وعلــى رأســه ســؤال  باســتحقاق منقطــع النظي

ــادهن. ــي أجس ــاء ف ــة النس ــد وأحقي الجس

ــة مــن  ــاك هال ــت هن ــر وبات ــورة يناي ــدلاع ث ــذ ان من
نســميه-  أن  يمكــن  -مــا  أضفتهــا  القدســية 
أحــداث  جميــع  علــى  الثوريــة«  »المجموعــات 
رمــز  باعتبــاره  التحريــر  ميــدان  وعلــى  الثــورة 
الثــورة المصريــة، دون الالتفــات إلــى مــا طــال 
ــرى  ــية الكب ــداث السياس ــع الأح ــي جمي ــاء ف النس
التــي تلــت أيــام الثــورة الثمانيــة عشــر الأولــى من 
عنــف قائــم علــى نوعهــن الاجتماعــي، وبالأخــص 
العنــف الجنســي الــذي بــات يســتخدم فــي كثيــر 
مــن الأحيــان كعقوبــة للنســاء ووســيلة لردعهــن 
وإرجاعهــن إلــى حــدود مــا قبــل الثــورة وبالتالــي 

ــام. ــال الع ــي المج ــود ف الوج

ذاكرة الجسد:
   الثورة التي مرت على أجساد النساء

إسرا صالح1
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وبرغــم أن الحركــة النســوية المصريــة قــد حققــت 
العديــد مــن المكاســب بعــد ثــورة ينايــر، لعــل فــي 
مقدمتهــا كتابــة الدســتور المصــري 2014 الــذي 
ــة  ــة بحماي ــزام الدول ــى إل ــى عل ــرة الأول ــص للم ن
النســاء مــن العنــف، خاصــة بعــد إخفــاق دســتور 
الإخــوان المســلمين 2012 الــذي عــرف النســاء 
الأطــر  عــن  يخــرج  ولــم  الرجــال«،  كـ«شــقائق 
الأبويــة  المجتمعــات  اتفقــت  التــي  التقليديــة 
علــى أن تكــون هــي الأدوات التــي يتــم بهــا تحديد 
أدوار محــددة للنســاء، وكأن النســاء مواطنــات من 
ــريكات  ــن ش ــة ولس ــن الرعاي ــة يحتج ــة الثاني الدرج
فــي الوطــن علــى قــدم المســاواة مــع الرجــال .

وتبــع دســتور 2014، عــدد مــن الإنجــازات النســوية 
ــم  ــادة تجري ــرار م ــال إق ــبيل المث ــى س ــا عل منه
الاعتــراف  تــم  أيضًــا  الــذي  الجنســي  التحــرش 
ــون  ــص القان ــة بن ــتوجب العقوب ــة تس ــه كجريم ب
للمــرة الأولــى، وغيرهــا مــن مكتســبات حققتهــا 
ــت  ــي الوق ــن ف ــر. لك ــي مص ــوية ف ــة النس الحرك
التــي  الأثمــان  أبــدًا  ننســى  أن  يجــب  لا  نفســه 
دفعتهــا النســاء لذلــك مــن أرواحهــن وأجســادهن 
أبســط  علــى  للحصــول  يدفعنهــا  زلــن  ومــا 

حقوقهــن كشــريكات فــي الوطــن.

قابــل الانفتــاح الــذي شــهده المجــال العــام بعــد 
ــرة  ــاد وتي ــة، ازدي ــتويات مختلف ــى مس ــورة عل الث
العنــف الجنســي ضــد النســاء بشــكل أكبــر وأكثــر 
حــدة، وأخــذ أشــكالً مختلفــة امتــأت بها الشــوارع 
والمياديــن التــي بقــدر مــا ترتبــط الآن فــي أذهــان 
الكثيريــن علــى أنهــا ســاحات للنضــال، أصبحــت 
ترتبــط فــي أذهــان النســاء بكونهــا مســاحات 

3 الموجة النسوية الأولى ظهرت بعد انعقاد أول مؤتمر لحقوق المرأة 1848 م وألقت إليزابيث كادي ستانتون ولوكريشيا موت خطابا شهيرا 

للمطالبة بحق المرأة في التصويت والانتخاب، بينما ركزت الموجة النسوية الثانية )1990-1960( على الأدوار الاجتماعية والمطالبة بالمساواة 
بين المرأة والرجل وصولا إلى الموجة النسوية الثالثة التي بدأت منذ القرن التاسع عشر وركزت على سؤال الجسد والأحوال الشخصية والحقوق 

الإنجابية والجنسية والموجة الرابعة التي أصبح هناك تكهنات كثيرة أنها بدأت بعد الربيع العربي    

للعنــف والقهــر الــذي مــورس ضدهــن بغــرض 
ــام. ــال الع ــن المج ــن ع ــن لإقصائه ــل به التنكي

أدت جرائــم العنــف الجنســي التــي ارتكبــت فــي 
ــاق  ــذ انط ــام من ــال الع ــي المج ــاء ف ــق النس ح
ــوية  ــات النس ــز المجموع ــى تركي ــر، إل ــورة يناي ث
قبــل  نشــاطها  بــدأت  التــي  المختلفــة ســواء 
الثــورة أو تلــك المجموعــات التــي خرجــت مــن 
ــم،  ــك الجرائ ــي لتل ــل تلقائ ــرد فع ــورة ك ــم الث رح
علــى ســؤال النســاء والجســد وحــق النســاء فــي 
ملكيــة أجســادهن وحمايتهــا مــن كافــة أشــكال 
مــن  الممــارس  الأبــوي  والتعامــل  العنــف 
المجتمــع عليهــا، وهــو مــا اهتمــت بــه الموجــة 
النســوية الثالثــة واســتمر مــع الموجــة الرابعــة3 
التــي اســتفادت مــن التطــور التكنولوجــي وثــورة 
المعلومــات ووســائل التواصــل الاجتماعــي فــي 
تطويــر أدوات جديــدة لتعزيــز نضالهــا وتقديــم 
رصــد  خــال  مــن  النســاء  واقــع  علــى  دلائــل 
ــذي  ــر ال ــة، الأم ــف المختلف ــم العن ــق جرائ وتوثي
ــى  ــي إل ــف الجنس ــة العن ــذ قضي ــي أخ ــاعد ف س
مســتوى أكبــر وأوســع انتشــارا وإبــراز الحاجــة 
وضــرورة  الجرائــم  لهــذه  حــد  لوضــع  الماســة 
لمكافحــة كافــة  الدولــة وأجهزتهــا  اســتجابة 

ــاء. ــد النس ــف ض ــكال العن أش

كمــا تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن الحركــة النســوية 
ومســاراتها  تكويناتهــا  بمختلــف  المصريــة 
ــن  ــة م ــنوات الماضي ــة الس ــا طيل ــت جهوده كثف
الجنســي ووضعهــا  العنــف  إبــراز قضيــة  أجــل 
علــى قائمــة الأولويــات حتــى اســتطاعت أن تلفــت 
أنظــار العالــم إلــى واقــع النســاء وضــرورة الإســراع 

ــره. ــرك لتغيي بالتح
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كمــا جاهــدت النســويات طويــاً لخلــق ســردية 
ووســائل  الدولــة  تقدمــه  لمــا  ســواء  موازيــة 
المجموعــات  تقدمــه  لمــا  حتــى  أو  الإعــام، 
الثوريــة والتــي ليســت بالضــرورة القضية النســوية 
علــى أجندتهــا، أو تفتقــر إلــى معاييــر الحساســية 
ــذا فــكان  ــة فــي أنشــطتها ومخرجاتهــا، ل الجندري
الخاصــة  الســردية  هــذه  بنــاء  الضــروري  مــن 
بالنســاء والتــي تضــع فــي اعتبارهــا مكــون النــوع 

التحليــل.  الاجتماعــي كأداة أساســية فــي 
ونحــن إذ نكتــب عــن جرائــم العنــف الجنســي ضــد 
النســاء فــي المجــال العــام، لابــد أن نســلط الضــوء 
ــة مــن المجموعــات  ــا علــى الجهــود المبذول أيضً
والمؤسســات والمبــادرات النســوية فــي مصــر 
مــن  العنــف  مــن  النــوع  هــذا  مكافحــة  فــي 
ــكال  ــم بأش ــذه الجرائ ــق له ــد والتوثي ــال الرص خ
ــي  ــة الت ــذه الورق ــه ه ــا تقدم ــو م ــة، وه مختلف
تُكتــب بعــد مــرور نحــو عشــر ســنوات علــى أهــم 
حــدث تاريخــي فــي مصــر فــي العصــر المعاصــر.

لماذا نكتب هذه الورقة؟

بمــا أن الوصــف هــو الأداة الأساســية اللــي بيتــم 
مــن خلالهــا تفســير الواقــع أو البيئــة أو الأحــداث 
المحيطــة ووضــع المفاهيــم وصياغــة الفرضيــات، 
ــة  ــن عملي ــي م ــزء أساس ــو ج ــع ه ــف الواق ووص
إثــارة الوعــي وتجميــع الحقائــق وتفســير الأحــداث 
الوصــف  لــذا فــإن عمليــة  والرجــوع لأصولهــا، 
هــي الخطــوة الأولــى فــي مســار تبديــل الواقــع، 
ــع  ــير ووض ــل والتفس ــا التحلي ــي بعده ــي يأت والت
النظريــات ثــم التخطيــط ووضــع الاســتراتيجيات 

ــع4. ــر بالواق ــداث تغيي ــبة لإح المناس

ــم  ــب أن يت ــاء يج ــع النس ــف واق ــإن وص ــك ف كذل
وفــق رؤيــة النســاء أنفســهن، وإتاحــة المجــال 

4 ويندي كيه. كولمار وفرانسيس بارتكوفيسكي- النظرية النسوية: مقتطفات مختارة- 2005

بــه  للتعبيــر عــن حكاياتهــن ومــا يمــرن  لهــن 
بحســب روايتهــن التــي يجــب أن تحفــظ كجــزء 
ــة  ــح للحرك ــذي يتي ــاء ال ــخ النس ــيف تاري ــن أرش م
النســوية علــى مــدى الســنوات البناء والاســتفادة 
ممــا ســبق ومراجعتــه ومحاولــة تفــادي أخطائــه 
للوصــول بالنســاء إلــى حيــاة أفضــل وأكثــر إنصافــا 

ــن. ــاء وأوضاعه للنس

الجنســي  العنــف  عــن  الحديــث  فــإن  بالتالــي 
ــر،  ــورة يناي ــل ث ــل مث ــدث جل ــياق ح ــي س ــة ف خاص
ــن،  ــاء وحده ــاص النس ــن اختص ــون م ــب أن يك يج
ولهــن الحــق فــي روايــة الأحــداث مــن منظورهــن 
ــال  ــنه خ ــا عايش ــن وكل م ــن واقعه ــر ع والتعبي
فتــرة مــا بعــد الثــورة مــن اعتــداءات وانتهــاكات 
جنســية ممنهجــة بحقهــن، نظــرا لاشــتباكهن 
ــات  ــك المحط ــر تل ــداث وتأثي ــذه الأح ــر به المباش
الهامــة فــي التاريــخ علــى حيواتهــن جميعــا، 
ــى حــق النســاء فــي ســرد تاريخهــن  بالإضافــة إل
وحفظــه لمــن أجــل تغييــر واقــع الأجيــال الحاليــة 

وتوريثــه للأجيــال القادمــة.

لذلــك نكتــب هــذه الورقــة لعدة 
أسباب أهمها: 

أولً: بنــاء أرشــيف حــول حالــة حقــوق الإنســان 
فــي مصــر مــن منظــور نســوي الــذي يفســر 
يترتــب  ومــا  المجتمــع  فــي  القــوى  علاقــات 
ــوع  ــاس الن ــى أس ــة عل ــوارق قائم ــن ف ــا م عليه
الاجتماعــي، وهــو الأمــر الــذي تغفلــه معظــم 
الحقوقيــة والناشــطة فــي مجــال  المنظمــات 
هــذه  معظــم  تركــز  حيــث  الإنســان؛  حقــوق 
الإنســان  حقــوق  عــن  الدفــاع  علــى  الأنشــطة 
أو توثيــق الانتهــاكات بشــكل عــام، بينمــا يتــم 
إغفــال دور وإنجــازات ومعانــاة النســاء عبــر التاريــخ 
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فــي جميــع الحــركات الاجتماعيــة، لــذا فلابــد مــن 
ــذي  ــل ال ــخ البدي ــكال التاري ــن أش ــكل م ــاج ش إنت
يــروي تجــارب النســاء وإنجــازات الحركــة النســوية 
فــي تعزيــز مكانــة المــرأة وإبــراز دورهــا وتســليط 
ــي  ــة ف ــخ خاص ــر التاري ــا عب ــى معاناته ــوء عل الض
ظــل الأحــداث الكبــرى مثــل الثــورات والحــروب 

ــة. ــة العربي ــا المنطق ــرت به ــي م ــات الت والنزاع

النزاهــة والقدســية عــن كل  ثانيًــا: رفــع حالــة 
ــر  ــدان التحري ــر ومي ــورة يناي ــداث ث ــق بأح ــا يتعل م
ــي  ــدان« الت ــمعة المي ــاءة »س ــن عب ــروج م والخ
طالمــا اســتخدمت لطمــس حقائــق الواقــع المرير 
الــذي مــر علــى النســاء خــال تلــك الأحــداث مــن 
تحــرش جنســي واعتــداءات واغتصابــات ممنهجــة 
وكشــوف عذريــة وغيرهــا مــن الانتهــاكات التــي 
شــارك فيهــا كل الأطيــاف بمــا فيهــا ســلطة 
الدولــة نفســها، وتكويــن صــورة حقيقيــة وكاملة 
عــن واقــع النســاء ونضــال الحركــة النســوية مــن 

أجــل تحســين هــذا الواقــع.

ثالثًــا: حمايــة ذاكــرة جســد النســاء وســرديتهن وما 
يتعلــق بهــا مــن تحــولات سياســية واجتماعيــة 
مــررن بهــا علــى مــدى ســنوات مــن النضال ســواء 
ــرة  ــي ذاك ــا ف ــي وحفظه ــردي أو جماع ــكل ف بش
ــن  ــد كل م ــي جس ــورة ف ــي محف ــا ه ــخ كم التاري
تعرضــت لأي شــكل مــن أشــكال العنــف الجنســي.

الرئيســية  الأدوات  أحــد  هــو  التوثيــق  رابعًــا: 
للمناصــرة كونــه يقــدم الأدلــة عكــس مــا تدعيــه 
الحكومــات5 وأجهــزة الإعــام وحتــى المجتمعــات 
حقــوق  عــن  والدفــاع  التقدميــة  تدعــي  التــي 
ــوية  ــالات النس ــن النض ــة ع ــذا فالكتاب ــان، ل الإنس
العنــف  جرائــم  وتوثيــق  برصــد  اهتمــت  التــي 

5 الدليل الإقليمي للرصد والتوثيق في قضايا العنف القائم على أساس النوع وخاصة العنف الجنسي ضد النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
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ــن  ــي م ــزء أساس ــي ج ــاء ه ــد النس ــي ض الجنس
هــذه  تجــاه  والمســؤولية  النســوي  النشــاط 
أقــوى  مــن  زالــت  ومــا  كانــت  التــي  الحركــة 
ــخ، والوصــول بهــا  الحــركات السياســية عبــر التاري
المســؤولين  ومحاســبة  العدالــة  مرحلــة  إلــى 

ــن. ــد حي ــو بع ــام ول ــن الأي ــوم م ــي ي ــا ف فيه

ما المقصود بالعنف الجنســي في 
المجال العام؟

خــال الاجتمــاع الإقليمــي الــذي شــاركت فيــه 
مؤسســة نظــرة للدراســات النســوية مــع عــدد 
والــذي  الإقليميــة،  النســوية  المنظمــات  مــن 
ــي  ــف الجنس ــة »العن ــة البحثي ــه الورق ــق عن انبث
الأوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  النســاء  ضــد 
وشــمال أفريقيــا«، تــم صياغــة أكثــر مــن مصطلــح 
ــن  ــاء، وم ــد النس ــي ض ــف الجنس ــة بالعن ــه علاق ل
بينهــا مفهــوم العنــف الجنســي علــى المســتوى 
المجتمعــي أو فــي المجــال العــام، الــذي عرفتــه 
الورقــة علــى أنــه: يشــمل التحــرش الجنســي، 
والتعذيــب  والفــردي،  الجماعــي  والاغتصــاب 
الجنســي الممنهــج فــي الســجون والمعتقــات، 

والإتجــار بالبشــر والعبوديــة الجنســية.

كمــا صاغــت الورقــة تعريفــا لمفهــوم العنــف 
الجنســي المرتكــب مــن قبــل الدولــة أو التــي 
تتغاضــى عنــه الدولــة، والــذي يشــمل الاغتصــاب 
والاعتــداء والتحــرش الجنســي، بالإضافــة إلــى 
الإجــراءات ذات الطابــع الجنســي مثــل الكشــوفات 
العذريــة  وكشــوفات  والشــرجية،  المهبليــة 
ــن  ــل فاعلي ــن قب ــة م ــل المرتكب ــات الحم وفحوص
فــي الدولــة فــي المعتقــات والســجون وأماكــن 
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إلــى عــدم وجــود قوانيــن  بالإضافــة  الاحتجــاز، 
الجنســي. العنــف  العديــد مــن أشــكال  تجــرم 

ــال  ــاء خ ــت النس ــي طال ــية الت ــاكات الجنس الانته
ــلمين  ــوان المس ــم الإخ ــان حك ــورة وإب ــداث الث أح
ــف  ــكال العن ــملت كل أش ــكري ش ــم العس والحك
مــن  التعريفــات  عليهــا  نصــت  التــي  الجنســي 
وصــولا  وجماعيــة  فرديــة  لاعتــداءات  تحــرش 
إلــى الاغتصابــات الممنهجــة التــي تمــت فــي 
ــي  ــة الت ــوفات العذري ــن كش ــك ع ــن، ناهي الميادي
ارتكبتهــا القــوات المســلحة وأقــرت بهــا الدولــة 
أشــكال  مختلــف  إلــى  بالإضافــة   ،2011 فــي 
حــق  فــي  تتــم  التــي  الجنســية  الانتهــاكات 
المعتقــات داخــل الســجون حتــى يومنــا هــذا.

الدولــة مســؤولية  تتحمــل  الأحــوال  وفــي كل 
النســاء  طالــت  التــي  الجنســي  العنــف  جرائــم 
عنهــا  بالتغاضــي  ســواء  العــام  المجــال  فــي 
ــم  ــك الجرائ ــن تل ــاء م ــة للنس ــر حماي ــدم توفي وع
تلــك  فــي  بالتواطــؤ  أو  المجرميــن،  ومحاســبة 

الجرائــم فــي بعــض الأحيــان.

لمــاذا يجــب توثيق تجــارب العنف 
الجنسي ضد النساء؟

ــة  ــرة التنفيذي بحســب الناشــطة النســوية والمدي
العنــف  توثيــق  فــإن  حســن،  مــزن  لـ«نظــرة«، 
الجنســي ضــد النســاء تكمــن أهميتــه فــي عــدة 
ــور  ــن منظ ــة م ــاك أهمي ــا أولا: هن ــباب: منه أس
التاريــخ النســوي البديــل وحــق النســاء فــي بنــاء 
ســردية تاريخيــة خاصــة بهــن، للتأكيــد أن حكايــات 
ــرد  ــص لمج ــت قص ــه ليس ــررن ب ــا يم ــاء وم النس
النميمــة والحكــي، إنمــا هــي أحــداث ووقائــع 

6 الدليل الإقليمي للرصد والتوثيق في قضايا العنف القائم على أساس النوع وخاصة العنف الجنسي ضد النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا- نظرة للدراسات النسوية- 2016

ــري  ــياق المص ــي الس ــة ف ــة خاص ــة موثق حقيقي
بعــد 2011، لأن هنــاك ثــورة وحركــة اجتماعيــة 
ــة؛  ــرديته الخاص ــا س ــرف فيه ــكل ط ــة ول حقيقي
فالدولــة المصريــة امتلكــت ســردية خاصــة علــى 
اختلافهــا تــؤرخ بهــا لينايــر، والمجموعــات البديلــة 
ــورة،  ــؤرخ بهــا للث ــارت ســرديتها التــي ت أيضــا اخت
بينمــا لــم يهتــم أي طــرف بذكــر النســاء، وحتــى 
إن تــم ذكرهــن فــا يكــون مــن مدخــل نســوي 

ــام ككل6. ــدث الع ــار الح ــي إط ــا ف بينم

ــة  ــة الســرديات التاريخي ــى انتقائي ــل مــزن عل وتدل
بمثــال فتــرة الخمســينات والســتينات، التــي أرّخــت 
التــي  اليســار والمجموعــات  فيهــا مجموعــات 
تســمي نفســها بديلــة لتلــك الفتــرة، فنجــد فيهــا 
مــن النســاء علــى ســبيل المثــال إنجــي أفلاطــون 
ووداد متــري وشــاهندة مقلــد، بينمــا لا نجــد درية 
شــفيق علــى ســبيل المثــال لأنهــا لــم تكــن جــزءًا 
ــم خطــاب  ــك المجموعــات واهتمــت بتقدي مــن تل
مختلــف فعارضتهــا تلــك المجموعــات بقــوة ولــم 
تذكرهــا إلا فــي بيــان إنجــي أفلاطــون الــذي ينــدد 
بهــا حيــث لــم تكــن دريــة وقتهــا محســوبة علــى 
ــات  ــم« وســيدات الاتحــاد النســائي أو »بن »الهوان
ــم  ــة ل ــة المصري ــى الدول ــعراوي«، وحت ــدى ش ه
تهتــم بالتأريــخ لهــذا الســيدة، بينمــا تأتــي امــرأة 
عنهــا  تكتــب  نيلســون  ســينثيا  تدعــى  أجنبيــة 
أن  نســتطيع  فقــط  خلالهــا  ومــن  لهــا  وتــؤرخ 

ــة ونضالهــا. ــخ دري نتعــرف علــى تاري

ومــن هنــا نجــد أهميــة التوثيــق والتاريــخ البديــل 
تكتــب  أن  حقهــا  مــن  النســوية  الحركــة  لأن 
ســرديتها لأن جميــع الأحــداث التــي مــرت بهــا 
النســاء هــي حقيقيــة ودخلــت ضمــن الســياق 
ــة  ــي الأزم ــد، وه ــي المعق ــي والاجتماع السياس
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ــي 2013- ــرة« ف ــة »نظ ــا مؤسس ــي واجهته الت
2014 عندمــا خاضــت المعركــة لتبنــي توثيــق 
النســاء  تحديــدًا ضــد  الجنســي  العنــف  قضيــة 

إيمانًــا منهــا بضــرورة كتابــة ســردية نســوية.7

ــة  ــه أهمي ــن في ــذي تكم ــي ال ــبب الثان ــا الس أم
ــاء  ــد النس ــي ض ــف الجنس ــم العن ــق لجرائ التوثي
باعتبــار  النســوي  الحقوقــي  بالشــق  يتعلــق 
ومطلبيــة  سياســية  حركــة  النســوية  الحركــة 
بالأســاس، فالتوثيــق هــو عمليــة رئيســة فــي 
التدليــل علــى جرائــم العنــف التــي ارتكبــت بحــق 
تأخــر  مهمــا  الأيــام  مــن  يــوم  وفــي  النســاء، 
ــك  ــى تل ــبتهم عل ــتتم محاس ــخاص س ــاك أش هن
ــاك أي شــكل مــن أشــكال  ــح هن ــم إذا أصب الجرائ
العدالــة أو فتــح الملفــات ولــو بعــد حيــن، حينهــا 
ــم  ــة ويت ــودة وموثق ــم موج ــذه الجرائ ــون ه تك
ــترداد  ــب لاس ــن المطال ــار ضم ــي الاعتب ــا ف أخذه

ــات.8 ــؤلاء الناجي ــق ه ح

هــذا التوثيــق المنظــم بالفعــل قــد فــاد الحركــة 
النســوية المصريــة؛ حيــث أن العمــل علــى التوثيق 
فــي إطــار منظــم يحمــي الناجيــات ويضمــن لهــن 
الحــق فــي الأمــان والخصوصيــة، أدى إلــى حــدوث 
تغيــرات بالفعــل فــي الوقــت الحالــي منهــا إتاحــة 
فرصــة للتفــاوض علــى تشــريعات أكثــر إنصافًــا 
للنســاء واســتراتيجيات وطنيــة باتــت علــى أجنــدة 
الدولــة وأصبحــت جــزءًا مــن ســردية العالــم أجمــع 
ــر  ــي مص ــرة ف ــة الأخي ــاءت الموج ــا ج ــى عندم حت
مــن انتشــار الحديــث عــن العنــف الجنســي ونشــر 
التــي  الناجيــات حــول وقائــع العنــف  شــهادات 
تعرضــن لهــا، لــم يكــن ذلــك مفاجئًــا ولــم يتــم 
النظــر إلــى ذلــك كموجــة أولــى بينمــا هــي موجة 

7 نفس المصدر السابق

8 نفس المصدر السابق

9 نفس المصدر السابق

10 نفس المصدر السابق

11 مقابلة شخصية مع جهاد راوي بتاريخ 2020-09-22

عليهــا  تبنــي  ســتبقى  أخــرى  موجــات  ضمــن 
وموجــات لاحقــة ســتبني عليهــا أيضًــا، وهــو أحــد 

ــية.9 ــوية الرئيس ــة النس أدوار الحرك

ــة  ــي إتاح ــق ف ــة التوثي ــق بأهمي ــا يتعل ــا فيم أم
ــوح،  ــي والب ــف للحك ــن العن ــات م ــال للناجي المج
ــا حتــى  ــة الشــخصية هــي الحكــم هن فــإن التجرب
وإن كانــت جــزءًا مــن المجتمــع، لكــن دور الحركــة 
المســاحة  هــذه  توفيــر  هــو  فيهــا  النســوية 
للنســاء وحمايتهــن مــن الأذى إن قــررن الحكــي، 
لكــن فــي النهايــة أو عدمــه فــي النهايــة يظــل 

ــة. 10 ــكل ناجي ــاص ب ــخصيًا خ ــرارًا ش ق

ــال  ــي مج ــرة ف ــوية والخبي ــطة النس ــق الناش تتف
ــع  ــاد راوي، م ــاء، جه ــد النس ــي ض ــف الجنس العن
فكــرة أن التوثيــق بأنماطــه المختلفــة يســهم 
فــي بنــاء قضيــة نســوية واضحــة مــن خــال إثبــات 
الوقائــع والتدليــل عليهــا ووضــع اســتراتيجيات 
للتعامــل معهــا وبالتالــي يمكــن الضغــط لوضــع 
ــت  ــبة إن كان ــع المحاس ــا موض ــؤولين فيه المس
هنــاك فرصــة لذلــك، وهــو جــزء لا يتجــزأ مــن 
عمليــة المناصــرة للنســاء وقضاياهــن عــن طريــق 

ــة.11 ــذه الأدل ــم ه تقدي

ــريعات  ــن التش ــم تك ــري ل ــياق المص ــا أن الس كم
فيــه مســتجيبة لقضايــا العنــف الجنســي ضــد 
النســاء فيمــا ســبق أو ضعيفــة الاســتجابة، وغيــر 
ــد  ــاً بع ــورًا هائ ــدث تط ــا ح ــاء، بينم ــازة للنس منح
واســتراتيجيات  أدوات  يخــص  فيمــا  ينايــر  ثــورة 
ــاء،  ــد النس ــف ض ــع العن ــل م ــي التعام ــة ف الدول
ناضلــن ومارســن  نســاء  أن هنــاك  بســبب  جــاء 
ذلــك  للحصــول علــى  لفتــرات طويلــة  الضغــط 
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الانتهــاكات  علــى  الضــوء  تســليط  خــال  مــن 
المختلفــة التــي تتــم بحــق النســاء وتوثيقهــا 

12 منظــم.  بشــكل 

ــق  ــا يتعل ــو م ــق وه ــن التوثي ــر م ــوع آخ ــاك ن هن
ــفتها  ــرديات وأرش ــى الس ــاظ عل ــخ أي الحف بالتأري
وبقائهــا للتاريــخ، وهــذا يمكــن فهمــه مــن قــراءة 
تاريــخ العالــم ووضــع النســاء فيــه، فهنــاك عصــور 
زمنيــة وســياقات بالكامــل لــم نســتطع أن نعــرف 
ــم تكــن  أوضــاع النســاء فيهــا بســبب أن النســاء ل
لديهــا القــدرة علــى كتابــة تاريخهــا وحفظــه، 
بينمــا كانــت هــذه الفرصــة متاحــة للرجــال فحتــى 
ــياقات كان  ــك الس ــي تل ــاء ف ــن النس ــه ع ــا نعرف م

ــهن.  ــاء أنفس ــس النس ــال ولي ــان الرج ــى لس عل

النســاء  قضايــا  فــإن  ذلــك  إلــى  بالإضافــة 
ــاء  ــبق للبن ــا س ــى م ــد عل ــا تعتم ــة ودائم تراكمي
عليــه، ولطالمــا كان الماضــي ملهمًــا للحاضــر 
الســردية  علــى  فالحفــاظ  لــذا  والمســتقبل، 
التاريخيــة للنســاء هــي جــزء أساســي مــن عمليــة 
البنــاء فــي الحركــة النســوية مــن أجــل حفــظ هــذا 
ــد  ــال القادمــة التــي ســتقدم المزي التراكــم للأجي
مــن التراكــم فيمــا يخــص أوضــاع النســاء وقــراءة 

عليهــا.   والبنــاء  الســياقات ومراجعتهــا 

فــي  رئيســيًا  جــزءًا  يعتبــر  التوثيــق  أن  كمــا 
حفــظ  أن  بمعنــى  الانتقاليــة؛  العدالــة  عمليــة 
العنــف والانتهــاكات يشــكل  الأحــداث ووقائــع 
عليهــا  بنــاء  يتــم  أساســية  قاعــدة  بالضــرورة 
إرســاء مفاهيــم العدالــة والوصــول بالشــعوب 
ــع  ــة وض ــا نتيج ــي تاريخه ــل ف ــة أفض ــى منطق إل
مــا ســبق مــن وقائــع عنيفــة وموجعــة نصــب 
الأعيــن وعــدم الرغبــة فــي العــودة إليــه مطلقًــا، 

12 نفس المصدر السابق
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لذلــك فمــن الضــروري عندمــا نوثــق لهــذا التاريــخ 
أن نكتــب عــن أوضــاع النســاء ومــا مــررن بــه مــن 
نالــت منهــن ومــن أجســادهن  أحــداث عنيفــة 
وأرواحهــن فــي ســبيل الانتقــال بهــذا المجتمــع 

ــل.13 ــكان أفض ــى م ــة إل ــذه الدول وه

وفيمــا يلــي نســتعرض بعــض المبــادرات التــي 
ــق  ــة لتوثي ــوية المصري ــة النس ــا الحرك ــت به قام
إبــان  النســاء  ضــد  الجنســي  العنــف  جرائــم 
ثــورة ينايــر 2011، ممثلــة ســواء فــي أنشــطة 
مؤسســية أو مبــادرات مجتمعيــة منظمــة جــاءت 
كــرد فعــل طبيعــي لوقائــع العنــف التــي تفشــت 

ــورة: ــد الث ــاء بع ــد النس ض

إسهامات نظرة للدراسات النسوية

ــوية«  ــات النس ــرة للدراس ــة »نظ ــت مؤسس وضع
البدايــة،  منــذ  الرئيســية  عملهــا  أجنــدة  علــى 
مــن خــال البرامــج والحمــات والإنتــاج المعرفــي 
الجنســي  العنــف  تتنــاول  التــي  للمؤسســة 
وتوثيقــه وســبل مناهضتــه. وناضلــت »نظــرة« 
عبــر ســنوات طويلــة لتعميــم خطــاب حــول العنــف 
الجنســي ضــد النســاء ووضعــه علــى جــدول أعمال 

ــام. ــال الع ــي المج ــه ف ــلطة وطرح ــة والس الدول

ومــع تصاعــد وتيــرة العنــف ضــد النســاء فــي 
ــاق  ــذ انط ــية من ــات السياس ــرات والفعالي التظاه
ثــورة ينايــر 2011 ومــا بعدهــا فتحـــت الموجـــة 
الثوريـــة بابًـــا للمطالبـــة بالعدالـــة والمواطنـــة 
والديمقراطيـة، وطـرح العديـد مـن الأسـئلة بشـكل 
أكثـــر جـــرأة وحريـــة، كانـــت الفرصـــة ســـانحة أيضـا 
للمطالبـــة بحقـــوق النســـاء وتصديـــر همومهـن.
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تطــور  والنضــال..  العنــف  »ربيــع  عنــوان  تحــت 
ضــد  الجنســي  العنــف  قضيــة  حــول  الحــراك 
النســاء بعــد 2011«، أصــدرت مؤسســة نظــرة 
ــا  ــت فيه ــة وثق ــة بحثي ــوية ورق ــات النس للدراس
النســاء  ضــد  الجنســي  العنــف  محطــات  أهــم 
فــي الثــورة المصريــة ومــا تلاهــا )2014-2012(، 
والتغييــــرات التــــي حدثــــت علــــى مســــتوى 
والاجتماعيــــة  السياســــية  الحركــــة  علاقــــة 
بقضيـــة العنـــف الجنسـي،  وتحليـــل التطـور فـي 
تنـاول قضيـة العنـف الجنسـي فـي المجـال العـام 
داخـــل الحركـــة النســـوية نفســـها، بالإضافــة إلى 
رصـد للإنجـازات الخاصـــة بالتشـريعات والسياسـات 
علـــى مســـتوى الدولـــة، كنتـاج للحـــراك النسـوي 

والسياســـي والاجتماعــي.

جــاءت الورقــة لتحقــق هدفيــن رئيســين، الهــدف 
الأول: تحليـــل أســـباب وكيفيـــة تطـــور خطـــاب 
قضيـــة العنـــف الجنســـي بعـــد الثـــورة من قبـــل 
فاعليـــن مختلفين مـــن منظـــور نســـوي، معتبرة 
أن أحـــداث 2011 ومـــا تلاهـــا شـــكل إحـــدى نقـاط 
التحـــول فـي موضـوع العنـف الجنسـي، وتسـعى 
ــا.  ــرد أحداثهـ ــع وسـ ــادة تتبـ ــا، وإعـ إلـــى فهمهـ
المبــــادرات  توثيــق  هــو  الثانــي  والهــدف 
والتجــــارب المختلفــــة والغنيــــة التــــي ارتبطــت 
بمواجهـــة العنـــف الجنسـي بعـد الثـــورة، سـواء 
كانـت منطلقـة مـن منظمـات نسـوية، أو مبـادرات 
نســـوية وفنيـــة شــــابة، أو داخــــل كيانـــات أخـرى 
مثـــل الأحـــزاب والجامعـــات والنقابـــات، منطلقــة 
مــن أحــــداث ووقائــــع العنــــف التــــي مورســــت 
السياســــية  والتجمعــــات  الفعاليــــات  فــــي 
والاحتجاجـــات بعـــد 2011، ومـــا كان لهـــا مـــن 

14 ورقة »ربيع العنف والنضال«، نظرة للدراسات النسوية

تأثيـــر علـــى قضيـة العنـف الجنســـي ضـد النسـاء 
ــكل عـام.14 بشـ

ــى  ــن 2011 وحت ــرة مـ ــى الفتـ ــة عل ــزت الورق رك
2014 باعتبارهـــا فتـــرة تشـــكل وتبلـــور الخطـــاب 
والحـراك بشـأن قضيـــة العنـف الجنسـي وكيفيـة 
ــا  ًـ أيض وباعتبارهـــا  الثـــورة،  بعـــد  مناهضتـــه 
الفتـــرة التـــي شـــهدت زخمًـــا مــــن التظاهــــرات 
والاعتصامــــات والتجمعــــات السياســــية )خاصــة 
ــالات  مــــن 2011 وحتــى 2013( أو حتــــى الاحتفــ
حيــث وثقــت المنظمــات والمجموعــات النســوية 
مــا يزيــد علــى 500 حالة عنف جنســي بــــدءًا مــــن 
التحــــرش وحتــــى الاعتـداء الجنســـي والاغتصـاب 
الجماعـــي فـي أماكـــن التظاهـرات والاعتصامـات 
فـــي الفتـرة مـــا بيـن يونيـــو 2012 وينايــر 2014.

واعتمــدت علــى الســرد الزمنــي أهــم المحطــات 
الفارقــة فــي قضيــة العنــف الجنســي بعــد 2011، 
موضحــة أنهــا لا تشــمل بالضــرورة كل وقائــع 
العنــف الجنســي فــي تلــك الفتــرة لكنهــا الأبــرز 

والتــي أســهمت فــي تشــكيل حــراك بشــأنها.

التحليــل  البحــث فــي منهجيتــه علــى  اعتمــد 
مــن  لعــدد  نســوي  منظــور  مــن  الكمــي 
مقابلــة   20 شــملت  التــي  الأوليــة  المصــادر 
نســـويات وناشــطات ونشـــطاء عملـــوا عبـــر أطـــر 
ــي مثــل  ــف الجنسـ ــة العنـ ــة علـــى قضيـ مختلفـ
ــادرات  ــزاب والمبــ ــوية والأحــ ــات النســ المنظمــ
ــادرات  ــات والمبــ ــابة بالمحافظــ ــوية الشــ النســ
ووحــــدة  الجامعيــــة  والمبــــادرات  الفنيــــة 
مكافحــــة العنــــف بجامعــــة القاهــــرة ولجنــــة 
 2014 دســــتور  بكتابــــة  50المكلفــــة  الــــ 
ومجموعــــات التدخــــل وبعــــض التجــــارب داخــــل 
النقابــــات، خــال الفتــرة المعنــي بهــا البحــث، 



107
صالح سراإ

بالإضافــة إلــى توثيــق شــهادات مــن الناجيــات 
أنفســهن. أمــا المصــادر الثانويــة التــي اعتمــد 
عليهــا البحــث شــملت البيانـــات والفيديوهـــات 
ــالات  ــة والمقـ ــاءات التليفزيونيـ ــورة واللقـ المصـ
المنشــورة حــول العنـــف الجنســـي خـــال الفتـــرة 

المـــراد توثيقهـــا، وغيرهــا.

المبــادرات  علــى  فقــط  ليــس  الورقــة  تناولــت 
والمجموعــات النســوية التــي عملــت علــى قضية 
العنــف الجنســي فــي محافظــة القاهــرة، بينمــا 
ــل  ــق عم ــرى لتوثي ــات الأخ ــى المحافظ ــدت إل امت
المجموعــات النســوية علــى القضيــة بأنشــطتها 
المختلفــة ومتابعــة التطــور اللامركــزي للحركــة 
النســوية المصريــة، التــي ســاهمت فــي تعميـــم 
قضيـــة العنـــف الجنســـي من خلال وجـــود فتيـات 
ــن العنـــف الجنســـي فـــي مجتمعاتهـــن  يناهضـ
المحليـــة مما يجعـــل مصداقيتهـــن أعلـــى رغـــم 
الوصـــم  تقابلهـــن وأشـــكال  التـــي  التحديـــات 

الأخـــرى التـي يتعرضـــن لهـا.

كمــا ركــزت الورقــة علــى »النســاء فــي المجــال 
الجنســي«؛  العنــف  قضيــة  ضــوء  فــي  العــام 
حيث لعبـــت المنظمـــات والمجموعـــات النســـوية 
دورًا مهمًـــا فـــي طـــرح قضيـــة العنـــف الجنسـي 
داخـــل الأطر السياســـية المختلفـــة، مثـل الأحـزاب 
ــث  ــات، حي ــات والجامعـ ــى النقابـ ــات وحتـ والجبهـ
كانت الكثيـــر مـــن الأطـــر السياسـية قبـــل الثـورة 
بهـا لجـــان أو أمانـات للمـرأة، لكـن قضيـة العنـف 
ــذا  ــا بهـ ــة داخلهـ ــن مطروحـ ــم تكـ ــي لـ الجنسـ
اهتمــت  وبذلــك  سياســـية،  كقضيـــة  الشـــكل 
ــف  ــة العن ــم لقضي ــول الأهـ ــد التحـ ــة برص الورق
الجنســي إلــى ســؤال سياســي يحفــز الشــباب 
علــى الانخــراط فــي ممارســته كفعــل سياســي، 
وليــس مجــرد الزخــم التــي حظــت بــه القضيــة 

فــي  الجنســي  العنــف  بجريمــة  والاعتــراف 
العــام ومناهضتهــا. المجــال 

العنــف  قضيــة  تطــور  الورقــة  وثقــت  وأخيــرا 
الجنســي ضــد النســاء على المســتوى التشــريعي 
وتطــور خطــاب الدولــة فيمــا يتعلــق بالقضيــة 
ــراك  ــق ح ــام وخل ــال الع ــي المج ــا ف ــد طرحه بع
واســع علــى المســتويات السياســية والاجتماعيــة 
نفســها،  النســوية  الحركــة  داخــل  حتــى  أو 
فقامــت برصــد الإنجــازات المتعلقــــة بقضيــــة 
العنــــف الجنســــي بعــــد الثــــورة، كنتــاج واضــح 
لنضــال الحركــة النســوية والنشــاط النســوي فــي 
مصــر، بدايــة من إنشــــاء الإدارة التابعــــة لــــوزارة 
ــف  ــم العنـ ــة جرائــ ــة بمتابعــ ــة الخاصــ الداخليــ
ــرش  ــم التح ــوم تجري ــدار مرس ــاء، وإص ــد النسـ ضـ
الجنسي في 2014 عبـــر تعديـــل المـــادة 306مـن 
قانــــون العقوبــــات، وصــولً إلــى كتابــة الدســتور 
2014 الــذي نــص للمـــرة الأولـــى علــى التــزام 
ــكال  ــع أشـ ــن جميـ ــاء مـ ــة النسـ ــة بحمايـ الدولـ
العنـــف، ثــم الاســتراتيجية الوطنيــة لمناهضــة 

النســاء 2020-2015. العنــف ضــد 

الشــهادات  توثيــق  أن  إلــى  الورقــة  وخلصــت 
ــف  ــة العن ــة بقضي ــة المتعلق ــارب المختلف والتج
الجنسي التغييـــرات التـــي طـــرأت علـــى التعامـل 
مـــع القضيــة نفســـها وكيفيــة إســهامها فـــي 
تطـــور الحـــركات نفســـها بعـــد الثـــورة، مشــيرة 
إلــى أن الإنجـــازات المتعلقـــة بالعنـــف الجنســـي 
فـــي المجـــال العـــام قاصـــرة. بالإضافة إلى الدور 
الــذي لعبتــه جرائــم العنــف الجنســي في تشــكيل 
الوعي النسوي لـــدى الكثيـــر مـن الشـابات اللائي 
بـــدأ اهتمامهـــن بالشـأن العـــام بعـد 2011 ومـن 
خلال الاحتـكاك المباشـــر بالتظاهـرات والفعاليـات 
الجماهيريـــة، الأمــر الــذي أنجب الموجة النســوية 
ــا  ــبت ملامحهـ ــي اكتس ــر والت ــي مص ــة ف الرابع
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ــواء  ــي سـ ــف الجنسـ ــة العنـ ــن قضيـ ــا مـ انطلاق
كقضيـــة محوريـة تناضـل مـن أجـل مناهضتهـا أو 
كمحفّـــز للوعـــي النســـوي لــدى الفاعــات فيهــا.

جرائــــم العنــــف الجنســــي فــــي التحريـــر كانـــت 
مـــن العوامـــل الفارقـــة فـــي فهـــم جانـــب مـــن 
ديناميكيـــات الثـــورة، وعلاقـات القـــوى بداخلهـا، 
التنظيمـــات  فــي  كثيــرا  أثــرت  فقــد  لذلــك 
والاجتماعيـــة  السياســـية  والمجموعـــات 
الموجـــودة بعــد الثــورة، وطرحــت ســؤال »قضايــا 
النســاء« بقــوة، بالإضافــة إلــى فــرض محــرك 
لتبنــي بعــض الخطابــات والآليــات الخاصــة بالعنــف 

ضــد النســاء.15

»إقصاء النساء«

ــية  ــا الرئيس ــد قوائمه ــوية أح ــة النس ولأن الحرك
هــي المناصــرة والتضامــن والعمــل الجماعــي، 
ولأن ذلــك النــوع مــن العمــل أثبت على مر الســنين 
أنــه قــادر علــى أن يولــد تأثيــرا واضحــا ويســهم في 
الدفــع بالحركــة النســوية للأمــام علــى مســتويات 
عــدة، فبالإضافــة إلــى المجهــودات الفرديــة التــي 
بذلتهــا المبــادرات والمؤسســات والمجموعــات 
النســوية فــي توثيــق جرائــم العنــف الجنســي 
فــي أحــداث الثــورة ومــا بعدهــا، كان هنــاك أيضــا 
ــان  ــن كي ــر م ــاركة أكث ــة بمش ــودات جماعي مجه
نســوي لمناهضــة العنــف الجنســي والانتهــاكات 

ــرة المعنيــة. خــال الفت

أكثــر  التوثيقــي كان هنــاك  المســتوى  وعلــى 
مــن عمــل جماعــي يضــم عــددا مــن المؤسســات 
المعنيــة بحقــوق النســاء والمناهضــة للعنــف 

15 نفس المرجع السابق

 16 دراسة »إقصاء النساء: العنف الجنسي ضد المرأة في المجال العام«

https://nazra.org/sites/nazra/files/attachments/joint_report_sexual_violence_egypt_ar.pdf

ضــد المــرأة منهــا مثــا نشــر شــهادات الناجيــات 
أو توثيــق تطــور قضيــة العنــف الجنســي فــي 
فتــرة مــا بعــد الثــورة، منهــا علــى ســبيل المثــال 
ــي  ــاركت ف ــي ش ــاء«16 الت ــاء النس ــة »إقص دراس
إعدادهــا كل مــن الفيدراليــة الدوليــة لحقــوق 
للدراســات  نظــرة  ومؤسســة   ،)FIDH( الإنســان 
النســوية، ومؤسســة المــرأة الجديــدة، وانتفاضــة 
تعتبــر  والتــي  العربــي،  العالــم  فــي  المــرأة 
ــف  ــص العن ــا يخ ــق فيم ــود التوثي ــم جه ــن أه م
الجنســي فــي فتــرة مــا بعــد الثــورة، حيــث وثقــت 
الدراســة حــالات لاغتصــاب وعنــف جنســي وتحــرش 
جنســي، مــن خــال التحقيــق، وكذلــك وثقتهــا 
بحقــوق  معنيــة  أخــرى  ومنظمــات  مبــادرات 
الإنســان وحقــوق المــرأة ومبــادرات مجتمعيــة 
ــباب  ــض الأس ــل بع ــى تحلي ــة إل ــة، بالإضاف قاعدي
ــى  ــوء عل ــي الض ــف ويلق ــذا العن ــة وراء ه الجذري
مســؤولية الدولــة عــن منــع العنــف ضــد المــرأة، 

ــات. ــة الناجي ــاة وحماي ــة الجن وملاحق

ــق  ــج تحقي ــى نتائ ــة إل ــة الدراس ــتندت منهجي اس
فــي العنــف ضــد المــرأة فــي المجــال العــام 
ــاركة  ــات المش ــه المؤسس ــت ب ــر، قام ــل مص داخ
ــات  ــع المعلوم ــم تجمي ــة، وت ــداد الدراس ــي إع ف
مــع  مقابــات  خــال  مــن  بداخلهــا  الموجــودة 
ــؤولين  ــي، مس ــع مدن ــات مجتم ــات، مؤسس ناجي
ــاق  ــمل النط ــة، وش ــات دولي ــن ومؤسس حكوميي
القاهــرة  محافظــات  للدراســة  المكانــي 
ــة  ــرة الزمني ــي الفت ــكندرية ف ــعيد والإس وبورس
مــن مايــو 2013 وحتــى مــارس 2014، وتــم تغييــر 
أســماء بعــض النســاء لحفــظ الســرية وحفاظــا 

الشــخصية. أمنهــن وســامتهن  علــى 
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»الدليــل الإقليمــي للرصــد والتوثيــق فــي 

فــي  النســاء  ضــد  الجنســي  العنــف  قضايــا 

أفريقيــا« وشــمال  الأوســط  الشــرق 

للدراســات  »نظــرة  ســاهمت   2016 فــي 
ــاركة  ــل17 بالمش ــذا الدلي ــاج ه ــي إنت ــوية« ف النس
مــع عــدد مــن المنظمــات النســوية الإقليميــة 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، 
شــق  شــقين:  علــى  البحــث  منهجيــة  وتقــوم 
نظــري مــن خــال مراجعــة ودراســة تحليليــة مــن 
منظــور نســوي للعديــد مــن المصــادر الأكاديميــة 
التــي  والإقليميــة  الدوليــة  والأدلــة  والتقاريــر 
تتنــاول الرصــد والتوثيــق فــي ســياق حقــوق 
ــاس  ــى أس ــم عل ــف القائ ــا، والعن ــان عموم الإنس
النــوع النــوع ُ خصوصــا بمــا فــي ذلــك العنــف 

الجنســي خاصــة فــي مناطــق النزاعــات.

ــث  ــراء بح ــن إج ــث تضم ــي للبح ــق العمل ــا الش أم
ميدانــي ومقابــات مــع العديــد مــن الخبيــرات 
ــة  ــات مختلف ــات ومجموع ــي منظم ــات ف العام
علــى مســتوى منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
أهــم  لمعرفــة  التوثيــق  مجــال  فــي  أفريقيــا 

الاحتياجــات والتحديــات والمخاطــر

القيــام  أثنــاء  يواجهنهــا  التــي 
بعملهن.

ــق  ــة توثي ــادي لكيفي ــل الاسترش ــذا الدلي ــاء ه ج
والــذي  النســاء،  ضــد  الجنســي  العنــف  جرائــم 
يســتهدف المنظمــات والمبــادرات والمجموعــات 
والأفــراد المعنيــة بالتصــدي للعنــف القائــم علــى 
النــوع الاجتماعــي وخاصــة العنــف الجنســي علــى 
الصعيــد المحلــي والإقليمــي، كأحــد مخرجــات 
ــاركة  ــات المش ــن المنظم ــي بي ــاع الإقليم الاجتم

https://tinyurl.com/y5ggeko9 17 الدليل الإقليمي للرصد والتوثيق في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي

فــي إعــداد فــي 2015، والــذي تــم فيــه مناقشــة 
أنمــاط العنــف التــي تفاقمــت فــي دول المنطقة 
العربيــة مــن خــال مشــاركة تجــارب المجموعــات 
التوثيــق  مجــال  فــي  المشــاركة  والمنظمــات 
لتلــك الانتهــاكات ومــدى انتشــارها والتحديــات 
التــي يواجهنهــا بالإضافــة إلــى كيفيــة التعامــل 

ــات. مــع الناجي

ويتكــون التقريــر مــن جزأيــن: الجــزء الأول هــو 
الخاصــة  بالمفاهيــم  الخــاص  التعريفــي  الجــزء 
بالعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي وأنواعــه 
ســياق  وفــي  والتوثيــق  والرصــد  المختلفــة 
ــا  ــوي وغيره ــور نس ــن منظ ــان وم ــوق الإنس حق
مــن المفاهيــم النظريــة لمــا يتعلــق بالعنــف 

الجنســي ضــد النســاء.

ــذي  ــي ال ــزء العمل ــو الج ــي: فه ــزء الثان ــا الج أم
الرصــد  لعمليــة  العامــة  الخطــوات  يشــمل 
والتوثيــق مــن مرحلــة جمــع البيانــات وتنظيمهــا 
ــات  ــى المعلوم ــول عل ــهيل الحص ــا لتس وتحليله
الاســتراتيجيات  فــي  التوثيــق  واســتخدام 

النســاء. ضــد  العنــف  لمناهضــة  المحــددة 

تصميــم  علــى  العملــي  الجــزء  يشــتمل  كمــا 
ــر  ــن الأط ــة م ــق مكون ــد والتوثي ــة للرص منهجي
والمبــادئ  والدوليــة  المحليــة  المرجعيــة 
إلــى  بالإضافــة  التوثيــق،  لعمليــة  الأساســية 
تصميــم خطــة محــددة للرصــد والتوثيــق فــي 
قضايــا العنــف الجنســي ضــد النســاء، والخطــوات 

لتنفيذهــا. العمليــة 
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للحقــوق  المصريـــــة  المبـــــادرة 
الشخصية18

المصريــة  المبــادرة  نشــرت   2014 ينايــر  فــي 
للحقــوق الشــخصية علــى مدونتهــا الإلكترونيــة 
»اســتباحة  بعنــوان  جزئيــن  مــن  بحثيــة  ورقــة 
النســاء فــي المجــال العــام« مــن إنتــاج الباحثتيــن 
النســويتين: داليــا عبــد الحميــد وهنــد أحمــد زكي، 
ــا  ــرة م ــي فت ــي ف ــف الجنس ــألة العن ــت مس تناول
بعــد الثــورة المصريــة 2011، حيــث تزايــدت وتيــرة 
العنــف الجنســي ضــد النســاء، بالإضافــة إلــى 
ــر  ــي تنتش ــرة الت ــاء للظاه ــة النس ــاع مقاوم ارتف

ــة. ــة المصري ــاء الجمهوري ــة أنح ــي كاف ف

الجنســي  العنــف  قضيــة  الباحثتــان  وتناولــت 
ــاب  ــل عق ــن تأصي ــا م ــج عنه ــا نت ــورة وم ــد الث بع
والاحتجاجــات  الاحتفــالات  فــي  جنســيًا  النســاء 
ــك،  ــبة لذل ــت مناس ــي بات ــرى الت ــية الكب السياس
ــك المســاحة  ــة لطــرد النســاء مــن تل فــي محاول
ــل  ــا قب ــدود م ــى ح ــودة إل ــا والع ــي عنه والتخل
ــارج  ــى خ ــرة حت ــذه الظاه ــيوع ه ــل ش ــر، بدلي يناي
مياديــن التظاهــر إلــى جميــع المســاحات العامــة 
ــة مــن  التــي تتواجــد فيهــا النســاء، وحــدوث حال
مــن  الجنســي  العنــف  ثقافــة  مــع  التماهــي 
شــأنها  مــن  تبريريــة  شــعبية  خطابــات  خــال 
ــس  ــة ولي ــة أو الضحي ــى الناجي ــوم عل ــل الل تحمي

محاســبة الجنــاة فــي المقــام الأول.

بشــرح  الورقــة  تهتــم  الأول19  الجــزء  فــي 
الســياق  فــي  الجنســي  العنــف  مفاهيــم 
المصــري وجــذور هــذه الثقافــة مــن خــال رصــد 
بيــن  العلاقــة  أساســية:  ثــاث علاقــات جدليــة 
أي  المؤسســي،  والعنــف  المجتمعــي  العنــف 

18 المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هي منظمة غير ربحية تأسست في مصر منذ عام 2002 وتعمل على تعزيز وحماية الحقوق والحريات 

الأساسية في مصر، من خلال أنشطة البحث والدعوة والتقاضي في مجالات الحريات المدنية، والعدالة الاقتصادية والاجتماعية، والديمقراطية 
والحقوق السياسية، والعدالة الجنائي  
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ذلــك التــي تتــورط فيــه الدولــة، وعلاقــة المجــال 
المتبــادل  والتأثيــر  العــام  بالمجــال  الخــاص 
بينهمــا، بالإضافــة إلــى تأصيــل منطــق الحمايــة 
كغطــاء لانعــدام المســاءلة المجتمعيــة لتلــك 
الظاهــرة وكيــف تترجــم الحمايــة فــي الواقــع 
إلــى وســيلة للتحصيــن الاجتماعــي والقانونــي 

الجنســي. العنــف  جرائــم  لمرتكبــي 

كمــا يوثــق الجــزء الأول المنحنــى التصاعــدي 
مــن  الجنســي  العنــف  قضيــة  أخذتــه  الــذي 
التــي   2005 فــي  الثــورة  قبــل  مــا  مرحلــة 
شــهدت حادثــة »الأربعــاء الأســود« بتأجيــر بعــض 
ــات  ــى الصحفي ــيًا عل ــداء جنس ــة« للاعت »البلطجي
التعديــات  علــى  المعترضــات  والناشــطات 
التحرشــات  بــدأت  حيــن  و2006  الدســتورية، 
الجماعيــة بالنســاء فــي أيــام عيــد الفطــر والتــي 
لــم يوثقهــا إلا مجموعــة مــن المدونيــن، وصــولا 
إلــى اغتصــاب النســاء فــي قلــب ميــدان التحريــر 
ــة  ــة، فــي ثلاث نفســه، وهــو رمــز الثــورة المصري
ــر 2013و  ــر 2012و يناي ــة: نوفمب ــوادث متفرق ح

ــام. ــس الع ــن نف ــو م ــو ويولي يوني

ــن  ــل المجالي ــكالية تداخ ــة إش ــت الورق ــا تناول كم
ــي،  ــف الجنس ــق بالعن ــا يتعل ــاص فيم ــام والخ الع
داخــل  الأبويــة  المجتمــع  قيــم  تتغلغــل  حيــث 
النســاء  مــع  التعامــل  إزاء  الدولــة  ممارســات 
ــة  ــوة الدول ــف ق ــى ضع ــدل عل ــا ي ــادهن، م وأجس
فــي مقابــل المجتمــع، بالإضافــة إلــى تقلــص 
مســاحة المجــال العــام وظهــوره كمجــال للصــراع 
ــر 2011، مــا أدى شــخصنة  ــذ 25يناي السياســي من
المجــال العــام وتأثــره بعلاقــات القــوى الاجتماعية 

والطبقيــة والجنســية فــي المجــال الخــاص.
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أمــا الجــزء الثانــي20 مــن الورقــة فيتنــاول الجهود 
المختلفــة لمقاومــة ظاهــرة العنــف الجنســي 
ــة مســتقلة  ــت تشــكل حركــة اجتماعي بعــد أن بات
الشــابات  مــن  الآلاف  بــل  المئــات  قوامهــا 
والشــبان الذيــن اختــاروا التصــدي لتلــك الظاهــرة 
بأســاليب وأدوات شــديدة التنــوع، وتطــور اقتصــار 
التــي  النســوية  المنظمــات  علــى  المقاومــة 
تلعــب دورًا هامًــا فــي كســر الصمــت حــول قضيــة 
المعلوماتيــة  الفجــوة  الجنســي وســد  العنــف 
ــلطة  ــة الس ــل مقاوم ــي ظ ــة ف ــب الدول ــن جان م
نفســها للمجــال العــام وأنشــطة تلــك المنظمــات 
البيانــات والمعلومــات،  ونقــص الأدوات وغيــاب 
النســوي  الخطــاب  لتبنــي  الضغــط  عــن  فضــا 
ــي  ــن ف ــة وحقه ــي الحرك ــاء ف ــق النس ــل ح تأصي

ــف. ــن العن ــرر م ــدية والتح ــامة الجس الس

إلــى دور المنظمــات النســوية قبــل  بالإضافــة 
الثــورة، تشــكلت مقاومــة العنــف الجنســي مــن 
خــال النضــالات اليوميــة للنســاء ومحاولاتهــن 
التصــدي للعنــف المتصاعــد ضدهــن فــي المجــال 
العــام بدرجــات عاليــة مــن رفــض المقاومــة، فــي 
ظــل التطبيــع المجتمعــي مــع ثقافــة العنــف 
إمــا  معهــا  والتعامــل  النســاء  ضــد  الجنســي 
بالتجاهــل أو أخــذ صــف المعتــدي أو بالتواطــؤ 

ــرى. ــان أخ ــي أحي ــف ف ــى العن عل

اهتمــت الورقــة بدحــض الأســطورة الطوباويــة 
ــورة  ــز الث ــل رم ــذي يمث ــر ال ــدان التحري ــول مي ح
المصريــة بالتالــي كان هنــاك محــاولات لتصويــره 
ــن  ــدان م ــو المي ــه خل ــي مقدمت ــل ف ــكل أمث بش
تتبنــى  التــي  الســردية  ومقاومــة  التحــرش، 
العنــف الجنســي فــي الميــدان، وذلــك مــن خــال 
يوميــة  تحــرش  وقائــع  حــدوث  علــى  التأكيــد 
إلــى  بالإضافــة  الميــدان  خــال الاعتصــام فــي 
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واقعــة الاعتــداء الجنســي الجماعــي علــى لارا 
لوجــان – مراســلة –CBSيــوم 11فبرايــر ،2011، 
ــا  ــي واجهته ــرى الت ــات الأخ ــن المضايق ــا ع فض
النســاء المعتصمــات فــي نقــاط التفتيــش علــى 
ــة  ــة الأخلاقي ــة بالرقاب ــدان ذات الصل ــراف المي أط
عليهــن وعلــى ملابســهن وســلوكهن الشــخصي 

كالتدخيــن وغيــره.

ومــن خــال توثيــق وقائــع العنــف الجنســي التــي 
الدولــة مثــل كشــوف  أجهــزة  تورطــت فيهــا 
فيهــا  طبقــت  التــي   2011 مــارس  العذريــة 
ــى  ــار عل ــة بالإجب ــوف العذري ــش كش ــوات الجي ق
وحادثــة  اعتقالهــن  تــم  اللاتــي  المتظاهــرات 
الجيــش  قــوات  قامــت  التــي  البنــات«  »ســت 
وأحــداث  الشــارع،  فــي  وتعريتهــا  بســحلها 
ــهدت  ــي ش ــمبر 2011 الت ــورى ديس ــس الش مجل
ــن  ــرات واحتجازه ــى المتظاه ــديا عل ــداء جس اعت
ــت  ــاب، قام ــن بالاغتص ــس وتهديده ــل المجل داخ
ــف  ــة للعن ــرعنة الدول ــى ش ــل عل ــة بالتدلي الورق
الجنســي ضــد النســاء وتواطؤهــا فــي اســتخدام 
وجودهــن  لقمــع  كوســيلة  الجنســي  العقــاب 

ــام. ــال الع ــي المج ف

حــوادث  فقــط  ليــس  الورقــة  وثقــت  كمــا 
التــي  المجموعــات  بــل  الجنســية،  الاعتــداءات 
العنــف  لمقاومــة  المباشــر  للتدخــل  تشــكلت 
ــن،  ــوارع والميادي ــي الش ــاء ف ــد النس ــي ض الجنس
ــداء الجنســي  خاصــة بعــد أن بلغــت ظاهــرة الاعت
ذروة جديــدة خــال موجــة التظاهــرات ضــد حكــم 
الاخــوان المســلمين فــي نوفمبــر 2011 حتــى 
أخــذت شــكلً ممنهــج، والتــي زادت وتيرتهــا أثنــاء 
الفعاليــات السياســية المصاحبــة للذكــرى الثانيــة 
ــو  ــم تظاهــرات 30 يوني ــر عــام 2013، ث ــورة يناي لث
ــت  ــذي تعرض ــا وال ــذي تلاه ــض ال ــبوع التفوي وأس
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ممــن  الجنســي  للاعتــداء  ناجيــة   186 خلالــه 
إليهــن. الوصــول  المجموعــات  اســتطاعت 

هــذه المجموعــات التــي تكونــت لصــد الاعتداءات 
بيــن  أدوارهــا  تنوعــت  النســاء  علــى  الجنســية 
ــع  ــزول لمواق ــق الن ــن طري ــر ع ــتباك المباش الاش
مســتوى  علــى  أو  الناجيــات  وإنقــاذ  الاعتــداء 
للاشــتباك  ســواء  الدائــم  الميدانــي  النــزول 

العــادي. الجمهــور  لتوعيــة  أو  والتدخــل 

ــتخدام  ــى اس ــد أدت إل ــركات ق ــذه الح ــا أن ه كم
العنــف الجنســي كمدخــل لتشــكيل وعــي نســوي 
تشــكيل  إلــى  وصــولا  والرجــال  النســاء  لآلاف 
حركــة نجحــت فــي فــرض قضيــة العنــف الجنســي 
فــي الميــدان علــى أجنــدة القــوى الثوريــة التــي 
ــاء  ــة وادع ــي البداي ــر ف ــن الأم ــل م ــت التنص حاول
أن شــيئًا لا يحــدث فــي ميــدان التحريــر، خاصــة 
وأن هــذه الحــركات قامــت علــى أســاس التطــوع 
رغــم صعوبــة عملهــا لكنهــا مثلــت ذروة جديــدة 
فــي العمــل النســوي بالأخــص دور الفتيــات فيهــا 
الــذي يعكــس نضــالا نســويا أصيــا مســتوحى مــن 

ــة.21 ــة الثوري الحال

انتشــرت تلــك المبــادرات فــي القاهــرة وعــدد 
الإســكندرية  مثــل  الأخــرى  المحافظــات  مــن 
ــف  ــرش والعن ــدي للتح ــا للتص ــويس وغيره والس
أو  الفســاتين  ارتــداء  دعــاوى  مثــل  الجنســي 
ركــوب الدراجــات أو الصفحــات التــي تدعــو لتصويــر 
ــل  ــائل التواص ــى وس ــم عل ــين وفضحه المتحرش
الاجتماعــي وجميعهــا مبــادرات تــدل علــى ميــاد 
وعــي نســوي قاعــدي جديــد لا يعتمــد بالضــرورة 
ــم  ــه قائ ــة لكن ــة التقليدي ــود المنظم ــى الجه عل

21 نفس المرجع السابق

22 نفس المرجع السابق

https://tinyurl.com/y29yr73n 23

للنســاء  مناصــر  قــوي  شــعبي  ظهيــر  علــى 
ــام.22 ــال الع ــي المج ــن ف وحقه

وفــي يونيــو 2014، نشــرت المبــادرة المصريــة 
ــه  ــت في ــا وثق ــا23 صحفي ــخصية بيان ــوق الش للحق
ــية  ــداءات جنس ــالات اعت ــل 9 ح ــى الأق ــوع عل وق
خــال  والأصابــع  الحــادة  بــالآلات  واغتصــاب 
ــة  ــة متكامل ــة باســتراتيجية وطني أســبوع، مطالب
قانونــي  وتشــريع  الجنســي  العنــف  لمكافحــة 
ــى  ــارة إل ــرة بالإش ــذه الظاه ــدي له ــامل للتص ش
عــدد مــن حــوادث التحــرش والعنــف الجنســي 
ــورة  ــت الث ــي تل ــوام الت ــال الأع ــت خ ــي وقع الت
البيــان مجموعــة مــن  المصريــة. ووقــع علــى 
ــة  ــادرات المجتمعي ــة والمب ــات الحقوقي المنظم
ــذ  ــة بأخ ــات الوطني ــة والآلي ــه الدول ــن في مطالبي
التدابيــر اللازمــة بتطبيــق إســتراتيجية وطنيــة 
والعــدل  الصحــة  وزارات  تشــمل  متكاملــة، 
ومصلحــة الطــب الشــرعي ووزارة الداخليــة ووزارة 
التربيــة والتعليــم، وتطبيــق منظومــة تضمــن 
حــق الســامة الجســدية للنســاء وتواجدهــن فــي 
المجــال العــام، وتخصيــص موازنــة للدولــة تشــمل 
خاصــة  شــفافة  ومعلومــات  إحصائيــات  نشــر 
بالعنــف الجنســي ضــد النســاء، تضمــن التصميــم 
ــا.  ــار إليه ــتراتيجية المُش ــال للإس ــق الفع والتطبي
هــذا بالإضافــة إلــى مطالبــة اللجنــة القوميــة 
ــى  ــة وتقص ــات والأدل ــع المعلوم ــتقلة لجم المس
ــو  ــت 30 يوني ــي واكب ــداث الت ــي الأح ــق ف الحقائ
ــة  ــس الجمهوري ــرار رئي ــئت بق ــي أنش 2013 -والت
إعــادة  وتــم   2013 لســنة   698 رقــم  الســابق 
تشــكيلها بقــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 4 لســنة 
الجرائــم  تلــك  فــي  الفــوري  بالتحقيــق   2014
وضمــان محاســبة مرتكبــي تلــك الجرائــم، وإنشــاء 
ــك  ــي تل ــق ف ــة بالتحقي ــتقلة ومختص ــة مس لجن
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الجرائــم، وتعديــل  المــواد 267 و268 فــي قانــون 
مفصــل  تعريــف  ليشــمل  المصــري  العقوبــات 
ــوي  ــاب الفم ــمل الاغتص ــاب ليش ــح للاغتص وواض
والشــرجي، والاغتصــاب بــالآلات الحــادة والأصابــع، 

ــي. ــداء الجنس ــح للاعت ــف وواض وتعري

يســلط  أن  اســتطاع  التوثيــق  مــن  النــوع  هــذا 
ــا  ــي وإبرازه ــف الجنس ــة العن ــى قضي ــوء عل الض
كملــف أساســي فــي حقــوق المــرأة يتطلــب 
فــي  بالفعــل  تــم  حتــى  العاجلــة،  الاســتجابة 
ــل بعــض أحــكام  ــون بتعدي العــام 2014 إقــرار قان
 58 رقــم  بالقانــون  الصــادر  العقوبــات  قانــون 
لســنة 1937 فــي عهــد الرئيــس المؤقــت حبنهــا 
عدلــي منصــور، والــذي عــرف بـ«قانــون التحــرش 

الجنســي« لاحقــا.

إقصاء النساء

ــية  ــا الرئيس ــد قوائمه ــوية أح ــة النس ولأن الحرك
ــي،  ــل الجماع ــن والعم ــرة والتضام ــي المناص ه
ولأن ذلــك النــوع مــن العمــل أثبــت علــى مــر 
ــا  ــرا واضح ــد تأثي ــى أن يول ــادر عل ــه ق ــنين أن الس
النســوية  بالحركــة  الدفــع  فــي  ويســهم 
ــى  ــة إل ــدة، فبالإضاف ــتويات ع ــى مس ــام عل للأم
ــادرات  ــا المب ــي بذلته ــة الت ــودات الفردي المجه
فــي  النســوية  والمجموعــات  والمؤسســات 
أحــداث  فــي  الجنســي  العنــف  جرائــم  توثيــق 
الثــورة ومــا بعدهــا، كان هنــاك أيضــا مجهــودات 
نســوي  كيــان  مــن  أكثــر  بمشــاركة  جماعيــة 
ــال  ــاكات خ ــي والانته ــف الجنس ــة العن لمناهض

المعنيــة. الفتــرة 

24 دراسة »إقصاء النساء: العنف الجنسي ضد المرأة في المجال العام«

https://nazra.org/sites/nazra/files/attachments/joint_report_sexual_violence_egypt_ar.pdf

أكثــر  كان هنــاك  التوثيقــي  المســتوى  وعلــى 
مــن عمــل جماعــي يضــم عــددا مــن المؤسســات 
المعنيــة بحقــوق النســاء والمناهضــة للعنــف 
ضــد المــرأة منهــا مثــا نشــر شــهادات الناجيــات 
أو توثيــق تطــور قضيــة العنــف الجنســي فــي 
فتــرة مــا بعــد الثــورة، منهــا علــى ســبيل المثــال 
ــي  ــاركت ف ــي ش ــاء«24 الت ــاء النس ــة »إقص دراس
إعدادهــا كل مــن الفيدراليــة الدوليــة لحقــوق 
للدراســات  نظــرة  ومؤسســة   ،)FIDH( الإنســان 
النســوية، ومؤسســة المــرأة الجديــدة، وانتفاضــة 
تعتبــر  والتــي  العربــي،  العالــم  فــي  المــرأة 
ــف  ــص العن ــا يخ ــق فيم ــود التوثي ــم جه ــن أه م
الجنســي فــي فتــرة مــا بعــد الثــورة، حيــث وثقــت 
الدراســة حــالات لاغتصــاب وعنــف جنســي وتحــرش 
جنســي، مــن خــال التحقيــق، وكذلــك وثقتهــا 
بحقــوق  معنيــة  أخــرى  ومنظمــات  مبــادرات 
الإنســان وحقــوق المــرأة ومبــادرات مجتمعيــة 
ــباب  ــض الأس ــل بع ــى تحلي ــة إل ــة، بالإضاف قاعدي
ــى  ــوء عل ــي الض ــف ويلق ــذا العن ــة وراء ه الجذري
مســؤولية الدولــة عــن منــع العنــف ضــد المــرأة، 

ــات. ــة الناجي ــاة وحماي ــة الجن وملاحق

ــق  ــج تحقي ــى نتائ ــة إل ــة الدراس ــتندت منهجي اس
فــي العنــف ضــد المــرأة فــي المجــال العــام 
ــاركة  ــات المش ــه المؤسس ــت ب ــر، قام ــل مص داخ
ــات  ــع المعلوم ــم تجمي ــة، وت ــداد الدراس ــي إع ف
مــع  مقابــات  خــال  مــن  بداخلهــا  الموجــودة 
ــؤولين  ــي، مس ــع مدن ــات مجتم ــات، مؤسس ناجي
ــاق  ــمل النط ــة، وش ــات دولي ــن ومؤسس حكوميي
القاهــرة  محافظــات  للدراســة  المكانــي 
ــة  ــرة الزمني ــي الفت ــكندرية ف ــعيد والإس وبورس
مــن مايــو 2013 وحتــى مــارس 2014، وتــم تغييــر 
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أســماء بعــض النســاء لحفــظ الســرية وحفاظــا 
علــى أمنهــن وســامتهن الشــخصية.

قوة ضد التحرش والاعتداء الجنسي 
:)OpAntiSH(

مســتقلة  عمــل  مجموعــة  هــي  »أوبانتيــش« 
ــر 2012 مــن مجموعــة مــن  تشــكلت فــي نوفمب
الناشــطات والناشــطين كــرد فعــل ضــد العنــف 
فــي  تفجــر  الــذي  أساســي  بشــكل  الجنســي 
المياديــن ضــد النســاء، فــي محاولــة للمســاهمة 
اعتــداءات  لمواجهــة  المبذولــة  الجهــود  فــي 
ــره  ــر وغي ــدان التحري ــي مي ــي ف ــرش الجماع التح
المجموعــة  وجــاءت  المحيطــة.  المناطــق  مــن 
امتــدادًا تنســيقيًا لجهــود العديــد مــن الأفــراد 
ــل  ــا قب ــة إليه ــادرات المنضم ــات والمب والمنظم

.2012 نوفمبــر 

فــي  الرئيســية  المجموعــة  أهــداف  وبجانــب 
مواجهــة التحــرش/ الانتهــاك الجنســي الجماعــي 
أثنــاء  ومحيطــه  التحريــر  ميــدان  فــي  للنســاء 
التدخــل  خــال  مــن  والمظاهــرات  الاعتصامــات 
ــدي  ــن أي ــيدات م ــات والس ــاذ الفتي ــر وإنق المباش
ــديا  ــن جس ــازم له ــم ال ــر الدع ــن، وتوفي المعتدي
ــا ونفســيا فــي حــال تعرضهــن للاعتــداء،  وقانوني
بعــض  بتوثيــق  أيضــا  المجموعــة  اهتمــت 
ــن  ــر م ــدان التحري ــهدها مي ــي ش ــاكات الت الانته
خــال نشــر مقاطــع فيديــو للاعتــداءات علــى قنــاة 
ــي  ــجيل صوت ــع تس ــوب م ــى يوتي ــة عل المجموع
يشــرح كيــف تتــم الاعتــداءات فــي الميــدان. 25

الانتهــاكات  حــول  بيانــا26  المجموعــة  أصــدرت 
الجنســية التــي شــهدها ميــدان التحريــر ومحيطه 

25 https://www.youtube.com/channel/UCX98CaVNnhHYp8IA7Ou4-LQ
26 https://tinyurl.com/y3ze5unb

27 عبر الهاتف بتاريخ -14 09-2020 مقابلة شخصية مع أمنية خليل، إحدى المتطوعات في مجموعة أوبانتيش

فــي الذكــرى الثانيــة لثــورة ينايــر 2013 خــال 
التظاهــرات الحاشــدة، موثقــة تلقــي المجموعــة 
ــية  ــداءات جنس ــوص اعت ــا بخص ــر بلاغ ــعة عش تس
وصــل  التحريــر  ميــدان  محيــط  فــي  جماعيــة 
فــي  تســبب  أو  قتــل  محــاولات  إلــى  بعضهــا 
عاهــات مســتديمة، وقامــت المجموعــة بالتدخــل 
فــي خمســة عشــر حالــة منهــم، بإخــراج الســيدات 
ــر الاعتــداءات وإيصالهــن لأماكــن آمنــة  مــن دوائ
أو لمستشــفيات لتلقــي الخدمــة الطبيــة اللازمــة.

تقــول أمنيــة خليــل، إحــدى المتطوعــات فــي 
ــت  ــي عمل ــطة الت ــكار والأنش ــة، إن الأف المجموع
ــا  ــة بم ــدة اللحظ ــت ولي ــة كان ــا المجموع وفقه
العنــف  وثــق  الــذي  الفيديــو  مقطــع  فيهــا 
هنــاك  لأن  التحريــر،  ميــدان  فــي  الجنســي 
عنــف  وجــود  أنكــروا  الأشــخاص  مــن  العديــد 
الميــدان، متهميــن  فــي  واغتصابــات جماعيــة 
ومســتنكرين  الأمــر  فــي  بالمبالغــة  النســاء 
عليهــن »تشــويه ســمعة الميــدان«، لذلــك قــررت 
المجموعــة توثيــق العنــف عــن طريــق تصويــر 

ونشــره.27 المقطــع  هــذا 

بحســب أمنيــة، قــرر شــخصان مــن المجموعــة 
البحــث عــن الشــرفات التــي تكشــف النقــاط التــي 
كانــت تشــهد الاعتــداءات الجنســية علــى النســاء 
البقــاء لســاعات طويلــة  فــي الميــدان، وقــررا 
المنشــور،  المقطــع  وصــورا  التظاهــرات  وقــت 
ــقا  ــذت نس ــي أخ ــات الت ــى أن الاغتصاب ــيرة إل مش

ــمس. ــروب الش ــد غ ــدأ بع ــت تب ــا كان واضح

مــن  عــدد  إلــى  منقســمة  المجموعــة  كانــت 
الفــرق منهــا تلقــي البلاغــات ومنهــا مجموعــات 
ــاص  ــق خ ــاك فري ــا كان هن ــر، كم ــل المباش التدخ
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خــال  مــن  ســواء  إعلاميــا  الوقائــع  بتوثيــق 
كتابــة المقــالات والتقريــر أو بالتصريحــات إلــى 
الفضائيــة  والمحطــات  الصحفيــة  المؤسســات 

الجنســي28. العنــف  وقائــع  حــول 

مركــز النديــم لمناهضــة العنــف 
والتعذيب

ــر 2013 ملفــا29 يتضمــن  نشــر المركــز فــي فبراي
ــي  ــاك الجنس ــول الانته ــهادات ح ــن الش ــدد م ع
اعتمــد   ،)2013-2011( التحريــر  ميــدان  فــي 
مــن  الناجيــات  لشــهادات  تجميــع  علــى  فيــه 
وشــهادات  والاغتصــاب،  الجنســية  الاعتــداءات 
الحمــات  فــي  متطوعيــن  ورجــال  نســاء 
زمنــي  بترتيــب  الجنســي  للتحــرش  المناهضــة 
الأول  اليــوم  مــن  بدايــة  للأحــداث  تصاعــدي 
للثــورة 25 ينايــر 2011 وحتــى الذكــرى الثانيــة 
تغطيــة  إلــى  بالإضافــة   ،2013 عــام  للثــورة 
ــات  ــية والبيان ــداءات الجنس ــف للاعت ــض الصح بع
تحليــل  وأخيــرا  بالاعتــداءات،  للتنديــد  الصــادرة 
المنظمــات الحقوقيــة للاعتــداءات فــي محاولــة 
ــر  ــي التحري ــدث ف ــا ح ــاملة لم ــورة ش ــم ص لتقدي
ومحيطــه فــي الفتــرة المعنــي بهــا التقريــر.

وبالرغــم مــن تحفــظ البعض على نشــر الشــهادات 
ــورة ماجــدة  ــه الدكت إلا أن المركــز، بحســب مديرت
عادلــي، رأى أن فــي النشــر وســيلة للمقاومــة 
وفضــح الجنــاة وشــل أيديهــم مــن الاســتمرار فــي 
جرائمهــم، وإعــان التضامــن مــع جميــع الفتيــات 
والنســاء اللاتــي دفعــن أثمــان تلــك الجرائــم مــن 
صحتهــن الجســدية والنفســية، بالإضافــة إلــى 
الدولــة أمــام مســؤوليتها فــي حمايــة  وضــع 
مواطنيهــا وإقــرار تشــريعات تحمــي النســاء مــن 
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العنــف والتمييــز مــن خــال التأكيــد علــى وجــود 
ظاهــرة عامــة وثقافــة مترســخة داعمــة للعنــف 
ــن  ــذا الوط ــيج ه ــي نس ــاء ف ــد النس ــي ض الجنس

ــه. ــكل أطياف ب

وأوضــح الملــف أن جرائــم العنــف الجنســي التــي 
هــي  إنمــا  خــاص  بشــكل  النســاء  اســتهدفت 
نتيجــة لنظــرة عامــة دونيــة للمــرأة وجســدها 
جرائــم  أن  علــى  التأكيــد  مــع  المجتمــع،  فــي 
العنــف تنــدرج تحــت الجريمــة فــي المقــام الأول 
المــكان  تتجــاوز  النســاء  ضــد  العنــف  وتحــت 
والزمــان لتشــمل جميــع النســاء علــى اختــاف 
الثقافيــة  وخلفياتهــن  ومواقعهــن  فئاتهــن 
ــون  ــى ك ــة إل ــة. بالإضاف ــة والاقتصادي والاجتماعي
لا  العامــة  الأحــداث  فــي  النســاء  ضــد  العنــف 
ينفصــل عــن المضايقــات ضدهــن فــي المجــال 
ــاء  ــا النس ــل قضاي ــة لتجاه ــة حتمي ــام وكنتيج الع
عامــة وغيــاب الجديــة فــي فتــح حــوار موســع 
حولهــا تصــل إلــى درجــة التواطــؤ المجتمعــي 
ضــد  الممارســة  الجنســي  العنــف  جرائــم  مــع 
ــاق  ــى نط ــار إل ــي الانتش ــذت ف ــي أخ ــاء والت النس
أكبــر وأكثــر حــدة وصــولا إلــى ممارســتها بشــكل 
ممنهــج ضمــن فعاليــات سياســية وأحــداث كبــرى 
وفــي مقدمتهــا التحــرش والاعتــداءات الجنســية 

وحتــى الاغتصــاب الجماعــي.

ــال  ــردود أفع ــاش ل ــرح نق ــز بط ــم المرك ــا اهت كم
التعاطــي  فــي  والثوريــة  السياســية  القــوى 
ــت  ــث الصم ــن حي ــي م ــف الجنس ــة العن ــع قضي م
والتجاهــل مــن قبــل الحــركات السياســية الفاعلــة 
حتــى بــات العنــف الجنســي جــزءا لا يتجــزأ ضمــن 
الفعاليــات السياســية العامــة ويمــارس بشــكل 
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تطــور  علــى  ذلــك  وتأثيــر  وممنهــج،  منظــم 
الحــراك السياســي فــي مصــر.

للتنميــة  القاهــرة  مؤسســة 
والقانون

شــاركت مؤسســة القاهــرة للتنميــة والقانــون 
فــي رصــد انتهــاكات العنــف الجنســي التــي تمــت 
بحــق النســاء فــي المياديــن وقــت أحــداث -2013 
2014، وقامــت المؤسســة بنشــر بيانــات تديــن 
حــالات العنــف الجنســي الممنهجــة ضــد النســاء 
واســتخدام أجســادهن كأداة للقمــع السياســي 

ــن. ــل به والتنكي

مــع  بالمشــاركة  المؤسســة  قامــت  كمــا 
منظمــات ومبــادرات أخــرى بنشــر بيــان بمناســبة 
الاعتــداءات  قضايــا  فــي  الأول  الحكــم  صــدور 
الجماعــي  والاغتصــاب  الجماعيــة  الجنســية 
خــال   2014 يونيــو   8 ليــوم  التحريــر  بميــدان 
الاحتفــال بحلــف يميــن الرئيــس المصــري الجديــد. 
المشــاركة  والمبــادرات  المؤسســات  ووقعــت 
هــذا البيــان المشــترك داعيــة لعــدم إغــاق ملــف 
بحــق  الأحــكام  إصــدار  بعــد  الجنســي  العنــف 
المجرميــن فــي مئــات الوقائــع التــي تورطــوا 
فيهــا وتــم توثيقهــا، والتشــديد علــى ضــرورة 
وأخــذ خطــوات إســتراتيجية متكاملــة للتصــدي 
لتلــك الجرائــم مــن خــال تصميــم وتفعيــل آليــات 
ــة  ــات الضروري ــر الخدم ــبة وتوفي ــن المحاس تضم
الدولــة مســئولية مكافحــة  للناجيــات وتحمــل 
ظاهــرة العنــف الجنســي فــي المجــال العــام 
والقيــام بدورهــا فــي هــذا الملــف الهــام بشــكل 
فعــال يضمــن حقهــن فــي ســامتهن الجســدية، 
مــع أخــذ التعديــات التشــريعية الضروريــة والتــي 
تضمــن تعريفــات شــاملة وواقعيــة لجرائــم العنف 

الجنســي فــي قانــون العقوبــات المصــري.

وفــي بيانهــا الصــادر فــي العــام 2013 عبــرت 
عــن  والقانــون  للتنميــة  القاهــرة  مؤسســة 
اســتيائها مــن العنــف الممنهــج ضــد النســاء فــي 
ــر يــوم 30 يونيــو مــن نفــس العــام،  ميــدان التحري
والتــي رصــدت المؤسســة منهــا حوالــي 46 حالــة 
ــن  ــرات م ــد المتظاه ــي ض ــداء جماع ــرش واعت تح
النســاء. وأكــدت المؤسســة أن مــا يحــدث فــي 
ميــدان التحريــر ضــد نســاء مصــر هــو جريمــة 
سياســية قبــل أن تكــون انتهــاكا لحقــوق المــرأة 
وذلــك بهــدف إبعاد المــرأة المصرية عن ممارســة 
التظاهــر  فــي  وحقهــا  السياســية  حقوقهــا 
والتعبيــر عــن الــرأي، مشــيرة إلــى أن المســؤولين 
ــن  ــم م ــى إفلاته ــون عل ــم يراهن ــك الجرائ ــن تل ع
التــي  الاجتماعيــة  الوصمــة  بســبب  العقــاب 
ــع  ــك الوقائ ــن تل ــدث ع ــن التح ــاء م ــتمنع النس س
علنــا، بالإضافــة إلــى الخــوف علــى مــا يعــرف 
بـ«ســمعة الميــدان« والــذي ســيجعل الكثيــر مــن 
السياســيين يركــن الــى الصمــت ويراهنــون علــى 
ــورة  ــرد ع ــاء مج ــي النس ــرى ف ــي ت ــوى الت أن الق
ســتغض الطــرف أيضًــا لأن مــا يحــدث يصــب لصالــح 

ــاء. ــن النس ــم ع تصوراته

القاهــرة  مؤسســة  تجربــة  يميــز  مــا  ولعــل 
للتنميــة والقانــون أن البيانــات التــي كانــت ترصــد 
ــد  ــي ض ــف الجنس ــم العن ــة جرائ ــا المؤسس فيه
تشــاركها  كانــت  العــام  المجــال  فــي  النســاء 
مــع المؤسســات والمواقــع الصحفيــة بشــكل 
واســع، بالإضافــة إلــى شــهادات الناجيــات عــن 
وقائــع العنــف الجنســي التــي تعرضــن لهــا فــي 
ــى نشــر  ــن، والتــي حرصــت المؤسســة عل الميادي
البعــض منهــا، ممــا يعنــي أن توثيــق تلــك الجرائم 
كان يأخــذ بعــدا أكثر انتشــارا وتــداولا علــى الفضاء 
الاجتماعــي،  التواصــل  ومواقــع  الإلكترونــي 
وهــو مــا يعــزز دومــا القضيــة النســوية ويضغــط 
للعنــف  الاســتجابة  نحــو  المســؤولة  الجهــات 
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محاســبة  خــال  مــن  النســاء،  ضــد  الجنســي 
المجرميــن وإقــرار تشــريعات تحمــي النســاء مــن 

الجنســي. العنــف 

مشروع بصي

يتميــز مشــروع بصــي أنــه مســاحة فنيــة حــرة 
للســيدات والرجــال فــي مصــر لحكــي التجــارب 
الشــخصية المســكوت عنهــا فــي المجتمــع، مــن 
خــال توثيــق وعــرض قصــص حقيقيــة فــى شــكل 
ــة، فــي مجتمعــات  ــدون رقاب عــروض مســرحية، ب

ــر. ــي مص ــة ف مختلف

وبالتحديــد  مبــارك،  تنحــى  مــن  أســبوع  وبعــد 
إطــاق  »بصــي«  فريــق  قــرر  فبرايــر،   ١٧ يــوم 
 Tahrir التحريــر-  »حــكاوي  بعنــوان  مشــروعا 
Monologues«30، وهــو عبــارة عــن عــرض لقصــص 
ــر،  ــن التحري ــر وميادي ــورة 25 يناي ــن ث ــات م وحكاي
كمحاولــة لتوثيــق والتعبيــر عــن تجــارب لأشــخاص 
لــن يكتبهــا التاريــخ أو تنشــرها الصحــف أو تذيعها 
ــت  ــى رأســها كان ــع عل ــون، وبالطب ــوات التلفزي قن
الجنســي  الاعتــداء  وجرائــم  النســاء  حكايــات 

ــدان. ــي المي ــا ف ــن له ــي تعرض ــة الت المختلف

شــجع مشــروع بصــي الكثيــر مــن الفتيات والنســاء 
ــن  ــرد حكايته ــا وس ــن له ــا تعرض ــوح بم ــى الب عل
فــي شــكل عــروض فنيــة تــم عرضهــا على خشــبة 
المســرح، بالإضافــة إلــى إنتــاج مقاطــع فيديو حول 
وقائــع العنــف الجنســي فــي الميــدان. واعتبــر 
المشــروع أن إتاحــة تلــك التجــارب للمشــاهدة هــو 
ــال  ــن خ ــورة م ــؤرخ الث ــن ت ــة للزم ــة »وثيق بمثاب

مجموعــة مــن التجــارب الشــخصية«. 31

https://www.facebook.com/pg/TahrirMonologues/about/?ref=page_internal :30 صفحة مشروع حكاوي التحرير على فيسبوك
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خاتمة

هدفــت هــذه الورقــة إلــى تســليط الضــوء علــى 
ــد  ــي ض ــف الجنس ــا العن ــق لقضاي ــة التوثي أهمي
النســاء التــي أخــدت منحنــى تصاعديــا كبيــرا فــي 
ــذي  ــدور ال ــر 2011، وال ــورة يناي ــد ث ــا بع ــرة م فت
لعبــه الحــراك النســوي لتوثيــق جرائــم العنــف 
المياديــن  فــي  النســاء  بحــق  ارتكبــت  التــي 
ــر  ــال الكبي ــى النض ــة إل ــورة، بالإضاف ــاحات الث وس
والمبــادرات  المجموعــات  بــه  قامــت  الــذي 
والمؤسســات النســوية للكتابــة والنشــر عــن تلــك 
ــة  ــردية التاريخي ــظ الس ــل حف ــن أج ــاكات م الانته
ــاء  ــوي والبق ــور نس ــن منظ ــة م ــورة المصري للث
التــي  الثــورة  لأحــداث  النســاء  روايــة  علــى 
ــياق  ــن كس ــرات منه ــان الكثي ــي أذه ــت ف ارتبط
للعقوبــة  كأداة  أجســادهن  واســتخدام  للعنــف 
ــال  ــن المج ــن ع ــدف إقصائه ــن به ــل به والتنكي
ــن  ــرض وجوده ــاولات ف ــن مح ــن ع ــام، وردعه الع
ومطالباتهــن بحقوقهــن المدنيــة والسياســية 
والاجتماعيــة كشــريكات فــي الوطــن مــع الرجــال 

وليــس كمواطنــات مــن الدرجــة الثانيــة.

وفــي نهايــة هــذه الورقــة تجــدر الإشــارة إلــى أننــا 
قــد حرمنــا مــن معرفــة الكثيــر عن حيــوات النســاء 
وأوضاعهــن فــي عصــور ســابقة بســبب أنهــن لــم 
يملكــن الفرصــة لكتابــة تاريخهــن، وحتــى الروايات 
التــي وصلتنــا عــن النســاء فــي تلــك العصــور 
كانــت مكتوبــة علــى أيــدي رجــال وتمثــل رؤيتهــم 
ــر  ــم ت ــة ل ــياقات أبوي ــي س ــاء ف ــن النس ــة ع الخاص
نمطيــة فرضــت  خــال قوالــب  مــن  إلا  النســاء 
ــن  ــن م ــة وحرمته ــة معين ــن أدوارا اجتماعي عليه
ــة علــى  ــاة كريمــة وآمن ــع بحي حقهــن فــي التمت

ــال. ــع الرج ــاواة م ــدم المس ق
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لذلــك فقــد حرصنــا كجيــل عايــش الثــورة بــكل 
أحداثهــا أن نكتــب عــن واقــع النســاء ونوثــق مــا 
ــرى  ــرت مج ــاكات غي ــف وانته ــن عن ــه م ــررن ب م
ــة  ــوية المصري ــة النس ــت بالحرك ــن ودفع حيواته
ــد  ــف ض ــا العن ــص قضاي ــا يخ ــي م ــام ف ــى الأم إل
النســاء، وخلقــت وعيــا نســويا لــدى جيــل جديــد من 
الشــابات النســويات اللاتــي كــن ومــا زلــن يعملــن 
وإرســاء  الأبويــة  البنيــة  لخلخلــة  نشــاط  بــكل 
قواعــد حقــوق النســاء واحترامهــن ووضعهــا 

ــع. ــة والمجتم ــات الدول ــدة أولوي ــى أجن عل
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تقديم: 

فــي  المهزومــة  الأطــراف  تخشــى  مــا  دائمــا 
الصراعــات بأنواعهــا -سياســية أو غيــر سياســية- 
روايــة واحــدة يحتكرهــا بطبيعــة  مــن ســيادة 
المنتصــرون قــد  المنتصــرون. فــإذا كان  الحــال 
أن  يجــب  فــا  الواقــع  علــى  بالفعــل  ســيطروا 
تمتــد هــذه الســيطرة للمســتقبل بتصديــر روايــة 
ــة.  ــة مطلق ــا كحقيق ــداث واعتماده ــا للأح بعينه
مــن هنــا ظهــرت الحاجــة لمــا يمكــن أن نســميه 
البديلــة«،  »الذاكــرة  أو  البديلــة«  »الســردية 
بخــاف  الكبــرى  للأحــدث  الأخــرى  الروايــات  أي 
الروايــة الرســمية. تلــك الروايــات التــي تحكــي 
ــواء  ــا س ــداث بعينه ــدث أو أح ــف لح ــور مختل تص
ــر  ــود او غي ــر، مقص ــر مباش ــر أو غي ــكل مباش بش
مقصــود، أو تحكــي عــن حــدث مطمــوس بالكامــل 
ومســكوت عنــه فــي الروايــة الرســمية التــي 

)المنتصــرة(. الحاكمــة  الســلطة  تقدمهــا 

بشــكل  البديلــة  الذاكــرة  تصــاغ  مــا  عــادة 
تشــاركي -عفــوي غالبًــا- ممــن شــارك أو تأثــر 
الرســمية  الذاكــرة  بعكــس  بعينهــا  بأحــداث 
التــي يجــري هندســتها وفقًــا لسياســة الســلطة، 
ــي  ــي الأغان ــا ف ــة روافده ــرة البديل ــد الذاك فتج
وفــي  بأنواعهــا  الفنيــة  والأعمــال  والأفــام 
ــخصية  ــات الش ــة والمراس ــير الذاتي ــب والس الكت
وقصاصــات الصحــف ومؤخــرًا فــي الكــم الهائــل 
الــذي  النــاس  حيــاة  تفاصيــل  مــن  المتشــابك 
وفرتــه وســائل التواصــل الاجتماعــي وشــبكة 

الإنترنــت بشــكل عــام.

1 باحث حقوقي معني بقضايا المدافعين عن حقوق الإنسان

ممــا  بأكثــر  للحيــاة  البديلــة  الذاكــرة  تســعى 
تســعى للانتصــار وإثبــات ســيادتها علــى الذاكــرة 
الرســمية، بعكــس الأخيــرة التــي يســعى مــن 
وســائل  مــن  يملــك  بمــا  لترويجهــا  صنعهــا 
ــام  ــائل الإع ــل وس ــي مث ــي الجمع ــكيل للوع تش
الاجتماعيــة،  التنشــئة  ومؤسســات  والثقافــة 
كتمهيــد لصناعــة مســتقبل يضــم فقــط الأفــكار 
وبمــا  يرضــى عنهــا،  التــي  والآراء  والاتجاهــات 

يتســق مــع رؤيتــه للماضــي.

فــي مصــر تصلــح الثــورة الشــعبية التــي اندلعــت 
فــي مطلــع عــام 2011 كنمــوذج لقيــاس الصــراع 
ــورة.  ــذه الث ــت ه ــي تل ــداث الت ــة  الأح ــى رواي عل
ــن  ــاس م ــه الن ــا صنع ــن م ــدور بي ــذي ي ــراع ال الص
ــة  ــال الفني ــب والأعم ــت والكت ــر الإنترن ــات عب رواي
تزيــد  والتــي  الممكنــة  التدويــن  أشــكال  وكل 
التكنولوجــي،  التقــدم  بفعــل  يــوم  بعــد  يومًــا 
تجذيرهــا  يجــرى  التــي  الســلطة  روايــة  وبيــن 
فــي الوعــي الجمعــي للمصرييــن والمصريــات 
بشــكل منهجــي ومتســارع بعــد تعثــر عمليــة 
لممارســات  والعــودة  الديموقراطــي  الانتقــال 
أشــد ســلطوية وعنفًــا ممــا كان عليــه الحــال قبــل 

العــام 2011.

تناقــش هــذه الورقــة اشــتباك الحركــة الحقوقية 
المصريــة -بمفهومهــا الواســع- مــع توثيــق 
الماضيــة.  القليلــة  الســنوات  خــال  حــدث  مــا 
التوثيــق  فكــرة  تجــاوز  الــذي  الاشــتباك  ذلــك 
دور  وهــو   - للانتهــاكات  التقليــدي  الحقوقــي 
تقــوم بــه المنظمــات الحقوقيــة فــي كل أنحــاء 

أرشيف الهزيمة: كيف تشارك الحركة 
 الحقوقية المصرية في صناعة رواية بديلة 

       للأحداث في مصر بعد يناير 2011
محمود عبد الظاهر1
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العالــم- إلــى فكــرة التوثيــق بمفهومهــا العــام 
ــلطة أو  ــردية الس ــة لس ــرديات موازي ــة س وصناع
ــدث  ــا ح ــدة لم ــرديات جدي ــيق س ــتحداث وتنس اس
منضبــط  بشــكل  وتقديمهــا  يحــدث  زال  ومــا 
»وثيقــة«  تكــون  لأن  يؤهلهــا  ممــا  ومنظــم 
ــاس  ــاة الن ــن حي ــزء م ــؤرخ لج ــتقبل ت ــي المس ف
وصراعاتهــم فــي مصــر خــال تلــك الفتــرة. لا 
ــق«  ــة »توثي ــل عملي ــة بتحلي ــذه الورق ــي ه تعن
الحــراك وتبعاتــه فــي مصــر بعــد 2011 ولكــن 
تركــز فقــط علــى مــا قدمتــه الحركــة الحقوقيــة 

ــأن. ــذا الش ــي ه ــة ف المصري

هل يُخشــى على الذاكــرة البديلة 
للحــراك الشــعبي فــي مصــر من 

الضياع؟

فــي عصــر الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي 
قــد يكــون مــن الصعــب هندســة الماضــي القريــب 
بمــا يوافــق روايــة بعينهــا دون غيرهــا. قــد تصنــع 
السُــلطة روايتهــا وتناصرهــا ولكــن أصبــح فــي 
إمكانيــة كل مــن يمتلــك حاســوب أو هاتــف ذكــي 
متصــل بالإنترنــت أن يصنــع روايــة مضــادة. مــع 
الأســف لا تجــرى الأمــور بهــذه البســاطة فــي مصر، 
فخــال الســنوات القليلــة الماضيــة اتخذت الســلطة 
علــى  للســيطرة  السياســية خطــوات متســارعة 
المجــال العــام بمفهومــه المــادي ومفهومــه 
ســاحات  كامــل  بشــكل  فصــادرت  الافتراضــي، 
الاحتجــاج فــي مصــر، وتعقبــت وعرقلــت كل أشــكال 
التنظيــم غيــر الخاضــع لهــا، بــل وســعت للســيطرة 
علــى المجــال العــام الافتراضــي عــن طريــق العبــث 
ــتخدميه.  ــب مس ــو وتعق ــب والمح ــت بالحج بالإنترن

2 موقع البوابة: خبر »تويتر مصر: غضب واستياء بسبب ازالة الامن المركزي لـ »جرافيتي الثورة« « 

تاريخ النشر: 20 سبتمبر 2012   تاريخ الزيارة: 22 سبتمبر 2020
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3 موقع مدى مصر: »تحت دعوى “التجميل”…تدمير جرافيتي سور “محمد محمود”« 
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تأميــم  الســلطة  نيــة  السياســات  هــذه  تظهــر 
المســاحات الافتراضيــة كهــدف قريــب، وتظهــر 
أيضًــا هدفًــا بعيــدًا يتمثــل فــي قتــل أي روايــة 
بديلــة للأحــداث يمكــن أن تظهــر، فــا يكــون أمامنــا 
ــة  ــات الصحفي ــا البيان ــي تحكيه ــة الت ــوى الرواي س
الصــادرة عــن المتحــدث العســكري، وصحــف الدولــة 
بعناوينهــا المتشــابهة. بمــرور الوقــت ســتصبح 
روايــة الســلطة هــي المصــدر الوحيــد للتعــرف على 

ــة. ــال القادم ــبة للأجي ــي بالنس الماض

الســلطة  سياســات  بدايــة  نرصــد  أن  يمكــن 
ــي  ــراك ف ــنوات الح ــة لس ــات البديل ــث بالرواي للعب
مــا  لمحــو  المتكــررة  المحــاولات  فــي  مصــر 
تركــه الحــراك الثــوري فــي مصــر خــال شــهوره 
الأولــى مــن لوحــات جداريــة »جرافيتــي«. فــي 
وقــت مبكــر2 بــدأ الصــراع علــى الجــدران مــع بيــن 
ــؤرخ  ــي ت ــي الت ــات الجرافيت ــاع لوح ــلطة وصن الس
ــت  ــأن قام ــا ب ــة وأبطاله ــورة المصري ــداث الث لأح
الســلطات الرســمية بمســح رســومات الجرافيتــي 
ميــدان  محيــط  فــي  الموجــودة  تلــك  لاســيما 
التحريــر وشــارع محمــد محمــود، والــذي كان يضــم 
ــرة  ــي كل م ــومات. ف ــك الرس ــف لتل ــع مكث تجم
ــدران  ــم الج ــدون رس ــون يعي ــون متطوع كان فنان
مــرة أخــرى قبــل أن تقــوم الســلطات فــي وقــت 
لاحــق بإزالــة ســور كامــل بشــارع محمــد محمــود 
كان يحتــوي علــى مجموعــة فريــدة مــن تلــك 
الرســومات3. فــي الوقــت الحالــي اختفــت تقريبــا 
كل رســومات الجرافيتــي التــي تتحــدث عــن ثــورة 
ــوارع  ــي كل ش ــدران ف ــن الج ــا م ــا تلاه ــر وم يناي
مصــر، بــل إن الســلطات تحــارب حتــى الكتــب التــي 
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تحتــوي علــى صــورة فوتوغرافيــة لتلــك الجــدران4 
وتلاحــق رســامي تلــك الجداريــات.

هندســة  إعــادة  إلــى  الشــوارع  طــاء  ومــن 
المســاحات العامــة التــي كانــت شــاهدًا علــى 
المحطــات الرئيســية للحــراك فــي مصــر. فــي عــام 
2013 دفعــت الدولــة 90 مليــون جنيــه لتجديــد 
ــار  ــا الدم ــث أصابهم ــة5، حي ــجد رابع ــدان ومس مي
مؤيــدي  لاعتصــام  العنيــف  الفــض  جــراء  مــن 
الرئيــس الراحــل محمــد مرســي. خــال عمليــة 
التجديــد تــم تغييــر شــكل الميــدان حيــث تــم طــاء 
المســجد وبنــاء نافــورة تذكاريــة علــى شــكل 
كفيــن، يرمــزان إلــى الجيــش والشــرطة، يحتضنــان 
ــي  ــعب وف ــى الش ــز إل ــف ترم ــي المنتص ــرة ف ك
وقــت لاحــق تــم تغييــر اســم الميــدان نفســه إلــى 
ــركات«، النائــب العــام  ميــدان »الشــهيد هشــام ب
الأســبق الــذي تــم اغتيالــه فــي مصــر عــام 2015.

ــى التــي تقــوم فيهــا  ــك المــرة الأول ــم تكــن تل ل
الدولــة بالاســتيلاء علــى مواقــع شــهدت أحــداث 
عنــف بهــذه الطريقــة. فقبــل الذكــرى الثانيــة 
محمــد  بشــارع  وقعــت  التــي  العنــف  لأحــداث 
محمــود بمحيــط ميــدان التحريــر وراح ضحيتهــا 
بنــاء  عــن  الدولــة  أعلنــت  المواطنيــن  عشــرات 
نصــب تــذكاري فــي ميــدان التحريــر لتخليــد ذكــري 
شــهداء الثــورة فــي مصــر فــي محاولــة لاحتــكار 
الأعلــى  المجلــس  قــام  حيــث  الذكــرى6.  تلــك 
التــذكاري  النصــب  بهــدم  المســلحة  للقــوات 

4 موقع مصر العربية: خبر »مصادرة كتاب »جدران الحرية«.. محو لآثار ثورة 25 يناير« 

تاريخ النشر: 25 فبراير 2015  تاريخ الزيارة: 22 سبتمبر 2020
 https://bit.ly/2S0dugM

5 موقع فيتو: خبر »إعادة تأهيل ميدان رابعة العدوية.. 90 مليون جنيه تكلفة أعمال التطوير«

تاريخ النشر: 11 أغسطس 2014  تاريخ الزيارة: 22 سبتمبر 2020
 https://bit.ly/3hXbe4k

6 موقع جريدة المصري اليوم: خبر »»تليجراف«: »النظام العسكري« في مصر يبني نصبًا تذكاريًا لضحايا »مجازره««

تاريخ النشر: 11 أغسطس 2014  تاريخ الزيارة: 22 سبتمبر 2020
 https://bit.ly/366NatF

7 موقع جريدة الوطن: خبر » تزامنا مع تطويره.. »فالكون« تؤمن ميدان التحرير:

تاريخ النشر: 23 مايو 2020  تاريخ الزيارة: 22 سبتمبر 2020
 https://www.elwatannews.com/news/details/4787811

الــذي تــم بنائــه بشــكل شــعبي فــي عــام 2012، 
ولــم  »البلطجيــة«  أســماء  تضمــن  أنــه  زاعمًــا 
يذكــر »الشــهداء الحقيقييــن«. ولقــد تــم تشــويه 
ــرة  ــة بعــد تشــييده بفت ــه الدول ــذي بنت النصــب ال

ــن. ــض المتظاهري ــل بع ــن قب ــة م قليل

أمــا ميــدان التحريــر نفســه كمســاحة شاســعة 
ذات دلالــة رمزيــة هائلــة فــي الوجــدان الجمعــي 
الماضيــة  الأخيــرة  الســنوات  خــال  للمصرييــن 
عمليــات  مــن  الأكبــر  النصيــب  صاحــب  فــكان 
»التطويــر« فمــن إعــادة طــاء البيــوت المحيطــة 
ــاحة ككل،  ــط المس ــادة تخطي ــى إع ــة إل والأرصف
ــذ  ــري من ــم المص ــم للعل ــاري ضخ ــاء س ــن بن وم
ــوز  ــض الرم ــل بع ــه ونق ــى إزالت ــنوات إل ــدة س ع
الفرعونيــة مــن مناطــق جنــوب مصــر وإعــادة 
ــه  ــن وضع ــاً ع ــدان. فض ــب المي ــي قل ــا ف تركيبه
ــارس  ــع ح ــة7 تض ــن خاص ــركة أم ــة ش ــت وصاي تح
الــذي  الميــدان  مــن  تقريبــا  متــر  كل  علــى 
ــر  ــي بمظه ــت الحال ــي الوق ــال ف ــه الح ــى ب انته
وتفاصيــل تختلــف كليًــا عــن تلــك التــي كانــت 
موجــودة وقــت انــدلاع الحــراك الشــعبي فــي 
الاكاديميــة  تقــول   .2011 العــام  مطلــع  مصــر 
المســاحات  عــن  خليلــي  لالــه  د.  الفلســطينية 
ــة الرمزيــة فــي الاحــداث الكبــرى فــي  ذات الدلال
بيــن  الصــراع  فــي  وأهميتهــا  الشــعوب  حيــاة 
»إن المســاحات تفســح  المختلفــة:  الســرديات 
ــا  ــكل أيضً ــا تش ــرى، لكنه ــاء الذك ــالً لإحي مج

محفــزًا للتذكــر، ومصــدرًا للروايــات التــي تخلــد 
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الذكــرى، ومركــزًا للنــزاع علــى دلالات التاريــخ. 

وإن إدارة المســاحات بغــرض إحيــاء الذكــرى 

وبنــاء المتاحــف والأنصــاب التذكاريــة يتطلــب 

ــية« ــوارد مؤسس م

ليســت الجــدران وحدهــا التــي طالهــا المحــو فقــد 
أرشــيف  انتقائــي  بشــكل  المحــو كذلــك  طــال 
عــدد مــن وســائل الإعــام المصريــة فيمــا يتعلــق 
التــي  المصــورة  والمقاطــع  والتقاريــر  بالأخبــار 
فــي  الشــعبي  الحــراك  أحــداث  تغطــي  كانــت 
مصــر8. مثــا قامــت قنــاة ON E بحــذف جــزء مــن 
أرشــيف برنامــج »الصــورة الكاملــة« الــذي كانــت 
تقدمــه الإعلاميــة اللبنانيــة »ليليــان داوود« وجزء 
أرشــيف برنامــج »آخــر كلام« للإعلامــي يســري 
للقنــاة  الرســمي  الحســاب  علــى  مــن  فــودة 
يوتيــوب، والاثنيــن معروفيــن بمواقفهمــا القوية 
تجــاه الانتهــاكات والممارســات الســلطوية التــي 
ــي  ــة ف ــية المتعاقب ــة السياس ــا الأنظم ارتكبته
ــن  ــف البرنامجي ــد وق ــر بع ــذا الأم ــي ه ــر. يأت مص
و  »داوود«  عقــد  وانهــاء  ســنوات  عــدة  منــذ 
»فــودة« مــع القنــاة، بــل أن »داوود« قــد تــم 
بمجــرد  مهينــة  بطريقــة  مصــر  مــن  ترحيلهــا 

ــاة!9 ــع القن ــا م ــاء عقده انته

لا يمكــن رؤيــة عمليــة قيــام بعــض وســائل الإعــام 
بـــ »تنقيــة« أرشــيفها مــن المحتــوى الــذي يخــص 
أحــداث بعينهــا بمعــزل عــن صفقــات نقــل ملكيــة 
وســائل الإعــام الخاصــة التــي تمــت فــي الســنوات 

8 موقع عربي 21: خبر »جدل بمصر بعد حذف وسائل إعلام مؤيدة للنظام أرشيف ثورة يناير«

تاريخ النشر: 21 مارس 2018  تاريخ الزيارة: 22 سبتمبر 2020
 https://bit.ly/2Eyypo3

9 موقع جريدة المصري اليوم: خبر »ليليان داوود بلا حقائب في مطار القاهرة«

تاريخ النشر: 28 يونيو 2016  تاريخ الزيارة: 21 سبتمبر 2020
 https://bit.ly/3cGtduY

10 للمزيد من التفاصيل حول هذه الصفقات يمكن مراجعة الموقع الذي أطلقته منظمة »مراسلون بلا حدود« وهي منظمة دولية 

مقرها باريس معنية بالحريات الصحفية، حول ملكية وسائل الإعلام في مصر:
 /http://egypt.mom-rsf.org/ar/findings/secret-services

11 موقع المنصة: خبر » إغلاق موقع التحرير بعد شهرين من »تعذر الوصول« » 

تاريخ النشر: 23 يونيو 2019  تاريخ الزيارة: 23 سبتمبر 2020
 https://almanassa.com/ar/story/12505

ــة  ــركات مملوك ــت ش ــث قام ــة حي ــة الماضي القليل
مباشــرة لأجهــزة اســتخبارات مصرية بشــراء معظم 
وســائل الإعــام الخاصــة فــي مصــر بمــا يشــمل 
ــة  ــد ورقي ــة وجرائ ــات إذاعي ــة ومحط ــوات فضائي قن
ــة  ــل خريط ــا جع ــة مم ــة إليكتروني ــع صحفي ومواق
وســائل الإعــام فــي مصــر تتكــون مــن وســائل 
ــاة أي  ــي محاب ــي ف ــة ذات إرث تاريخ ــام حكومي إع
نظــام حكــم يتولــى مقاليــد الســلطة، وأخــرى خاصة 
مملوكــة لأجهــزة الاســتخبارات وقلــة مملوكــة 
ــادرة  لرجــال أعمــال مقربيــن مــن الســلطة، وقلــة ن
ــر  ــكل متوات ــى بش ــات10 تتلق ــذه التصنيف ــارج ه خ
مواقعهــا  حجــب  فــي  تتمثــل  قاســية  ضربــات 

ــا. ــة صحافييه ــة وملاحق الإليكتروني

فــإذا أضفنــا لذلــك اختفــاء أرشــيف عــدد مــن 
التوجهــات  ذات  الخاصــة  الصحفيــة  المواقــع 
بشــكل  للحجــب  تعرضهــا  بعــد  المســتقلة 
تعســفي مثــل موقــع »البدايــة« الــذي أعلــن 
توقفــه عــن نشــر أخبــار جديــدة منــذ ديســمبر 
2017، وكذلــك موقــع جريــدة »البديــل« الــذي 
أبريــل  تمامــا فــي  العمــل  أعلــن توقفــه عــن 
محتــوى  حجــب  »اســتمرار  بســبب   2018
المؤسســة عــن الوصــول للجمهــور«، وكذلــك 
موقــع جريــدة »التحريــر« فــي يونيــو 2019، بعــد 
شــهرين مــن حجــب الموقــع بواســطة جهــات 
أهميــة  المواقــع  هــذه  تكســب  مجهولــة!11 
خاصــة فــي صناعــة »الســردية البديلــة« حيــث 
تميــزت بســقف الحريــة المرتفــع فــي تغطياتهــا 
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الصحفيــة وهــو مــا انعكــس بــدوره علــى طبيعــة 
المحتــوى المنشــور والــذي كان يصطــدم فــي 
أحيــان كثيــرة بهــوى وروايــة الســلطة. كذلــك 
أمنيــة  السياســات مــع ملاحقــة  تلــك  تزامنــت 
ــن  ــر المدجني ــات غي ــن والصحفي ــة للصحفيي عنيف
فــي مصــر، وهــو مــا أثــر بشــكل كبيــر علــى 
هامــش حريــة التعبيــر والعمــل المتاحيــن للوســط 

ككل. الصحفــي 

وســائل  علــى  الســيطرة  عمليــة  ثمــار  تتضــح 
ــرى  ــل ذك ــبات مث ــي مناس ــر ف ــي مص ــام ف الإع
ثــورة 25 ينايــر. فــي الســنوات الأولــى للثــورة 
ــاء  ــال والاحتف ــبة للاحتف ــر مناس ــهر يناي ــت ش كان
الثــورة وبـــ »أهدافهــا  بــكل مــن شــارك فــي 
تتبــارى  حيــث  الطاهــر«  »شــبابها  و  النبيلــة« 
وســائل الإعــام المختلفــة فــي اســتضافة رمــوز 
الثــورة وإفــراد مســاحات واســعة مــن البــث لهــم 
للحديــث وســرد تفاصيــل أيــام الثــورة الأولــى. 
فــي الوقــت الحالــي وقبــل أن تحــل ذكــرى الثــورة 
المصريــة  الفضائيــة  القنــوات  معظــم  تقــوم 
ــي  ــل ف ــذي يح ــرطة« ال ــد الش ــارة »عي ــع ش بوض
نفــس اليــوم وتتجاهــل تمامًــا ذكــرى ثــورة ينايــر، 
ــويه.  ــذم والتش ــة بال ــا مصحوب ــم ذكره ــد يت أو ق
ــي  ــة الت ــة المصري ــمي للدول ــام الرس ــى الإع حت
يمجــد دســتورها بشــكل واضــح ثــورة ينايــر فقــد 
أعــد خريطــة كاملــة للاحتفــال بعيــد الشــرطة فــي 
ــرى  ــكل لذك ــأي ش ــارة ب ــر 2020 دون الإش 25 يناي

ــوم.12 ــس الي ــي نف ــل ف ــي تح ــورة الت الث

الصحافــة  صناعــة  علــى  الســيطرة  عمليــة 
ــة  ــة مماثل ــع خط ــت م ــر تزامن ــي مص ــام ف والإع
مثــل  الفنيــة  الأعمــال  إنتــاج  علــى  للســيطرة 

12 موقع مصراوي: خبر » شاشات وإذاعات »الوطنية للإعلام« تحتفل بعيد الشرطة المصرية« 

تاريخ النشر: 23 يناير 2020  تاريخ الزيارة: 25 سبتمبر 2020
 https://bit.ly/2S8ifoh

13 بيان من »المجموعة 73 مؤرخين« وهم مجموعة من الضباط المتقاعدين ممن شاركوا في حرب أكتوبر 1973 حول فيلم الممر:

 https://bit.ly/2G6F1u9

ــينمائية،  ــام الس ــة والأف ــات التلفزيوني المسلس
الأعمــال  كل  الفنيــة  الخريطــة  مــن  فاختفــت 
او  الشــرطة  تجــاوزات  عــن  تتحــدث  قــد  التــي 
فســاد الســلطة فــي مقابــل نوعيــة مختلفــة 
مــن الأعمــال الفنيــة التــي تشــبه إلــى حــد كبيــر 
الشــئون  إدارة  تبثهــا  التــي  الفيديــو  مقاطــع 
المعنويــة بالقــوات المســلحة. فمــن مسلســل 
»آدم« الــذي تــم عرضــه فــي العــام 2011 والــذي 
مصــر  فــي  الأمنيــة  الأجهــزة  فســاد  يظهــر 
داخــل  المواطنيــن  لتعذيــب  مشــاهد  ويعــرض 
ــش«  ــل »كلب ــى مسلس ــزة، إل ــذه الأجه ــة ه أروق
بأجزائــه الثلاثــة اللاتــي تــم عرضهــا خــال الفتــرة 
2017-2019، و الــذي يمجــد فــي شــخصية ضابــط 
الشــرطة ويظهــره فــي صــورة ملائكيــة، مــع 
محــاولات لترســيخ صــورة مماثلــة لرجــال الجيــش 
مــن خــال فيلــم »الممــر« الــذي تــم عرضــه عــام 
لقــوات   - تحــدث  لــم   - بطــولات  ويســرد   2019
»الاختيــار«  ومسلســل  المصريــة13،  الصاعقــة 
الــذي تــم عرضــه عــام 2020 حــول حيــاة أحــد 
ــات  ــاء العملي ــهد أثن ــذي استش ــش ال ــاط الجي ضب

العســكرية فــي ســيناء.

»مسلســات  ظاهــرة  علــى  الأمــر  يقتصــر  لا 
الضبــاط« التــي أصبحــت ســمة عامــة في مواســم 
مثــل  مصــر  فــي  الرئيســية  الدرامــي  العــرض 
موســم شــهر رمضــان، بــل وصــل الأمــر لأن يصبــح 
علــى  مكتوبــة  لجملــة  مقصــود  غيــر  ظهــور 
جــدار تحمــل انتقــادًا للرئيــس السيســي فــي أحــد 
مشــاهد مسلســل »لا تطفــئ الشــمس« ســببا 
ــاع  ــى صن ــام عل ــائل الإع ــن وس ــع م ــوم واس لهج
ــل  ــق العم ــذار فري ــتلزم اعت ــا اس ــل، مم المسلس
والقنــاة التــي عرضــت الحلقــة عمــا حــدث، وقيــام 
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الشــركة المنتجــة بحــذف الحلقــة التــي تضــم 
هــذا المشــهد مــن علــى موقــع يوتيــوب وإعــادة 

ــه.14 ــد بدون ــا بع ــا فيم رفعه

أمــا السياســة الأحــدث لتشــكيل ذاكــرة النــاس 
القريبــة والبعيــدة علــى حــد ســواء، فقــد تمثلــت 
فــي قيــام رجــال الأمــن  بتوقيــف المواطنيــن في 
الشــوارع وتفتيــش هواتفهــم المحمولــة للبحــث 
فــي حســاباتهم الشــخصية عبــر وســائل التواصــل 
ــأن  ــم بالش ــارة لاهتمامه ــن أي إش ــي ع الاجتماع
السياســي ســابقًا أو توجيــه انتقــادات للســلطة 
السياســية حاليًــا، وهــو مــا يكفــي لاعتقالهــم 
ــك  ــجون. تل ــي الس ــم ف ــزج به ــوري وال ــكل ف بش
الممارســات التــي بــدأت فــي ســبتمبر مــن العــام 
ــدودة  ــعبية مح ــات ش ــة احتجاج ــى خلفي 2019 عل
اندلعــت فــي عــدد مــن المحافظــات المصريــة 
ــادت  ــي ق ــاح السيس ــس عبدالفت ــام الرئي ــد نظ ض
قمــع  حملــة  إثرهــا  علــى  الأمنيــة  الأجهــزة 
تلــك  مــرة  لأول  تضمنــت  النطــاق  واســعة 
ــد  ــر العدي ــذا الأم ــع ه ــدة.15 دف ــة الجدي الممارس
مــن المهتميــن بتغطيــة قضايــا الشــأن العــام 
ــرأي فيهــا علــى حســاباتهم الشــخصية  وإبــداء ال
ــك  ــة تل ــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي لتنقي عل
ــي  ــية الت ــورات السياس ــذف المنش ــابات بح الحس
قامــوا بنشــرها خــال الســنوات الســابقة لاســيما 
تلــك التــي شــهدت الأحــداث الأهــم فــي عمــر 
 ،2013-2011 مــن  المصــري  الشــعبي  الحــراك 
ــاء  ــا وإنش ــابات تمام ــذه الحس ــاق ه ــى إغ أو حت

ــام. ــة النظ ــر حفيظ ــاء« لا تثي ــرى »بيض أخ

14 موقع ايلاف: خبر » اعتذار أسرة مسلسل »لا تطفئ الشمس« عن الإساءة للسيسي«

تاريخ النشر: 11 يونيو 2017  تاريخ الزيارة: 23 سبتمبر 2020 
 https://bit.ly/3n2UqNh

15 وثقت العديد من المنظمات الحقوقية هذا الممارسة الجديدة للسلطات في مصر، على سبيل المثال يمكن مطالعة ورقة: » »تليفونك 

وبطاقتك« الاعتداء الروتيني على الحياة الخاصة« الصادرة عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وتقرير »عام على أحداث 20 سبتمبر.. 
استنفار أمني وانتهاكات بالجملة« الصادر عن المفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمتاحين عبر الروابط التالية على الترتيب:

 https://bit.ly/2Hrxkzf
 https://www.ec-rf.net/?p=3515

فــي مقالــه »مواطنــون فيســبوكّيون شــرفاء: 
دليــل مــن ثــاث خطــوات« يوثــق »ســمير النمــر« 
ــدة  ــة الجدي ــه الافتراضي ــق هويت ــي خل ــه ف تجربت
فــي  الســامة  لــه  تضمــن  لأن  يطمــح  التــي 
ــدأت فــي مســيرة  شــوارع القاهــرة فيقــول: »ب
خلــق شــخصيتي الجديــدة بالإعجــاب بصفحــات 

الشــيخ الشــعراوي ومصطفــى محمــود، رغــم 

أن أقصــى صلتــي بهــم كان مــن خــال طرقــة 

أفــراد  أحــد  يكــون  حيــن  الطفولــة،  منــزل 

أســرتي يشــاهد التلفزيــون أو تركــه مفتوحًــا. 

براحــة  الشــعور  بــدأت  الصفحــة  تلــك  بعــد 

ــكيل  ــية. الآن يمكننــي المضــي فــي تش نفس

شــخصيتي الأليفــة.

ــا  ــم، أن ــن. نع ــاي ستيش ــب الب ــررت أننــي أح ق
جيمــر! وصفحــات البــاي ستيشــن المصريــة لا 
ــاب  ــدأت فــي الإعج ــهل. ب ــر س ــا، الأم ــر له حص
بالأنــا الآخــر، رغــم تناقضــه معــي. فأنــا اختلــف 
محوريــة،  أمــور  عــدة  فــي  الكثيريــن  عــن 
فكــرة  نعــم،  القــدم،  كــرة  حــب  إحداهــا 
ــاح  ــد ص ــة بمحم ــا علاق ــة له ــرى! أي صفح أخ

وليفربــول – لايــك. النــادي الأهلــي المصــري، 
النــادي  عشّــاق  الأهلــي،  النــادي  أعضــاء 

الأهلــي – لايــك.

تخيّلــت  كبيــر.  حــد  إلــى  مســليًا  الأمــر  كان 

الترفيــه  يحــب  بشوشًــا،  شــابًا  نفســي 
بإحــدى  )أعجبــت  الكبيــر  يحتــرم  والضحــك، 
ــد  ــهيد محم ــس الش ــة للرئي ــات المبجّل الصفح

ــت  ــه )أعجب ــى وطن ــر عل ــادات( ويغي ــور الس أن
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بصفحــة شــرف العســكرية المصريــة(، ولديــه 

نفــور مــن السياســة. لا يتحــدّث عنهــا، لأنــه لا 

يفهــم السياســة، ويشــعر بأنهــا توتّــر الأجــواء 

دون داع. 

أنتقــي  للحســاب.  إدارتــي  طريقــة  حدّثــت 

أرفــض  المسيســون  عليــه.  أصادقهــم  مــن 

طلباتهــم للمصادقــة، وقليلــوا التفاعــل علــى 

النــكات  محبّــي  أمّــا  أضيفهــم.  حســاباتهم 

والأدعيــة والمواعــظ الحياتيــة كثيــرو الشــير، 
16 فهــم الصيــد الثميــن.« 

الرعــب  بــث  لسياســة  خطــط  مــن  أن  أعتقــد  لا 
ــات  ــاب »الرواي ــن أصح ــن م ــوب المواطني ــي قل ف
الافتراضيــة« البديلــة كان يحلــم بأثــر كهــذا! لقــد 
نجــح الخــوف مــن الاعتقــال ليــس فقــط خنــق 
الروايــات الافتراضيــة البديلــة الموجــودة علــى 
ــاع  ــي اقن ــن ف ــي ولك ــل الاجتماع ــع التواص مواق
ــة  ــي »رواي ــهم بتبن ــات أنفس ــك الرواي ــاب تل أصح
جديــدة« عــن أنفســهم والانغمــاس فــي عالمهــا 

ــيئًا. ــيئًا فش ش

القليلــة  الســنوات  خــال  رأينــاه  فمــا  اجمــالا، 
الماضيــة يجعلنــا نوقــن أن الروايات البديلــة للحراك 
الشــعبي فــي مصــر أصبحــت مهــددة فــي الوقت 
ــنوات  ــد س ــى بع ــت مض ــن أي وق ــر م ــي أكث الحال
حصارهــا بشــتى الســبل مــن قبــل الســلطة التــي 
روايتهــا  ترويــج  فــي  مــالً  أو  تدخــر جهــدًا  لــم 

ــة. ــة مختلف ــر برواي ــن يجاه ــة كل م ومعاقب
 

16 يمكن الإطلاع على المقال كاملً عبر الرابط التالي:

 https://bit.ly/2G9shmG

الحركــة الحقوقيــة  كيــف تدعــم 
المصريــة الذاكــرة البديلة للحراك 

الشعبي في مصر؟

بهــا  تقــوم  التــي  التقليديــة  الأدوار  مــن  جــزء 
المنظمــات والمبــادرات الحقوقيــة فــي شــتى 
انتهــاكات  وتوثيــق  رصــد  هــو  العالــم  أنحــاء 
ــة  ــة معين ــس قانوني ــا لأس ــان وفق ــوق الإنس حق
واســتخدام هــذا الرصــد فــي توعيــة الــرأي العــام 
ــي  ــاكات أو ف ــود الانته ــي بوج ــي والعالم المحل

مناصــرة الضحايــا وحشــد الدعــم لهــم.

فــي مصــر قامــت منظمــات عديــدة بتأديــة هــذا 
الــدور بكفــاءة لتســاهم بشــكل غيــر مباشــر فــي 
صنــع وتغذيــة وتعضيــد الروايــات المختلفــة حــول  
الأحــداث فــي مصــر بخــاف روايــة الســلطة التــي 
ــن وإمــا  ــرى فــي أن كل معارضيهــا إمــا إرهابيي ت

مأجوريــن مــن الخــارج أو علــى الأقــل مخدوعيــن.

منــذ  ظهــر  فقــد  الاتجــاه  لهــذه  بالإضافــة 
الســنوات الأولــى للحــراك فــي مصــر اتجــاه جديــد 
فــي رصــد وتوثيــق الانتهــاكات يتجــاوز الأطــر 
داخــل  عليهــا  المتعــارف  التقليديــة  القانونيــة 
الجيــل الحالــي للحركــة الحقوقيــة المصريــة فــي 
منتصــف الثمانينيــات. هــذا الاتجــاه الــذي يمكــن 
رصــد بدايتــه بظهــور منصــة »ويكــي ثــورة« ومــا 
ــي  ــل الحقوق ــارس العم ــات لا تم ــن كيان ــا م تلاه
بشــكله التقليــدي ولكــن تعتبــر جــزء مــن الحركــة 
الحقوقيــة المصريــة بمــا تقدمــه مــن توثيــق 
فــي  المواطنيــن  لحــق  تدعيــم  أو  للانتهــاكات 
فــي  المعلومــات.  علــى  والحصــول  المعرفــة 
لعبتــه  الــذي  الــدور  نتنــاول  التاليــة  الســطور 
المنظمــات التقليديــة أو المنصــات الجديــدة فــي 
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صيانــة وتغذيــة الذاكــرة البديلــة للحــراك ومــا 
صاحبــه مــن انتهــاكات فــي مصــر.

المنظمــات  قدمتهــا  التــي  الاســهامات   1-

التقليــدي:  إطــار عملهــا  الحقوقيــة فــي 

المنظمــات  اهتمــت  التقليديــة  تقاريرهــا  فــي 
الحقوقيــة العريقــة فــي مصــر بتوثيــق الملامــح 
 2011 ينايــر  فــي  بــدأ  الــذي  للحــرك  الرئيســية 
ــر  ــل التقري ــال حم ــبيل المث ــى س ــده. عل ــا بع وم
لدراســات  القاهــرة  لمركــز  الــدوري  الســنوي 
حقــوق الإنســان عــن العــام 2011 عنوان »ســقوط 
والتحليــل-  تناول-بالدراســة  والــذي  الحواجــز« 
انطلــق  التــي  الجماهريــة  التحــركات  تداعيــات 
فــي بلــدان عــدة مــن المنطقــة ونجحــت فــي 
ــن  ــي كل م ــية ف ــلطة الرئيس ــوز الس ــقاط رم اس

تونــس ومصــر وليبيــا واليمــن. 

التقريــر ســرد مختصــر  تنــاول  لمصــر  بالنســبة 
مجموعــات  علــى  الرئيســية  الأحــداث  لتأثيــر  
المدنيــة،  الحقــوق  مثــل  الرئيســية  الحقــوق 

17 التقرير السنوي للمركز حول حالة حقوق الإنسان في المنطقة العربية في 2011:

 https://bit.ly/3cA5iNN
18 التقرير السنوي للمركز حول حالة حقوق الإنسان في المنطقة العربية في 2014:

 https://bit.ly/3i3QM1B
19 التقرير السنوي للمركز حول حالة حقوق الإنسان في المنطقة العربية في 2016:

 https://bit.ly/3kWlXhv
20 التقرير السنوي للمركز حول حالة حقوق الإنسان في المنطقة العربية في 2018:

 https://bit.ly/3cykVoN

السياســية،  بالمشــاركة  المتعلقــة  والحقــوق 
والحقــوق المتعلقــة بحريــة التعبيــر، وغيرهــا.

ــم  ــي تقدي ــز ف ــة للمرك ــر الدوري ــتمرت التقاري اس
ســرديتها لأوضــاع حقــوق الإنســان فــي مصــر 
والمنطقــة العربيــة علــى مــدار الســنوات التاليــة. 
بــل أنــه يمكــن تتبــع حالــة ومــآلات عمليــات الحراك 
التقاريــر،  تلــك  عناويــن  بتتبــع  المنطقــة  فــي 
ــوح  ــا يف ــل عنوانً ــذي حم ــام 2011 ال ــر الع فتقري
ــة  ــز - كان نقط ــقوط الحواج ــار -س ــة الانتص برائح
النــور17 وســط تقاريــر تاليــة حملــت عناويــن مثــل: 
ــر  ــي18، وتقري ــع العرب ــة الربي ــر 2014 محاكم تقري
2016 حقــوق الإنســان تحــت الحصــار19، وصــولا 
ــوان  ــل عن ــذي حم ــام 2018 وال ــادر ع ــر الص للتقري
معظــم  فــي  الشــعبي  الحــراك  لهزائــم  يــؤرخ 
عنــوان:  التقريــر  حمــل  حيــث  العربيــة  البلــدان 

»عســكرة السياســة وتجديــد الســلطوية«20 

العامــة  التقاريــر  هــذه  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
الموجــزة قــد لا تصلــح كبديــل مفصــل للســرديات 
فــي  تصنــع  التقاريــر  هــذه  أن  إلا  الرســمية 
مجملهــا الروايــة البديلــة للروايــة الرســمية التــي 
يروجهــا النظــام السياســي فــي الخــارج ســواء 
أمــام الآليــات الأمميــة لحمايــة حقــوق الإنســان أو 
ــل أن اللغــة  ــة. ب فــي المحافــل السياســية الدولي
المختصــرة المنضبطــة قانونيًــا وسياســيًا هــي 
ــل  ــك المحاف ــل تل ــة عم ــرب لطبيع ــب والأق الأنس
والآليــات. مــن هنــا يظهــر تكامــل الأدوار مــا بيــن 
الجــزء التقليــدي مــن الحركــة الحقوقيــة المصرية 
المكــون مــن باحثيــن وقانونييــن بالأســاس وبيــن 
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ــي كان  ــابة الت ــق الش ــركات التوثي ــادرات وح المب
بنــاء  فــي  والإنترنــت  بالتكنولوجيــا  الاســتعانة 
الروايــة البديلــة هــو الملمــح الرئيســي لهــا علــى 

ــا. ــاف مآربه اخت

ــد  ــت العدي ــد قدم ــرة« فق ــز القاه ــاف »مرك بخ
تفصيليــة  تقاريــر  الحقوقيــة  المنظمــات  مــن 
مفصلــة لتوثيــق انتهــاكات بعينهــا مثــل إصــدار 
»الشــبكة العربيــة لمعلومــات حقــوق الإنســان« 
توثيقــة  كتــب  ثلاثــة   2013-2012 عامــي  بيــن 
تحمــل عنــوان: »ضــوء فــي درب الحريــة« خصــص 
قتــل  تفاصيــل  لتوثيــق  منهــا  الأول21  الجــزء 
ــر  ــة عش ــال الثماني ــن خ ــن المتظاهري ــا م الضحاي
بــدأت  والتــي  المصريــة  للثــورة  الأولــى  يومًــا 
ينايــر وانتهــت  الخامــس والعشــرين مــن  فــي 
ــس  ــي الرئي ــر بتنح ــن فبراي ــر م ــادي عش ــي الح ف
الراحــل مبــارك عــن الســلطة، بينمــا تــم تخصيــص 
الجــزء الثانــي22 لضحايــا فتــرة حكــم المجلــس 
العســكري، بينمــا خُصــص الجــزء الثالــث والأخيــر23 
للحديــث عــن 154 قتيــل لقــوا حتفهــم فتــرة 
تضــم  مرســي.  محمــد  الراحــل  الرئيــس  حكــم 
ــماء  ــى أس ــوي عل ــة تحت ــداول تفصيلي ــر ج التقاري
ــات التــي تخــص  ــا وعــدد مــن البيان هــؤلاء الضحاي
واقعــة قتلهــم فضــا عــن احتــواء الكتــب الثلاثــة 
القضائيــة  الملاحقــات  تخــص  تفاصيــل  علــى 
والمتهميــن فــي وقائــع قتــل هــؤلاء الأشــخاص 
العربيــة  الشــبكة  نظــر  ووجهــة  وجــدوا،  إن 
فيمــن يقفــون خلــف هــذه الجرائــم إذا كان لــدى 
ــن بالشــبكة ملاحظــات  ــق التوثيــق والمحامي فري

21 الجزء الأول من كتاب »ضوء في درب الحرية«:

 https://bit.ly/365XUbI
22 الجزء الثاني من كتاب »ضوء في درب الحرية«:

 https://bit.ly/2FVHyaQ
23 الجزء الثالث من كتاب »ضوء في درب الحرية«:

 https://bit.ly/3kIt4d9
24 يمكن الاطلاع على التقرير عبر الرابط التالي:

 https://bit.ly/2HxRIyU

ــير  ــمية وس ــام الرس ــه الاته ــة توجي ــص عملي تخ
التحقيقــات فــي هــذه الحــوادث.

التفصيلــي  بالســرد  بتفردهــا  التقاريــر  هــذه 
المُســتند علــى الوثائــق المتوافــرة لــدى الشــبكة 
القضايــا  وأوراق  الضبــط  محاضــر  مــن  العربيــة 
ــر الطــب الشــرعي، تصلــح فــي المســتقبل  وتقاري
ــل  ــن قب ــا م ــتناد عليه ــم الاس ــة يت ــة إدان كوثيق
أي ســلطة تحقيــق جــادة - ســواء مــن الجهــاز 
تحــاول   - الحقائــق  تقصــي  لجــان  أو  القضائــي 
كشــف حقيقــة مــا حــدث خــال الأحــداث العنيفــة 
ــب  ــدا لتعق ــة تمهي ــورة المصري ــيرة الث ــي مس ف
هــؤلاء  كل  ســقوط  عــن  المســئولين  الجنــاة 

الضحايــا وتقديمهــم للعدالــة.

فــي هــذا الســياق أيضًــا أصــدرت مؤسســة حريــة 
الفكــر والتعبيــر تقريــرًا بعنــوان »عــن محمــد 
محمــود والصــراع حــول الحكايــة« عــن أحــداث 
العنــف التــي وقعــت فــي شــارع محمــد محمــود 
ــر فــي الفتــرة مــن 25-19  بمحيــط ميــدان التحري
نوفمبــر 2011، وراح ضحيتهــا عشــرات القتلــى 

ومئــات المصابيــن.24
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ــد  ــداث محم ــرد أح ــة لس ــو محاول ــر ه ــذا التقري ه
اللقــاءات  مــن  مجموعــة  خــال  مــن  محمــود 
المختلفــة التــي أجراهــا فريــق عمــل المؤسســة 
الأخبــار  مــن  ومجموعــة   2015 صيــف  فــي 
الفتــرة،  هــذه  مــن  المختلفــة  والأرشــيفات 
ب  المعروفــة  القضيــة  أوراق  إلــى  بالإضافــة 
القضيــة  وكذلــك  محمــود«  محمــد  »أحــداث 
المعروفــة ب »قنــاص العيــون« وهمــا القضيتيــن 
ســاحات  فــي  الأحــداث  لهــذه   خُصصــا  اللاتــي 
القضــاء، وقــد عبــرت المؤسســة فــي بيــان إطــاق 
بديلــة  روايــة  لصياغــة  تصديهــم  عــن  التقريــر 
ــات  ــث أن »الحكوم ــداث حي ــك  الأح ــة لتل منضبط
المصريــة المتعاقبــة تراخــت عــن الحفــاظ على 
الحقيقــة وإتاحتهــا، وقصــرت روايــة  الأحــداث 
علــى روايــة الســلطة، مــن خــال إعــام وقضــاء 
وأحداثــا  معينيــن  أشــخاصا  تديــن  وقوانيــن 
ــددة  ــورة مح ــم ص ــرى لرس ــد أخ ــة وتمج معين
للثــورة منــذ 2011 تناســب خطــاب الســلطة«25 

مــن المهــم هنــا أن نشــير إلــى تفــرد التقاريــر 
روافــد  باقــي  عــن  مهمــة  بميــزة  الحقوقيــة 
ــر  ــذه التقاري ــام ه ــي اهتم ــة وه ــرة البديل الذاك
بإبــراز أصــوات الأقليــات والفئــات المســتضعفة 
فــي  التهميــش  مــن  تعانــي  قــد  والتــي 
ــى  ــمية عل ــات الرس ــل الرواي ــة مث ــات البديل الرواي
والســجناء  النســاء  مثــل  ففئــات  ســواء،  حــد 
ــات الجنســية قــد تجــد  ــات الدينيــة والأقلي والأقلي
نفســها فــي مواجهــة تمييــز مركــب. تمييــز مــن 
الســلطة وروايتهــا الرســمية التــي لا تــرى الفئــات 
ــات البديلــة  المهمشــة عــادة، وتمييــز مــن الرواي
مجتمعيــة  قــوى  مــن  تشــاركيًا  تصــاغ  التــي 
متنوعــة قــد تتبنــى مواقــف مضــادة لحقــوق 

25 المرجع السابق

26 يمكن مطالعة التقرير عبر الرابط التالي:

 https://bit.ly/3i7slAu
27 يمكن مطالعة التقرير عبر الرابط التالي:

 https://bit.ly/3i7slAu

ــدم  ــر لع ــل الأم ــد يص ــل ق ــا ب ــات أحيانً ــذه الفئ ه
ــي  ــل ف ــن الأص ــم م ــراف بوجودهم/قضاياه الاعت

ــرى.  ــان أخ أحي
المبــادرة  أصــدرت  فقــد  الســياق  هــذا  فــي 
تتبعــت  تقريــرًا  الشــخصية  للحقــوق  المصريــة 
المواطنيــن  طالــت  التــي  الانتهــاكات  فيــه 
العــام  خــال  الأقبــاط  المصرييــن  والمواطنــات 
ــذا  ــل ه ــر. حم ــورة يناي ــدلاع ث ــن لان ــف التاليي ونص
العســكر:  تحــت حكــم  اســم »الأقبــاط  التقريــر 
)المرحلــة  جرائــم  مــن  ونصــف  عــام  وقائــع 
الانتقاليــة(«26. كذلــك أصــدرت مؤسســة حريــة 
الفكــر والتعبيــر تقريــر »مذبحــة ماســبيرو: وقائــع 
ــن  ــد م ــو واح ــة«27 وه ــاس الهوي ــى أس ــل عل قت
ــل  ــع قت ــأنٍ وقائ ــت بت ــذي وثق ــة ال ــر القليل التقاري
المتظاهريــن الأقبــاط أمــام مبنــي اتحــاد الإذاعــة 
والتلفزيــون فــي أكتوبــر 2011 والتــي عرفــت 

بـــ »مذبحــة ماســبيرو«. وقتهــا 

ــة  ــات الحقوقي ــه المنظم ــوم ب ــذي تق ــد ال الجه
المصريــة لا يقتصــر علــى التقاريــر فقــط، فقــد 
تبنــت مؤسســة حريــة الفكــرة والتعبيــر أيضًــا 
مشــروعًا جديــدًا فــي العــام 2016 بإطــاق موقــع 
ــذات  ــود« ب ــد محم ــداث محم ــق »أح ــاص لتوثي خ
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ــة  ــا المؤسس ــن أجله ــدرت م ــي أص ــداف الت الأه
ــوى  ــر أن محت ــه، غي ــارة الي ــابق الإش ــر الس التقري
الموقــع اختفــى مــن شــبكة الإنترنــت مــع بقــاء 
بالنطــاق  مرتبطًــا  بالموقــع  الخــاص  النطــاق 
تعلــن  أن  دون  المؤسســة28،  لموقــع  الرئيســي 
مــا  رســمي، وهــو  بشــكل  المؤسســة وقفــه 
ــردية  ــن الس ــط م ــام ومنضب ــزء ه ــد لج ــل فق يمث

البديلــة لأحــداث محمــد محمــود.

الوثائــق  مــع  للاشــتباك  جديــد  اتجــاه  وفــي 
الرســمية، ســعت عــدد مــن المنظمــات الحقوقية 
انتهــاكات  حــول  ســرديتها  لصياغــة  المصريــة 
تتبــع  خــال  مــن  مصــر  فــي  الإنســان  حقــوق 
أورقهــا،  وتحليــل  وتوثيــق  المحاكمــات  ســريع 
ــة  ــا ذات الطبيع ــى القضاي ــاه عل ــذا الاتج ــز ه رك
ــة  ــل لجن ــات مث ــه منظم ــطت ب ــية، ونش السياس
والحريــات،  للحقــوق  عدالــة  ومركــز  العدالــة، 
والمبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية، وأخيــرًا 
والتــي  الإنســان،   لحقــوق  المصريــة  الجبهــة 
اعتمــدت علــى هــذه المنهجيــة بشــكل أساســي 
فــي عملهــا  بــل وصاغــت هــذه المنهجيــة فــي 
آخــرى  ومبــادرات  منظمــات  لمســاعدة  دليــل 

اســتعمالها29. علــى 

الاتجــاه  هــذا  عــن  الناتجــة  التقاريــر  تضمنــت 
ــت  ــي لحق ــاكات الت ــع الانته ــق لجمي ــف دقي وص
بالمتهميــن فــي القضايــا السياســية وتصنيــف 
أحــكام  لاســيما  بهــم  لحقــت  التــي  للأحــكام 
الإعــدام التــي اســتخدمت بشــكل مكثــف غيــر  
مســبوق فــي مصــر فــي الســنوات الاخيــرة30 

28 رابط الموقع: 

http://cm.afteegypt.org
29 الجبهة المصرية لحقوق الإنسان:« مُثبت بالأوراق.. دليل توثيق الانتهاكات الحقوقية من الأوراق الرسمية للقضايا«:

 https://bit.ly/3cBd7CL
30  يمكن التعرف بشكل أكبر على استخدام عقوبة الإعدام في القضايا السياسية في مصر من خلال تقرير »باسم الشعب« الذي أصدرته 

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز عدالة للحقوق والحريات حول أحكام الإعدام في 2018:
 https://bit.ly/3kRYbmI

31  أحد أشكال المحاكم الاستثنائية الموجودة في مصر.

فضــاً عــن تجميــع وتوثيــق أســماء رجــال النيابــة 
ــات  ــك المحاكم ــي تل ــوا ف ــن تورط ــاء الذي والقض
المســتقبل  فــي  البــاب  يفتــح  ممــا  الصوريــة، 
لتعقبهــم ومحاســبتهم فــي حــال قُــدًر لهــذه 
البلــد أن تشــهد عمليــة عدالــة انتقاليــة حقيقيــة. 

للقضايــا  أرشــيفًا  أيضًــا  التقاريــر  هــذه  وفــرت 
التــي يجــري نظرهــا أمــام محاكــم ونيابــات أمــن 
ــون  ــي لا يك ــا الت ــي القضاي ــا31 وه ــة العلي الدول
ــاظ  ــا الاحتف ــات فيه ــن والمحامي ــا للمحامي متاحً
ــذه  ــا. أي أن ه ــن أوراق القضاي ــة م ــخ ضوئي بنس
المنهجيــة فــي جــزء منهــا أنتجــت لنــا ســرديات 
بديلــة لقضايــا بعينهــا تحتفــظ الســلطة لنفســها 
بشــكل حصــري بــكل مــا يخــص هــذه القضايــا 

ــق. ــن وثائ م

التــي  البحثيــة  والأوراق  التقاريــر  جانــب  إلــى 
تصدرهــا تلــك المنظمــات فــإن البيانــات الصحفيــة 
المنظمــات  تنشــرها  التــي  الموقــف  وأوراق 
الحقوقيــة فــي مصــر بشــكل فــردي أو جماعــي 
الإنســان  حقــوق  حالــة  لتتبــع  مصــدراً  تمثــل 
المنظمــات  تلــك  نظــر  ووجهــة  مصــر  فــي 
العــام  المجــال  فــي  الرئيســية  الأحــداث  فــي  
يتبناهــا  التــي  والتشــريعات  السياســات  وفــي 
النظــام السياســي، كمــا تســاهم تلــك البيانــات 
الصحفيــة بــدور غيــر مباشــر فــي صنــع الأرشــيف 
الصحفــي لوســائل العالميــة و وســائل الإعــام 
المصريــة غيــر المدجنــة التــي تقــدم تغطيــات 
جــزء  بذلــك  لتكــون  البيانــات  لهــذه  إعلاميــة 
ــائل  ــرة وس ــة لذاك ــة البديل ــرة الصحفي ــن الذاك م
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ــام  ــة للنظ ــة أو الخاضع ــة للدول ــام المملوك الإع
السياســي والتــي يتــم التحكــم فيهــا وهندســتها 

بشــكل دقيــق.

لتوثيــق  جديــدة  تشــاركية  مبــادرات   2-

ــعبي  ــراك الش ــنوات الح ــال س ــاكات خ الانته

مصــر: فــي 

 ،2013 يونيــو  مــن  والعشــرين  الســادس  فــي 
وعبــر خدمــة الاســتضافة المجانيــة للمدونــات 
انطلقــت   wordpress موقــع  يقدمهــا  التــي 
مبــادرة »ويكــي ثــورة« التــي عرفــت نفســها 
بتوثيــق  تقــوم  توثيقيــة  »مبــادرة  بأنهــا: 
كل  الأحــداث متضمنــة القتلــى والمصابيــن 
والمقبــوض عليهــم والملاحقيــن خــال فتــرة 
الثــورة المصريــة نتيجــة التغيــرات السياســية 
تــداول  حريــة  أهدافهــا  والاجتماعيــة، 
المعلومــات والشــفافية الكاملــة، وإظهــار 
ــاولات  ــب مح ــة لتجن ــة حيادي ــق بطريق الحقائ
دعــم  فــي  والمســاهمة  التاريــخ،  تزييــف 

الانتقاليــة.«32 العدالــة  مشــروع 

أعلنــت مبــادرة »ويكــي ثــورة« بوضوح منــذ اليوم 
الأول لعملهــا أنهــا ليســت مصــدر المعلومــة 
نفســها، بعكــس المنظمــات الحقوقيــة التقليدية 
التــي تبحــث عــن المعلومــة وتوثقهــا بالأدلــة 
ــد  ــة. فق ــا المختلف ــي تقاريره ــا ف ــل أن تعلنه قب
ثــورة«  القائمــون علــى مبــادرة »ويكــي  عبــر 
ــن  ــكان لتخزي ــع م ــو صن ــي ه ــم الرئيس أن هدفه
ــادر  ــن كل المص ــة م ــة المتاح ــات الأولي كل البيان
ــام  ــات لأرق ــذه البيان ــة ه ــا وترجم ــوق فيه الموث

ــا. ــهل تداوله ــات يس ــة ومعلوم إحصائي

32 مبادرة ويكي ثورة:

 https://wikithawra.wordpress.com

خــال الفتــرة التــي نشــطت فيهــا المبــادرة -أقــل 
مــن عــام- قدمــت عشــرات التقاريــر الإحصائيــة 
التــي تقــدم بيانــات أوليــة لضحايــا الانتهــاكات 
خــال  عليهــم  المقبــوض  أو  القتلــى  ســواء 
مراحــل الثــورة المصريــة الأربعــة -بحســب تقســم 
المبــادرة- وهــي )فتــرة الـــ 18 يــوم الأولــي مــن 
ثــورة ينايــر، فتــرة حكــم المجلــس العســكري، 
فتــرة حكــم الرئيــس الأســبق محمــد مرســي، 
فتــرة حكــم الرئيــس المؤقــت عدلــي منصــور 

وتولــي عبــد الفتــاح السيســي وزارة الدفــاع(.

ــاب  ــدى وترح ــورة« ص ــي ث ــادرة »ويك ــت مب حقق
واســعين لــدى كل المعنييــن بالشــأن العــام وتــم 
وأرقــام  بيانــات  مــن  توفــره  بمــا  الاستشــهاد 
ــا،  ــر وخارجه ــي مص ــة ف ــات مختلف ــل جه ــن قب م
كوســائل الإعــام، والأحــزاب والحــركات السياســية، 
ــها.  ــة نفس ــة العريق ــات الحقوقي ــى المنظم وحت
فقــد جــاءت المبــادرة لتحلــل الكــم الهائــل المتــاح 
مــن البيانــات عبــر المصــادر المختلفــة لاســتخراج 
الــازم منــه لبنــاء روايــات متماســكة حــول أعــداد 
بيانــات  مــن  عنهــم  متــاح  هــو  ومــا  الضحايــا 
الإحصائيــة  المبــادرة  طبيعــة  فرغــم  إضافيــة، 
ــات  ــرض كل البيان ــى ع ــة عل ــت حريص ــا كان إلا أنه
تخــص كل شــخص مــن ضحايــا  التــي  المتاحــة 

ــة.  ــة رقمي ــداول بياني ــي ج ــاكات ف الانته

الرئيســية  الســمات  رصــد  يمكــن  عــام  بشــكل 
فــي  بالمبــادرة  الخاصــة  العمــل  لمنهجيــة 

التاليــة: النقــاط 

مــن  ثــورة«  »ويكــي  اســتفادت  الرقمنــة:   -
ــا  ــا التكنولوجي ــي أتاحته ــة الت ــات الهائل الإمكاني
والأخبــار  التقاريــر  فكانــت  الإنترنــت،  وشــبكة 
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ــت هــي  ــر شــبكة الإنترن ــات الموجــودة عب والبيان
البيانــات.  مصادرهــا الأساســية للحصــول علــى 
ــد  ــي قواع ــا ف ــا وتجميعه ــري تصنيفه ــي يج الت
بيانــات رقميــة، ثــم يجــري عرضهــا وتســويقها 
لجمهــور الإنترنــت الواســع وليــس فقــط للفئــات 

ــام. ــأن الع ــن بالش ــر المعنيي ــن دوائ ــة م الضيق

- التشــاركية: كمــا ســبق وأشــرنا، لا يملــك فريــق 

مبــادرة »ويكــي ثــورة« المعلومــة بــل يعتمد على 
ــات مــن مصــادر متنوعــة -  مــا هــو متــاح مــن بيان
ومتناحــرة فــي بعــض الأحيــان -  فيشــارك فــي 
ــادرة  ــة بالمب ــر الخاص ــات والتقاري ــة الاحصائي صناع
ــات  ــك البيان ــر تل ــاج وتحري ــي انت ــارك ف ــن ش كل م

ــة. ــادر المختلف ــدى المص ــودة ل الموج

وفقــا للمنهجيــة المعلنــة لويكــي ثــورة تعتمــد 
المبــادرة علــى نوعيــن مــن المصــادر. مصــادر 
رســمية مثــل )وزارة الصحــة، هيئــة الإســعاف، 
الرســمية(،  الجهــات  وباقــي  العامــة،  النيابــة 
ومصــادر غيــر رســمية أشــمل تضــم: )المصــادر 
وســائل  السياســية،  الكيانــات  الحقوقيــة، 
الصحافــة والإعــام، الكنيســة المصريــة( فضــاً 
ــن  ــبكة المحاميي ــع ش ــر م ــل المباش ــن التواص ع
العــام،  الشــأن  بقضايــا  المعنييــن  والمحاميــات 

الضحايــا. وأهالــي 

المبــادرة  تكتفــي  لا  المفتوحــة:  البيانــات   -

-مثلمــا هــو الحــال فــي التقاريــر الحقوقيــة- 
بإعــان الأرقــام الإجماليــة للضحايــا أو إعــان بعــض 
الأرقــام التفصيليــة، بــل تنشــر بشــكل رقمــي 
مفتــوح كل قواعــد البيانــات التفصيليــة وتتيحهــا 
أو  قيــود  دون  الجمهــور  قبــل  مــن  للتحميــل 
ــات. ــك البيان ــتخدام تل ــى اس ــبقة عل ــروط مس ش

33 الموقع الاليكتروني لمعهد دفتر أحوال:

 https://daftarahwal.com

ثــورة«  »ويكــي  تقــدم  كهــدف:  -التوثيــق 

فــي  تتدخــل  أن  دون  فقــط  منظمــة  البيانــات 
التعليــق علــى  الأحــداث أو تحليــل ســياقها، تعني 
المبــادرة بالتوثيــق كهــدف فــي حــد ذاتــه وليــس 
كجــزء أو تمهيــد لعمــل أكبــر، وتتــرك مهمــة 
ــن  ــا م ــة لغيره ــات الموثق ــذه البيان ــتخدام ه اس

والمهتميــن. المعنييــن 

ــرت  ــو 2014 نش ــن ماي ــرين م ــع والعش ــي الراب ف
ــورة« أخــر تقاريرهــا حــول »المقبــوض  »ويكــي ث
عهــد  فــي  قضائيــاً  والملاحقيــن  عليهــم 
يغطــي  والــذي  منصــور«  السيســي/عدلي 
الفتــرة مــن 3 يوليــو 2013 حتــى 15 مايــو 2014 
ولــم تنشــر المبــادرة أي تحديثــات مــن وقتهــا 
أن  غيــر  رســمي  بشــكل  توقفهــا  تعلــن  ولــم 
ــق  ــد وتوثي ــة رص ــي عملي ــه ف ــذي تركت ــر ال التأثي
الانتهــاكات فــي مصــر ســيمتد بعــد هــذا التاريــخ 
كمــا ســنرى فــي الأجــزاء التاليــة، فضــا عــن 
اشــتراك فريــق عمــل مبــادرة »ويكــي ثــورة« في 
إطــاق مشــروع جديــد يحمــل اســم »دفتــر أحوال« 
فــي العــام 2015 يهــدف إلــى »تصميــم وإنشــاء 
قواعــد بيانــات مفتوحــة، مؤشــرات اجتماعيــة 
كميــة، وفهرســة وتجميــع المعرفــة البديلــة 

التاريخيــة  القضايــا  أرشــفة  وأيضًــا  والتاريــخ 

والاجتماعيــة المعاصــرة وكذلــك السياســية 
والثقافيــة والقانونيــة فــي مصــر وخارجهــا«33 

مصــر  فــي  انطلقــت   2013 العــام  أواخــر  فــي 
»مرصــد  اســم  تحمــل  حقوقيــة  مجموعــة 
ــق  ــد وتوثي ــدف رص ــب« به ــد التعذي ــون ض صحفي
والحريــات  الصحفييــن  تطــال  التــي  الانتهــاكات 
الإعلاميــة فــي مصــر. نشــرت المجموعــة تحديثات 
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شــهرية وســنوية خــال الفتــرة مــن 2013 وحتــى 
2017 حــول تلــك الانتهــاكات باســتخدام منهجيــة 
مشــابهة لمنهجيــة »ويكــي ثــورة« ســواء فــي 
ــد  ــم تع ــا. ل ــفتها وعرضه ــات أو أرش ــع البيان تجمي
ــر متاحــة عبــر الإنترنــت بعــد تعــرض  هــذه التقاري
ــي  ــب ف ــة للحج ــي للمجموع ــع الإليكترون الموق
توقفــت  الــذي  الإجــراء  وهــو   2017 ســبتمبر 
المجموعــة مــن بعــده عــن نشــر أي تحديثــات 
جديــدة حتــى عبــر صفحتهــا علــى فيــس بــوك.34 

كذلــك نشــأت مبــادرات رقميــة ذات نطــاق أضيــق 
لتوثيــق أحــداث بعينهــا مثــل مدونــة »مجــزرة 
ث«  مُحَــدَّ شــامل،  توثيــق   – الجــوي  الدفــاع 
ــا  ــب كل م ــفة وترتي ــع وأرش ــت بتجمي ــي عني والت
يتعلــق بأحــداث إســتاد الدفــاع الجــوي،35 حيــث 
ــادث،  ــو للح ــع فيدي ــا، ومقاط ــات الضحاي ــم بيان تض
ورصــد للتقاريــر الحقوقيــة والبيانــات الرســمية 
ــار  ــع المس ــن تتب ــاً ع ــادث، فض ــق بالح ــي تتعل الت
القضائــي الــذي انتهجتــه ســلطات التحقيــق فــي 

ــادث. الح

لــم يُعلــن القائميــن علــى المدونــة عــن أنفســهم 
الحــادث،  واكتفــوا فقــط بحفــظ ذكــرى ضحايــا 
وتجميــع كل مــا نشــر حولــه مــن وثائــق فــي مكان 
ــي  ــو الت ــع الفيدي ــدد مقاط ــل ع ــى وص ــد حت واح
ــوع.36  ــع متن ــى 1150 مقط ــة إل ــا المدون تضمنه

ــام 2013  ــن الع ــدأ م ــر ب ــي مص ــطت ف ــا نش أيضً
ــداءات  ــق الاعت ــدف توثي ــهد« به ــة »أش مجموع
مصــر.  فــي  الدينيــة  الأقليــات  ضــد  الطائفيــة 

34 المنشور الأخير على الصفحة الرسمية لمجموعة »صحفيون ضد التعذيب« على موقع فيس بوك، والذي يعلنون فيه تعرضهم للحجب:

 https://bit.ly/33352n9
35 هي عبارة عن حادث تدافع وقع على بوابات استاد دار الدفاع الجوي بالقاهرة أسفر عن مقتل 22 شخصًا من مشجعي نادي الزمالك في 8 

فبراير 2015 قبل مباراة الدوري بين نادي الزمالك ونادي إنبي حيث استخدمت قوات الشرطة المتواجدة بالإستاد قنابل الغاز المسيل للدموع 
ضد المشجعين وهو ما نتج عنه حادث التدافع وسقوط الضحايا.

36 للاطلاع على محتوى المدونة:

https://zamalek08022015.wordpress.com
37 يمكن الاطلاع على الخريطة التفاعلية لمجموعة »أشهد« عبر الرابط التالي:

 https://eshhad.org/map

منــذ ذلــك الحيــن، وثقــت »أشــهد« أكثــر مــن 
500 حادثــة أو هجــوم طائفــي فــي مصــر مــع 
ــم  ــن ت ــيحيين مصريي ــة لمس ــة قليل ــالات إضافي ح
ــا. تعتمــد »أشــهد« فــي  اســتهدافهم فــي ليبي
جمــع بياناتهــا علــى مــا هــو متــاح مــن معلومــات 
الأخــرى  الحقوقيــة  المنظمــات  تقاريــر  داخــل 
ووســائل الإعــام، وفــي بعــض الحــالات مــن خــال 
الملاحظــة المباشــرة مــن فريــق العمــل، تعــرض 
ــورة  ــي ص ــات ف ــن بيان ــه م ــا جمعت ــة م المجموع
ــة فقــط  خريطــة تفاعليــة37 تبــث باللغــة الإنجليزي
وتحتــوي أيضًــا علــى إمكانيــة إبــاغ القائميــن 

ــدة. ــاكات جدي ــأي انته ــة ب ــى المجموع عل

المســتخدمة  المنهجيــات  بيــن  التقــارب   3-
الحقوقيــة  المنظمــات  فــي  التوثيــق  فــي 

الجديــدة: والمبــادرات  التقليديــة 
ــارس  ــي تم ــة الت ــات الحقوقي ــتفادت المنظم اس
الإنســان  حقــوق  لانتهــاكات  والتوثيــق  الرصــد 
التوثيــق  منهجيــة  مــن  التقليــدي  بشــكله 
والأرشــفة التــي اعتمــدت عليهــا مبــادرة »ويكــي 
ــات  ــض المنظم ــت بع ــا، وقام ــي عمله ــورة« ف ث
ــة  ــي حمل ــر ف ــا يظه ــن كم ــن الاتجاهي ــزج بي بالم
التــي أطلقتهــا  القســري«  »أوقفــوا الاختفــاء 
المفوضيــة المصريــة للحقــوق والحريــات فــي 
الحــد  بهــدف   2015 أغســطس  مــن  الثلاثيــن 
ــد  ــر بع ــي مص ــري ف ــاء القس ــم الاختف ــن جرائ م
النطــاق  واســعة  ممنهجــة  بصــورة  تفشــيها 
وتقديــم روايــة موثقــة حــول تلــك الجرائــم التــي 

لا تعــرف الدولــة بوجودهــا مــن الأصــل. 
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لحملــة  الأولــى  الثلاثــة  الســنوية  التقاريــر 
»أوقفــوا الاختفــاء القســري« والتــي صــدرت فــي 
ــن. الأول  ــن ملفي ــت م ــرة 2016 2018- تكون الفت
يمثــل الشــكل التقليــدي للتقريــر الحقوقــي بمــا 
ــي  ــرض إجمال ــة وع ــات قانوني ــن تعليق ــه م يحتوي
كان  بينمــا  السياســي،  وســياقها  للانتهــاكات 
الملــف الثانــي عبــارة عــن قاعــدة بيانــات تفصيلية 
عــن كل مــا هــو متــاح مــن معلومــات حــول حــالات 
ــل  ــن قب ــا م ــم رصده ــي ت ــري الت ــاء القس الاختف
فريــق العمــل38. فــي التقريــر الســنوي الرابــع 
والخامــس لــم تنشــر الحملــة قواعــد البيانــات 
الجــداول  كانــت  وإن  الســردي،  التقريــر  بجانــب 
والأشــكال الإحصائيــة المدمجــة بالتقريريــن تشــير 
بوضــوح لاســتمرار الاعتمــاد علــى ذات المنهجيــة 

ــات. ــفة البيان ــق وأرش ــي توثي ف

المفوضيــة  عمــل  بيــن  فالاختــاف  ذلــك  رغــم 
المصريــة وعمــل »ويكــي ثــورة« يظهــر جليًــا 
الأصيــل  بالطابــع  »المفوضيــة«  احتفــاظ  فــي 
الحقوقيــة،  بالتقاريــر  المتوافــرة  للمعلومــات 
حيــث أن المعلومــات الــواردة بالتقريــر هــي نتــاج 
ــل  ــل وتواص ــق العم ــق لفري ــث وتدقي ــة بح عملي
تتبــع  و  أو مشــاهدة  الأرض  علــى  مــع مصــادر 
لمســارات قضائيــة مــن خــال شــبكات المحاميــن 
التابعيــن للمنظمــة بعكــس عمــل »ويكــي ثورة« 
الــذي يقــوم علــى ترتيــب وتصنيــف وأرشــفة مــا 
هــو موجــود بالفعــل، أدى ذلــك لكــون »الروايات« 
التــي تحويهــا تقاريــر المفوضيــة المصريــة تعتبــر 
ترويــه  لمــا  الحرفــي  بالمعنــي  بديلــة  روايــات 
الســلطة التــي تنكــر وجــود حــالات اختفــاء قســري 
مــن الأســاس، بينمــا تقــدم »ويكــي ثــورة« روايــة 

38 يمكن الاطلاع على نموذج لهذه التقارير بشقيها الاحصائي والسردي من خلال مطالعة التقرير السنوي الثالث للحملة عبر الرابط التالي:

 https://stopendis.org/?p=6076
39 قاعدة بيانات المفوضية المصرية للحقوق والحريات لحالات القاء القبض خلال احداث سبتمبر 2019:

 https://bit.ly/3cIJQpX
40 قاعدة بيانات المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لحالات القاء القبض خلال احداث سبتمبر 2019:

 https://bit.ly/3kOw8V1

الســلطة  روايــة  متنهــا  فــي  تشــمل  مجملــة 
نفســها عبــر ادمــاج المعلــن عنــه مــن بيانــات مــن 
ــات الأخــرى. ــب الرواي ــى جان هيئاتهــا الرســمية إل

يظهــر أيضًــا الأثــر الــذي تركتــه منهجيــة مبــادرة 
المنظمــات  تعاطــي  فــي  ثــورة«  »ويكــي 
ــبتمبر 2019  ــداث س ــع أح ــة م ــة المصري الحقوقي
القبــض علــى آلاف  ألقــت قــوات الأمــن  حيــث 
تعســفي  بشــكل  والمواطنــات  المواطنيــن 
ــي  ــت ف ــدودة اندلع ــات مح ــة احتجاج ــى خلفي عل

الأخــرى. المحافظــات  القاهــرة وعــدد مــن 

فــي  نفســها  المعنيــة  المنظمــات  وجــدت 
مواجهــة كــم هائــل مــن حــالات القبــض خــال 
فتــرة زمنيــة قصيــرة وهــو الأمــر الذي شــكل تحدٍ 
ــل  ــي التعام ــات ف ــذه المنظم ــبوق له ــر مس غي
مــع هــذا الكــم الهائــل مــن البيانــات التــي تخــص 
المقبــوض عليهــم وترتيبهــا وأرشــفتها تمهيــدًا 
عــن  بديــاً  هنــاك  يكــن  لــم  معهــا.  للتعامــل 
اللجــوء »للرقمنــة« ولصناعــة قواعــد البيانــات 
بشــكل تشــاركي، فأطلقــت المفوضيــة المصريــة 
للحقــوق والحريــات39 والمركــز المصــري للحقــوق 
بيانــات  قاعدتــي  والاجتماعيــة40  الاقتصاديــة 
مــن  متــاح  هــو  مــا  كل  تحويــان  منفصلتيــن 
ــع القبــض علــى المواطنيــن  معلومــات عــن وقائ
والمواطنــات علــى خلفيــة  الأحــداث، ومرفــق 
بوقــوع  البلاغــات  لاســتقبال  اســتمارة  بهــن 
ــدة  ــة قاع ــا تغذي ــن خلاله ــم م ــض يت ــالات القب ح
البيانــات بالحــالات الجديــدة إلــى جانــب مــا يقدمــه 
المحامــون مــن معلومــات حــول مــن يظهــر مــن 

المقبــوض عليهــم أمــام النيابــة للتحقيــق.
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هل من فاعلين آخرين؟

تــم تغطيتــه مــن مســاهمات  إلــى جانــب مــا 
للحركــة الحقوقيــة المصريــة فــي صناعة ســردية 
بديلــة لســنوات الحــراك فــي مصــر فهنــاك عــدد 
ــادرات الهامــة فــي ذات الســياق التــي  مــن المب
يمكــن لنــا الإشــارة إليهــا بشــكل موجــز لتماســها 

ــة. ــذه الورق ــوع ه ــع موض ــوة م بق

ــي  ــادرات ه ــذه المب ــم- ه ــون أه ــد يك أول - وق
إعــام  تعاونيــة  وهــي  »مُصِرّيــن«41  مبــادرة 
ــورة  ــداث الث ــق أح ــر وتوثي ــأت لتصوي ــعبي نش ش
المصريــة عــام 2011، لا تعنــي المبــادرة بتوثيــق 
ــراك  ــخ الح ــظ تاري ــي بحف ــن تعن ــاكات ولك الانته
فــي  مرئــي  بشــكل  تفاصيلــه  بــكل  المصــري 
صــورة مقاطــع فيديــو. قامــت المبــادرة بتصويــر 
وانتــاج ونشــر أكثــر مــن 250 فيديــو بيــن عامــي 
2011 و2014 كانــت معظــم الفيديوهــات عــن 
الثــورة  خــال  الشــارع  فــي  الشــعبي  الحــراك 

ــال.  ــوق العم ــة وحق ــف الدول وعن

ــر 2018 أطلقــت المجموعــة »أرشــيف  وفــي يناي
تملكــه  مــا  كل  يضــم  أرشــيف  وهــو   »858
ــدون  ــورة ب ــة منش ــواد بصري ــن م ــة م المجموع
مونتــاج ومنظمــة بالتاريــخ والمــكان والموضــوع. 
ضمــن  قبــل  مــن  نشــرت  الصــور  هــذه  بعــض 
فيديوهــات علــى قنــاة »مُصِرّيــن« علــى يوتيــوب، 
ولكــن معظمهــا ينشــر لأول مــرة. ضــم الأرشــيف 
ــورة  ــادة المص ــن الم ــاعة م ــر 858 س ــت النش وق
غيــر أنهــا وصلــت 873 ســاعة حاليًــا، منشــورة تحت 
رخصــة المشــاع الإبداعــي، ومتاحــة للاســتخدام 

دون مقابــل.42

https://www.mosireen.com :»41 الموقع الخاص بمبادرة »مُصِرّين

https://858.ma :858 42 موقع أرشيف

43 المفوضية المصرية للحقوق والحريات: بيان صحفي »الناشط الحقوقي السوهاجي يحيى الزعاق يمثل غدا أمام محكمة الجنايات بتهم 

 http://www.ec-rf.net/?p=2187 »خطيرة ملفقة
http://www.kazeboon.com :44 موقع حملة كاذبون

ــن  ــت مُلهمــة لشــباب آخري ــن« كان ــة »مُصِرّي تجرب
خــارج العاصمــة وثقــوا الحــراك الشــعبي فــي 
ــي  ــوهاج« والت ــا س ــادرة »ميدي ــل مب ــم مث الأقالي
نشــطت كصفحــة عامــة علــى موقــع »فيــس 
ــة  ــي تغطي ــوام  2012-2014 ف ــال الأع ــوك« خ ب
جنوبــي  ســوهاج  بمحافظــة  الشــعبي  الحــراك 
مصــر. قبــل أن يتــم حذفهــا ومحــو كل الأرشــيف 
المصــور لهــا بعــد القــاء القبــض علــى مؤسســها 

وملاحقتــه قضائيًــا.43

الســلطة  روايــة  وللــرد علــى  آخــر  فــي ســياق 
التــي كانــت تبثهــا وســائل الإعــام حــول  الأحــداث 
الأولــى،  أشــهرها  خــال  للثــورة  الرئيســية 
ــة  ــباب حمل ــطاء الش ــن النش ــة م ــق مجموع أطل
»كاذبــون«44 لفضــح الانتهــاكات التــي صاحبــت 
مصــر  فــي  العســكري  المجلــس  حكــم  فتــرة 
ــلم  ــد تس ــف 2012 بع ــي منتص ــت ف ــي انته والت
الســلطة لرئيــس منتخــب. قامــت الحملــة بتجميــع 
ــس  ــم المجل ــول جرائ ــة ح ــو توثيقي ــع فيدي مقاط
العســكري بعــد الثــورة وتنظيــم عــروض شــعبية 
فــي الشــوارع والمياديــن باســتخدام بعــض الأدوات 
التكنولوجيــة البســيطة، ويلــي هــذه العــروض 
حالــة مــن الحــوار مــع الجمهــور الموجــود بالشــارع 

حــول محتــوى هــذه المقاطــع المصــورة.

حاولــت حملــة »عســكر كاذبــون« منافســة روايــة 
الســلطة وتقديــم روايــات بديلــة لشــريحة جديــدة 
مــن المواطنيــن مــن خــارج جمهــور الإنترنــت الذي 
قــد لا يتأثــر بســهولة بمــا تقدمــه وســائل الإعــام 
ــم  ــي تنظي ــا ف ــة وقته ــت الحمل ــة. نجح التقليدي
المحافظــات  مختلــف  فــي  العــروض  عشــرات 

ــة وليــس فــي العاصمــة فقــط. المصري
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ــادت  ــام 2012، ع ــرة ع ــرة قصي ــا لفت ــد توقفه بع
باســم  »كاذبــون  شــعار  تحــت  للعمــل  الحملــة 
الديــن« لفضــح الانتهــاكات التــي وقعــت إبــان 
حكــم جماعــة الإخــوان المســلمين لمصــر فــي 

الفتــرة مــا بيــن عامــي 2013-2012. 

بالإضافــة لمــا ســبق فهنــاك محــاولات توثيــق 
رقمــي »تقليديــة« للحــراك الثوري فــي مصر قامت 
بهــا الجامعــة الأمريكيــة بالقاهــرة45، وموقــع46 
.egyptrevolution2011 4718، وموقــعdaysinegypt

الذاكــرة  فهــي  هنــا  الأخيــرة  محطتنــا  أمــا 
الحيــة لوســائل التواصــل الاجتماعــي، تلــك التــي 
فــي  للثــورة  الأولــى  الدعــوة  منهــا  انطلقــت 
مصــر، واحتضنــت اليوميــات الشــخصية لــكل مــن 
شــارك فــي أحداثهــا. فــي العــام 2016 وقبــل أن 
تحــل ذكــرى الثــورة فــي الخامــس والعشــرين 
ــاركت- ــم )#انا-ش ــطاء وس ــق نش ــر أطل ــن يناي م

في-ثورة-ينايــر( ودعــوا المشــاركين فــي أحــداث 
التــي  الدعــوة  وهــي  معــه.  للتفاعــل  الثــورة 
اســتجاب لهــا آلاف المواطنيــن/ات فــي مصــر 
بســرد حكاياتهــم الشــخصية مــع الثــورة فــي 
أيــام  خــال  الوســم  ليتحــول  الأولــى،  أيامهــا 
يحكــي  مفتــوح  رقمــي  متحــف  إلــى  قليلــة 
الثــورة المصريــة بلســان مــن شــاركوا  حكايــة 
التــي  المضيئــة  اللحظــات  فيهــا. ورغــم هــذه 
تعبــر صراحــة عــن ســامة »الروايــات« البديلــة 
للحــراك فــي مصــر وصمودهــا فــي وجــه كل 
الســيولة  أن  إلا  والتشــويه  المحــو  محــاولات 
ــائل  ــية لوس ــمة أساس ــل س ــي تمث ــديدة الت الش
التواصــل الاجتماعــي قــد تجــرف هــذه »الروايات« 
مــع الوقــت وتمحوهــا بحكــم التقــادم، فضــا 
ــل  ــن قب ــات م ــك المنص ــوى تل ــث بمحت ــن العب ع

https://bit.ly/30cK4R7 45

http://beta.18daysinegypt.com 46

https://egyptrevolution2011.ac.uk  47

الســلطة أو حتــى المســتخدمين أنفســهم والــذي 
تحدثنــا عنــه ســابقًا.

لعمــل  المتنوعــة  فالحصيلــة  النهايــة  فــي 

الســنوات  خــال  المصريــة  الحقوقيــة  الحركــة 
ــرت  ــر م ــاح التغيي ــوح أن ري ــا بوض ــة تخبرن الماضي
ــا مــا  ــا، وأنهــا تركــت خلفهــا آلاف الضحاي مــن هن
مهمــا  رأي  ومعتقلــي  ومصابيــن  قتلــى  بيــن 
حاولــت روايــة الســلطة لتلــك الســنوات إنــكار ذلك. 
ســتظل هــذه الوثائــق التــي طرحتهــا الحركــة 
الحقوقيــة شــاهدًا علــى مــا حــدث فــي وجــه 
ــة  ــادة هندس ــكار وإع ــف والإن ــات التزيي كل سياس
والمصريــات،  للمصرييــن  الجمعيــة  الذاكــرة 
الفتــرة  تلــك  حــول  القادمــة  للأجيــال  ومرجعًــا 
المظلمــة مــن تاريــخ البــاد، فضــا عــن الــدور 
التقليــدي الــذي تلعبــه تلــك الوثائــق فــي إدانــة 
الانتهــاكات والتوعيــة بحدوثهــا علــى المســتويين 
المحلــي والدولــي والتمهيــد لعمليــات الملاحقــة 

والمســاءلة القانونيــة للجنــاة. 
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